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 القاهــرة – الجزائــر – لـــم يمـــر أكثر 
من ستة أشـــهر على الاتفاق مع حكومة 
فايز الســـراج الـــذي يفتح البـــاب أمام 
تدخلها العســـكري في ليبيا حتى قلبت 
تركيا موازيـــن الحرب تكتيكيا ضد قائد 
الجيش الليبي المشير خليفة حفتر. لكن 
الأخطر أنها غيرت اللعبة الإستراتيجية 
في شـــمال أفريقيا وسط ذهول جزائري 
ومصـــري، مـــا قـــد يدفـــع البلديـــن إلى 
التحرك بأي شكل لإظهار انزعاجهما من 

الجار التركي الجديد على الحدود.
ولا يمكـــن النظر إلى ســـيطرة تركيا 
الإســـتراتيجية  الوطيـــة  قاعـــدة  علـــى 
(غـــرب ليبيا) علـــى أنها مجـــرد عملية 
اســـتخبارات محدودة حســـمتها أنقرة 
من خلال الطائرات المســـيرة؛ إنمّا الأمر 
أكبـــر من ذلـــك، فمـــا حدث أفضـــى إلى 
تحصيل تركيا مواقعَ نفوذ إستراتيجية 
في شـــمال أفريقيا تمكّنهـــا من أن تمثل 
تهديدا لأمن دول مثـــل الجزائر وتونس 

ومصر والسودان.
وأجمع محللون على أن دول المنطقة 
تعاملت مع التدخـــل التركي ببرود غير 
مفهوم وسّع من فكرة تسويق أن الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان يســـتهدف 
بإرســـاله الأســـلحة والمرتزقة إلى ليبيا 
تحجيم دور المشـــير خليفـــة حفتر، دون 
وعـــي بأن الســـيطرة التركية ســـتفرض 
واقعـــا جديـــدا علـــى ليبيا وعلـــى دول 
المنطقة بالإضافة إلى الـــدول الأوروبية 

المتدخّلة في الملف الليبي.
وأشـــار هؤلاء إلى أن خطط الرئيس 
التركـــي لوضع اليد علـــى النفط الليبي 
والتحكـــم في الســـواحل الليبية الممتدة 
ســـتمس من مصالح تلك الـــدول وأمنها 
وأمن الملاحـــة الدولية، فضـــلا عن بناء 
منصة متقدمة لتجســـيد حلم اســـتعادة 
الإمبراطوريـــة العثمانية، لافتين إلى أن 
واللجوء  الكلاميـــة  بالمناوشـــة  الاكتفاء 
إلـــى الضغوط الدبلوماســـية على أنقرة 
لـــن يغيّرا الوضع علـــى الأرض، كما هو 
الأمر الواضح في تجربة التدخل التركي 
في ســـوريا واضطرار الدول الكبرى إلى 

القبول به كأمر واقع.
وإلـــى حـــد الآن اكتفـــت مصـــر بعد 
سقوط قاعدة الوطية 

بالإعـــلان عـــن أن الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيســـي عقد اجتماعا عاجلا، الاثنين، 
مع وزيـــر الدفـــاع الفريق محمـــد زكي، 
أكد فيه على ضرورة أن تســـتمر القوات 
المســـلحة على جاهزيتها المرتفعة، وهو 
ما اعتبره البعض رســـالة رمزية لإظهار 
عـــدم قبـــول القاهـــرة بالتحـــولات على 
الأرض، لكـــن لا يمكـــن التنبـــؤ بما وراء 

ذلك.
من مصادر مصرية  وعلمت ”العرب“ 
متعـــددة أن الخيار العســـكري في ليبيا 
غيـــر مطروح بالمرة، حتى الآن، والقاهرة 
لـــن تنزلق إلـــى الدخول في حـــرب غير 
معروفـــة النتائـــج في الجـــارة الغربية، 
خاصة في ظل تعقيدات التركيبة القبلية 

في ليبيا.
وأكدت المصادر التـــي تحدثت إليها 
”العرب“ أن ســـقوط قاعدة الوطية، ومن 
قبلها بعـــض المدن الســـاحلية في غرب 
ليبيا، ســـتكون له تأثيـــرات على وجود 
قوات الجيـــش الليبي في طرابلس، وقد 
تغري هذه الانتصارات تركيا بالمزيد من 
التمدد للسيطرة على قاعدة الجفرة ذات 
الأهمية الإســـتراتيجية الكبيرة، مشيرة 
إلـــى أن مصر لـــم تكن مرحبـــة بخطوة 
المشـــير حفتر دخـــول طرابلـــس، وأنها 
حذرت مبكرا مـــن صعوبتها الجغرافية 

والعسكرية.
ويســـود اعتقاد واســـع في أن مصر 
لن تلجـــأ إلـــى المواجهة العســـكرية إلا 
إذا طـــال التحرش التركـــي أراضيها أو 
مصالحها المباشرة خاصة على مستوى 
الملاحـــة الدولية ومرور الســـفن باتجاه 
قناة الســـويس. عدا ذلك، فـــإن القاهرة 
ســـتظل تضغط دبلوماســـيا على تركيا 
لدفعهـــا إلى الانســـحاب مســـتفيدة من 
غيـــاب أي مقبولية للتدخـــل التركي في 
المحيـــط الإقليمـــي أو فـــي المؤسســـات 
الدوليـــة التـــي تعنى بالأمن والســـلام، 
وأن إنضـــاج حـــل سياســـي شـــامل في 
ليبيـــا ســـيجبر الأتـــراك علـــى التراجع 
وفقـــدان أي مشـــروعية لوجودهـــم في 

المنطقة الغربية.
وذكرت مصادر مصريـــة لـ ”العرب“ 
أن معركـــة تركيا ليســـت مـــع مصر، بل 
مع القـــوى الدولية التي دعمت إســـقاط 
نظام معمر القذافـــي لتحقيق مصالحها 
مثل إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة، 
وهي دول لن تقبل بتمركز إســـتراتيجي 
تركي يتحكم في مياه المتوســـط ويحول 
الوجـــود فـــي ليبيـــا إلى ورقـــة ضغط 

وابتزاز.
التركي  العســـكري  الوجـــود  ويهدد 
عبر التمركـــز في قاعـــدة الوطية أو في 

الســـواحل الليبيـــة، دول جنوب أوروبا 
المطلـــة علـــى البحـــر المتوســـط، في ظل 
مخاوف واســـعة من تنســـيق روســـي – 
تركي فـــي ليبيا. كما يهدد الأمن القومي 
لـــدول شـــمال أفريقيا المحاذيـــة للغرب 
الليبـــي، وخاصـــة الجزائـــر التـــي لـــن 
تكتفي بالصمت حيـــال تمركز تركي في 
منطقة تعتقـــد أنها تمثل عمقـــا لأمنها، 
حيـــث تقيـــم الجزائـــر علاقـــات متقدمة 
أمنيـــا واقتصاديـــا مع فعاليـــات قبلية 

واجتماعية في المنطقة الحدودية.
وســـبق للرئيس الجزائـــري الجديد 
عبدالمجيـــد تبون أن أكد في أكثر من مرة 
أنـــه لا يمكن الحديث عن حـــل في ليبيا 
يســـتثني مصالح الجزائر، ما يعني أن 
الجزائـــر ســـتجد نفســـها مجبـــرة على 
صـــدام عاجل أم آجل مـــع تركيا لحماية 

أمنها القومي.
إن  جزائريـــون  مراقبـــون  وقـــال 
التعديلات الدســـتورية التي تهدف إلى 
تحرير الجيـــش الجزائري مـــن قوانين 
قديمـــة تمنعه مـــن لعـــب أدوار خارجية 
قـــد تكون بمثابة فرصـــة ذهبية للجزائر 
من أجـــل التحرك بحريـــة لحماية أمنها 
القومـــي بمـــا فـــي ذلـــك داخـــل العمق 
الليبـــي، حيث يتمركز الجيـــش التركي 
تعـــادي  التـــي  الحليفـــة  والميليشـــيات 

الأنظمة المستقرة في المنطقة.
ويدفـــع الوضـــع الأمنـــي المتدهـــور 
فـــي ليبيـــا، بعد دخول الجيـــش التركي 
علـــى خـــط الصـــراع الداخلـــي، باتجاه 
تبريـــر التحـــول المنتظر فـــي واحد من 
أبرز الثوابت الدبلوماســـية والسياسية 
ودور  بموقـــع  والمتصلـــة  للجزائـــر، 
المؤسســـة العســـكرية الجزائريـــة فـــي 

الصراعات الإقليمية المستعرة.
ويشـــير مراقبون إلى أن المستجدات 
علـــى الأرض فـــي ليبيـــا، خاصـــة بعد 
التدخـــل التركـــي واختراقـــه الســـيادةَ 
الليبية تحت مســـمى الاتفاق مع حكومة 
السراج، تعزز فرضية المقترحات المقدمة 
من طرف المشـــرع الجزائري، بخصوص 

مهام الجيش في المرحلة القادمة.
أول  فـــي  تحـــدث  قـــد  تبـــون  وكان 
بعـــد  الجزائريـــين،  مـــع  لـــه  تواصـــل 
انتخابـــه في ديســـمبر الماضـــي، عن أن 
{بلاده لـــن تبقى مكتوفة الأيدي بشـــأن 
الشـــرقية  حدودهـــا  علـــى  الوضـــع 
والجنوبيـــة}، في إشـــارة إلـــى الأزمتين 

الليبية والمالية.
ورغـــم أن الانزعـــاج الجزائري قد لا 
يخرج في الفترة الحالية عن كونه مجرد 
تصريحـــات، خاصـــة فـــي ظل تســـويق 
ســـابق لعلاقات متطورة مع تركيا، وفي 

ظل تأثير قوي للإســـلاميين على القرار 
الرســـمي، من ذلك مثلا تعمـــد الاحتفاء 
بالتاريخ العثماني، فإن الجزائر ستكون 
مضطـــرة إلـــى الخـــروج عـــن المجاملة 
والحياد فـــي ظل تزايد المؤشـــرات على 
خطـــر الوجود التركي علـــى أمن البلاد، 
ســـواء من الجانب الاســـتخباري أو من 

جانب استخدام الإسلاميين في محاولات 
تطويع السلطة للقبول بالوجود التركي 
كأمـــر واقع، وهو ما يتعـــارض مع روح 
الثـــورة الجزائرية المعادية للاســـتعمار 

بمختلف أشكاله وألوانه.
يشـــار إلـــى أن خطط تغييـــر عقيدة 
الجيش الجزائري تهدف بالأســـاس إلى 

لعـــب أدوار متقدمـــة فـــي ليبيـــا ومالي 
للحفاظ علـــى مصالح الجزائر في ضوء 
تعدد الجهات الأجنبية اللاعبة قريبا من 
الحدود الجزائريـــة، ما يزيد من فرضية 
صدام المصالح مع تركيا، وهو صدام قد 
يأخذ أبعادا متعددة قد تصل على المدى 

البعيد إلى المواجهة المباشرة.

 واشنطن – تقوم الروبوتات بالتسوق 
فـــي شـــركة مخـــازن للبقالـــة بالولايات 
المتحـــدة وتتولى توصيـــل الطلبات إلى 
المنازل لمساعدة الناس أثناء فترة الحجر 
المنزلي في وقت أصبح فيه الخروج يمثل 
خطرا على سلامتهم بسبب انتشار وباء 

كورونا على نطاق واسع.
وتهـــدف الخدمة الجديـــدة -توصيل 
الطلبات إلى المنازل- إلى إنشـــاء نموذج 
تجزئـــة ”لا يعمل باللمـــس“، وإنما يعمل 
بنظام الروبوتات بهدف طموح يتمثل في 
استبعاد السوبرماركت باعتباره وسيطا 

”غير ضروري“.
إنجـــاز  علـــى  المطـــورون  ويعمـــل 
المشروع منذ عدة ســـنوات لكنهم أعلنوا 

عن خططهم بشـــكل علني هذا الأســـبوع 
فقط.

ويقـــود هذه المبادرة بهـــدف إطلاقها 
فـــي عام 2021، لويس بـــوردرز، الذي كان 
يمتلك متجر بيع الكتب الضخم ”بوردرز 
بوكـــس“ الذي أغلق في عام 2011 ومخزن 
البقالـــة لتوصيـــل الطلبات إلـــى المنازل 

”ويب فان“.
وقال بـــوردرز في حديثه عن التجربة 
الجديـــدة إنه يهدف إلى إطلاق الشـــركة 
فـــي مناطق حضرية كبيـــرة حول العالم، 
وأنـــه ســـيبدأ بمحـــلات البقالـــة التـــي 
من المنتجات  ستبيع ”عشـــرات الملايين“ 
نســـخة  فـــي  المطـــاف،  نهايـــة  فـــي 
رقمية لمخـــازن البقالة الأوروبية الكبيرة، 

فرانسيســـكو  ســـان  ولايـــة  مـــن  بـــدءًا 
الأميركية. وكشـــف بوردرز أن بدء العمل 
بالأتمتة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
ســـيمنح الشـــركة ميـــزة أمـــام اللاعبين 
الراســـخين مثل شـــركتي أمازون ووول 
مارت اللتـــين أدخلتا الروبوتات بشـــكل 

تدريجي.
فـــي  الناشـــئة  الشـــركة  وتهـــدف 
كاليفورنيا إلى سد 

الفجوات في ما يســـميه بـــوردرز بنظام 
البيـــع بالتجزئة الـــذي يحتوي على عدد 
كبيـــر جدا من المكونـــات والمخاطر، التي 
تم تســـليط الضـــوء عليها خلال تفشـــي 

فايروس كورونا.
وقـــال بـــوردرز ”كشـــف الفايـــروس 
للمســـتهلكين كيـــف أن المتاجـــر الكبرى 
هي وســـيط غير ضـــروري بين أســـرهم 
يحتاجون  التـــي  الطازجـــة  والبضائـــع 

إليها“.
الأنظمـــة  ”تصحيـــح  مـــن  وبـــدلاً 
الموجـــودة“ باســـتخدام الأتمتة، يتصور 
بوردرز إنشـــاء مخازن مؤتمتـــة بالكامل 
تتضمن ثلث عدد الموظفين الذين يعملون 

في المتاجر الأخرى.

وجمعت مؤسســـة ”إتش دي إس“ 30 
مليون دولار ولديها شـــراكات مع شـــركة 
للســـيارات،  العملاقة  اليابانية  تويوتـــا 
وشـــركة التكنولوجيـــا ”إنغـــرام ميكرو“ 
التـــي تبحـــث فـــي أنظمـــة الروبوتـــات 

المماثلة.
وأضاف بوردرز أن المستهلكين كانوا 
يتجهون بالفعل نحو شـــراء البقالة عبر 
الإنترنت قبل تفشـــي الوباء، وأن الاتجاه 

يتسارع الآن.
وقـــال إنـــه ”مـــع إدخال نظـــام ’إتش 
ســـتكون منتجاتنـــا طازجة. لن  دي إس‘ 
يكون لدينا بقالون وســـطاء، سنشـــتري 
من سلســـلة التوريد التـــي تزود المتاجر، 

وسننشئ علامتنا التجارية الخاصة“.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن المســـتودعات 
ســـتكون مؤتمتة، فإن البشر سيتعاملون 
مع عمليات التســـليم ومع خدمة الزبائن 
والعائـــدات. وقـــال بـــوردرز إن شـــركة 
”إتش دي إس“ ســـتدرس أنظمة التسليم 

المؤتمتة عندما تصبح متاحة.
ومع مـــرور الوقـــت، يتوقـــع بوردرز 
إضافة سلع استهلاكية تمتدّ من الملابس 
إلـــى الإلكترونيات الاســـتهلاكية، بهدف 
جذب العلامات التجارية التي لا تريد أن 

تكون على منصات مثل أمازون.
وقال ”لن تكون لدينا أســـواق رمادية 
ســـنبدأ  اســـمًا.  تحمـــل  لا  بضائـــع  أو 
بالأطعمـــة والمـــواد الاســـتهلاكية لكننـــا 

سنتوسع بسرعة“.
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الجزائر ومصر أمام الجار التركي الجديد.. أي حدود للانزعاج
● القاهرة تراقب وتراهن على الضغوط الغربية

● التدخل التركي يعزز ذرائع التحول في عقيدة الجيش الجزائري

كورونا كشف للمستهلكين أن المتاجر الكبرى وسيط غير ضروري

ص٢

انتهى عصر السوبرماركت: روبوت يتسوق من المخازن ويوصل إلى بيتك

صورة الأفق الليبي غير واضحة المعالم

الغنوشي يتنفس الصعداء بعد سقوط قاعدة الوطية
 تونــس – تنفس راشد الغنوشي زعيم 
حركة النهضـــة ذات المرجعية الإخوانية 
فـــي تونـــس الصعـــداء بعد انســـحاب 
الجيـــش الليبـــي مـــن قاعـــدة الوطيـــة 
العسكرية القريبة من الحدود التونسية.

لرئيس  الغنوشـــي  تهنئة  وعكســـت 
حكومة طرابلس فايز السراج باستعادة 
قاعـــدة الوطيـــة ارتياح إخـــوان تونس 
الذين كثيرا ما شـــكلت ســـيطرة الجيش 

الليبي على العاصمة هاجسا لهم.
وذكر بيان نشـــره المكتـــب الإعلامي 
لما يســـمى بـ“المجلس الرئاسي لحكومة 
تلقـــى  الســـراج  فايـــز  أن  الوفـــاق“ 
ـــا مـــن رئيـــس مجلـــس  ”اتصـــالاً هاتفيًّ
النـــواب التونســـي راشـــد الغنوشـــي، 
تنـــاول مســـتجدات الوضع فـــي ليبيا“.

وأضاف البيـــان ”قدم الغنوشـــي خلال 

الاتصـــال تهانيـــه للســـراج باســـتعادة 
حكومة الوفاق الوطنـــي لقاعدة الوطية 

الإستراتيجية“.
ولم تخل هذه التهنئة من رسائل تحدّ 
للدول المواجهة لتيار الإسلام السياسي 
وخاصة مصر التي يعيب عليها كثيرون 
تلكؤها في تقديم دعم عســـكري للجيش 
الليبـــي الـــذي يخـــوض وحـــده معركة 
ضـــد الجيش التركي الذي نزل لمســـاندة 

الإسلاميين.
حركـــة  زعيـــم  اســـتخدام  وعكـــس 
النهضـــة لصفته كرئيـــس لبرلمان خلال 
التهنئـــة إصرارا على الـــزج بتونس في 
الصـــراع الليبي، وهو ما يشـــكل تحديا 
للدبلوماســـية التونســـية التـــي تعتمد 
سياســـة النأي بالنفـــس والوقوف على 

مسافة واحدة من أطراف النزاع.

وتتهم حركة النهضة بتوريط تونس 
فـــي النـــزاع الليبـــي، وتواتـــرت الأنباء 
مؤخرا بشـــأن اســـتخدام البـــلاد كمعبر 
بالأســـلحة  الليبية  الميليشـــيات  لتزويد 

التركية.
وأثـــار بيـــان للرئاســـة التونســـية 
الأســـبوع الماضي بشـــأن إرســـال تركيا 
لمســـاعدات طبيـــة إلى ليبيا عـــن طريق 
تونس موجة من الشـــكوك، ولم يستبعد 
كثيـــرون أن تكون تلك المســـاعدات غطاء 

لتهريب الأسلحة إلى الميليشيات.
ولا تلقـــى مســـاعي النهضـــة للـــزج 
بتونـــس فـــي المحـــور القطـــري التركي 
الداعم للميليشـــيات في ليبيا قبولا لدى 
التي  التونســـية  السياســـية  الأوســـاط 
تحذر من خطـــورة دعم مخططات إغراق 

ليبيا في المزيد من الفوضى.

سننشئ علامة تجارية 

خاصة بنا تنافس أمازون 

في إيصال الطلبات
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س
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بشأن الوضع على حدودنا 
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 القاهرة – تمضـــي مصر في طريقها 
نحـــو الحصـــول على صفقـــة الطائرات 
الروســـية ”ســـوخوي – 35“ المتطـــورة، 
بالرغم مـــن التهديدات الأميركية بفرض 
عقوبـــات عليهـــا، وفقا لقانـــون مكافحة 
خصـــوم الولايات المتحدة ”تاكســـا“، ما 
يعنـــي أن العلاقة بـــين الطرفين قد تأخذ 
منحـــى خطرا الفترة المقبلة، وإن لم يجر 

تطبيق العقوبات بشكل فعلي.
ونقلت وكالة أنباء ”تاس“ الروســـية 
مؤخـــرا عـــن مصـــدر روســـي قولـــه إن 
موســـكو بدأت في إنتاج أحدث جيل من 
لمصر بموجب   “35 مقاتلات ”سوخوي – 

عقد موقع معها.
وكشفت وثيقة نشرها الموقع الرسمي 
الحكوميـــة  والمناقصـــات  للتعاقـــدات 
الروسية مناقصة مرتبطة بتوريد بعض 
الوصلات الكهربائيـــة والكابلات تدخل 

في صناعة سلاح جديد لمصر.
ومن المقرر أن تتسلم القاهرة الدفعة 
الأولى من الطائرات التي يبلغ عددها 24 
مقاتلة، بقيمة ملياري دولار، خلال الربع 
الثالث أو الأخيـــر من العام الجاري، مع 
الأخذ في الاعتبار عامل التأخير بســـبب 

تفشي وباء كورونا.
لـــدى   “35 ويـــؤدي ظهـــور ”ســـو – 
الجيـــش المصري إلى خلل فـــي التوازن 
العســـكري بالمنطقة، فهـــي إحدى أقوى 
الطائـــرات المقاتلـــة في العالم، وتشـــكل 
خطورة علـــى المقاتلات الأميركية في أي 
معركة جوية، حيث أنها تنافس طائرات 

”إف – 35“ الأميركية المتطورة.
واســـتبعدت بعـــض المصـــادر التي 
قيام واشـــنطن  تحدثت إليهـــا ”العرب“ 
بتنفيـــذ تهديدها بشـــأن توقيع عقوبات 

أنهـــا  غيـــر  القاهـــرة،  علـــى  صارمـــة 
أشـــارت إلى أن قـــد تفعلها حـــال جرى 
يتعـــارض  بمـــا  الســـلاح  اســـتخدام 
مـــع المصالـــح الأميركيـــة فـــي المنطقـــة 
أو بمـــا يشـــكل تهديـــدا مباشـــرا لأمن 

إسرائيل.
وأضافـــت أن القاهـــرة حريصة على 
علاقتهـــا مـــع واشـــنطن، والمزيـــد مـــن 
التفاهمـــات قد تجري خلال الأيام المقبلة 
للتخفيـــف من وطأة الغضـــب الأميركي 
الجديـــدة،  التســـليح  صفقـــة  بشـــأن 

كمـــا أن القاهـــرة تحـــرص علـــى طمأنة 
واشـــنطن بشـــأن اســـتخدامات السلاح 

وسياقاته الأمنية والعسكرية. 
وقـــال وكيـــل لجنـــة الدفـــاع والأمن 
اللـــواء  المصـــري،  بالبرلمـــان  القومـــي 
يحيـــى الكدواني، إن الجيـــش المصري 
عليـــه مســـؤوليات جســـام تحتـــم رفع 
الـــروح المعنويـــة لمقاتليه عبـــر تحديث 
المســـارات  وتعدد  التســـليح،  منظومـــة 
الدفاعيـــة والهجوميـــة التـــي قـــد تدفع 
الجيـــش للتحـــرك ما يســـتلزم الســـير 

باتجاهـــات متباينـــة بما لا يـــؤدي إلى 
توطيد العلاقات مع طرف على حســـاب 

آخر.
دبلوماســــية  مصــــادر  ورجحــــت 
لـ”العرب“، أن يكون تعامل القاهرة مع ردة 
الفعل الأميركية على حسب ما ستقدم عليه 
الولايات المتحدة من تصورات وتصرفات، 
ولا يمكــــن التنبــــؤ بهذا الأمــــر حاليا، لأن 
المشاورات بين الطرفين مستمرة، والفترة 
الماضية شــــهدت اتصالات بين البنتاغون 
والجيــــش المصــــري لضمــــان اســــتمرار 

التنسيق بينهما في مجالات عدة، أبرزها 
مكافحة الإرهاب.

وأعلنت الخارجية الأميركية قبل أيام 
موافقتهــــا علــــى صفقة معدات عســــكرية 
لمصــــر بقيمــــة 2.3 مليــــار دولار، وهــــذا لا 
يعني أن واشنطن مرتاحة لتطور التعاون 
بــــين القاهرة وموســــكو، غيــــر أنها تريد 
أن تثنيها بشــــكل غير مباشر، وتؤكد لها 

مرونتها في مجال الصفقات.
وأكــــد المستشــــار الأكاديمــــي للمركز 
المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، 
عبدالمنعــــم ســــعيد، أن الولايــــات المتحدة 
تمارس ضغوطــــا عديدة لوقــــف الصفقة 
الروســــية، لكن حــــال تنفيذها لــــن يكون 
بإمكانها خســــارة مصــــر باعتبارها ثالث 
أكبر دولة تبرم صفقات تسليح في العالم، 
وتضــــع فــــي اعتبارها العتاد العســــكري 
الكبيــــر للجيــــش المصــــري والتدريبــــات 

المشتركة بين الجانبين.
أن  وتوقع فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
يناقــــش الكونغرس فــــرض عقوبات على 
القاهــــرة الفترة المقبلــــة، وأن الأمر يرتبط 
بمســــائل قانونيــــة معقــــدة ســــوف تأخذ 
مســــاراتها قبل عقد جلســــات مغلقة بين 
نــــواب الكونغــــرس والبنتاغــــون لتحديد 
الأثر السياســــي للعقوبــــات حال التوافق 
عليها، وقد ينتهي الأمر بتجميدها مقابل 
الحصول على ضمانات عدة من القاهرة.

وتدخــــل الصفقــــة الروســــية القيادة 
المصريــــة في تحالــــف قلق مــــع الولايات 
المتحــــدة التي ســــتنظر إليهــــا بمزيد من 
الارتياب جــــراء الإصــــرار على الحصول 
على المقاتلات الروســــية، والســــعي دوما 
لتنويــــع مصادر الســــلاح، وهي مســــألة 
تتجــــاوز ما يتــــردد عن كيمياء سياســــية 

تجمع الرئيســــين الأميركي دونالد ترامب 
والمصري عبدالفتاح السيسي.

وتتعامل القاهرة مع تقلبات السياسة 
الأميركيــــة في المنطقة بالقدر ذاته تقريبا، 
وتحــــاول أن تحصــــل على أكبر مكاســــب 
للجيــــش المصري دون أن يــــؤدي ذلك إلى 

الاصطدام مع واشنطن.

ووفر تنويع مصادر الســــلاح المصري 
من بلدان شــــملت ألمانيا وفرنسا والصين 
وإســــبانيا وروســــيا، إشــــارات للولايات 
المتحــــدة بــــأن مصــــر لا تتعمــــد الارتكان 
على الســــلاح الروســــي فقط، وتستهدف 
بالأساس حماية أمنها القومي في أبعاده 

المختلفة.
للتحذيرات  القاهــــرة  تجاهــــل  وينبع 
الأميركية من صفقة السلاح الروسية من 
أن واشــــنطن رفضت مــــن قبل طلب مصر 
الحصــــول على أحدث طــــراز من مقاتلات 
الرفــــض  هــــذا  علــــى  وردت   ،“35  – ”إف 
بالحصول على طائرات الرافال الفرنسية، 

والتعاقد على ”سو- 35“ الروسية.
وحذر وزير الخارجيــــة مايك بومبيو 
ووزيــــر الدفاع مارك إســــبر فــــي نوفمبر 
الماضــــي مصــــر من إبــــرام صفقة شــــراء 
وطلبت  المتطــــورة،  ســــوخوي  مقاتــــلات 
واشــــنطن من القاهــــرة مراجعة علاقاتها 
العسكرية والاستخباراتية مع روسيا، في 
إشارة ضمنية لرهن أي تطور معها بذلك.

مصر ماضية في صفقة «سوخوي – ٣٥» الروسية رغم الضغوط الأميركية

«الكيمياء» لا تلغي الحسابات المتباينة لكل طرف

من المرجح أن يناقش 
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المبعوث الأممي إلى سوريا يدخل على الخط بعد غياب: حان وقت التسوية

 دمشــق – تشـــتد الضغـــوط علـــى 
النظام الســـوري، في ظل صراع محتدم 
داخل عائلة الرئيس بشـــار الأسد، وآخر 
تمظهراتـــه قيـــام الســـلطات الســـورية 
بالحجز على أمـــوال رجل الأعمال وابن 
خـــال الأســـد رامـــي مخلـــوف وزوجته 
وأولاده، علـــى خلفية اتهامـــه بالتهرب 
من تســـديد مبالغ مستحقة لهيئة تنظيم 

الاتصالات في سوريا.
ومـــن شـــأن الصـــراع داخـــل عائلة 
بشـــار الأســـد وتحديدا بين خال الأسد 
محمـــد مخلـــوف وأبنائـــه مـــن جهـــة 
وزوجـــة الرئيـــس أســـماء الأســـد التي 
تســـتظل ببعـــض رجال الأعمـــال الذين 
راكموا ثـــروات خلال الحـــرب، أن يزيد 
مـــن إضعـــاف موقف النظـــام ليس فقط 
سياســـيا بل والأهم اقتصاديا على وقع 
تســـارع غير مســـبوق في انهيـــار قيمة 
العملـــة المحليـــة الليـــرة، أمـــام صعود 
صاروخي للدولار في الأسواق الموازية.

ويرجـــح أن تبلـــغ الضغـــوط المالية 
والاقتصاديـــة علـــى النظـــام الســـوري 
أقصاها مع دخول قانون ”ســـيزر“ حيز 
التنفيذ حيث لم يعد يفصل عنه ســـوى 
أيام قليلـــة. وتراهن الولايـــات المتحدة 
علـــى هذا القانـــون لإجبار الأســـد على 
تغيير سياســـاته سواء لجهة موقفه من 
باقـــي الطيف المناوئ لـــه في الداخل أو 

حيال علاقته بإيران.

ويقول محللـــون إن اقتـــراب تنفيذ 
قانـــون ســـيزر قد يكـــون مـــن الدوافع 
الأساســـية التـــي ســـرعت فـــي وتيـــرة 
الحرب المعلنة مـــن قبل النظام على ”آل 
بمفاتيح  يمســـكون  الذيـــن  مخلـــوف“، 
الاقتصاد في البلاد، من خلال سيطرتهم 
على قطاعات حيوية مثل الاتصالات.   

ويواجـــه النظـــام الســـوري فترة لا 
تقل قســـاوة عـــن تلك التي عايشـــها ما 
بـــين 2013 و2015 حينما انهارت مناطق 
ســـيطرته مثـــل أحجـــار الدومينو على 
أيدي الفصائـــل المعارضة قبل أن تدخل 
حليفته روسيا على الخط وتعيد ترجيح 

كفة الميدان لصالحه.

وليس من المؤكد أن تســـارع روسيا 
هـــذه المرة لنجدتـــه كما هـــو الحال في 
العام 2015، ليـــس فقط لجهة التحديات 
الكبـــرى التـــي تواجهها علـــى أكثر من 
مســـتوى وجبهة، بـــل وأيضـــا لظهور 
بـــوادر تملمـــل داخـــل الكرملـــين حيال 
سياســـات بشار الأســـد وعدم قدرته أو 
رغبته في تغيير نهجه، والذي من شأنه 

أن يطيل الأزمة بدل حلها.
ويقول محللون إن موســـكو قد ترى 
فـــي الضغـــوط المتصاعدة على دمشـــق 
فرصة لإرغام الأخير على تقديم تنازلات 
لطالما رفضها ســـواء فـــي علاقة بالحل 
السياســـي أو بالوجـــود الإيراني الذي 
يمثل صداعا مضاعفا لموســـكو، في ظل 
وعي الأخيرة بأن هـــذا الوجود لا يهدد 
فقط فرص التســـوية بل ويشـــكل خطرا 
على المـــدى البعيد بالنســـبة لمصالحها 

الاستراتيجية في هذا البلد.
ويلاحظ أن روســـيا تلتـــزم الصمت 
حيـــال قانون ”ســـيزر“ أو ”قيصر“ رغم 
أن هذا القانون لا يســـتثنيها من سيف 
العقوبـــات، الأمر الذي يثيـــر الكثير من 
التكهنات مـــن بينها إمكانيـــة أن تكون 
موســـكو قـــد توصلـــت إلـــى ترتيبـــات 
بشأنها مع الجانب الأميركي لاسيما مع 
تســـريبات تحدثت مؤخرا عن تفاهمات 
أميركية روســـية إســـرائيلية تستهدف 
الوجود الإيرانـــي وقطع طريق ”طهران 

بيروت“ من الجانب السوري.
ويقـــول محللون إنه ليـــس من باب 
الصدفة إطلالة المبعوث الأممي الخاص 
إلـــى ســـوريا غير بيدرســـون فـــي هذا 
التوقيـــت وبعـــد غياب طويـــل وإعلانه 
عـــن اتفاق بـــين أطـــراف الصـــراع في 
سوريا على العودة إلى التفاوض. وقال 
بيدرســـون الثلاثاء إن أطـــراف الصراع 
اتفقـــت على الاجتماع مجددا في جنيف 
للتفاوض على الدستور، مضيفا أن ذلك 
ربما يتيح فرصة لبـــدء رأب ”عدم الثقة 

العميق“ بينها.
وبعـــد نحو تســـع ســـنوات من بدء 
الحرب بســـوريا أشـــار بيدرســـون إلى 
”الهدوء النســـبي“ في آخر جيب تسيطر 
عليـــه المعارضة في إدلب (شـــمال غرب 
البـــلاد) باعتبـــاره فرصة لبنـــاء الثقة، 
وحثّ كل من الولايات المتحدة وروســـيا 
اللتـــين تدعمـــان طرفـــين مختلفـــين في 
الحـــرب على مواصلـــة المحادثات ودعم 

عملية السلام.

وكان ســـجل مؤخـــرا عمليـــة تبادل 
أسرى بين الفصائل المقاتلة والنظام في 
محافظة إدلب في خطـــوة تعكس تقدما 
في المفاوضات الجاريـــة بعيد عن أعين 

وسائل الإعلام.
وقال المبعوث الأممي للصحافيين إن 
أطراف الصـــراع ”اتفقت على الحضور 
إلـــى جنيف واتفقت علـــى جدول أعمال 
للاجتمـــاع المقبـــل، بمجـــرد أن يســـمح 
الوضـــع الناجـــم عـــن وبـــاء فايـــروس 

كورونا“.
ولم يحدد تاريخـــا لاجتماع اللجنة 
الدســـتورية التـــي واجهـــت صعوبات 
في المضـــي قدمـــا العام الماضـــي وقال 
إنـــه لـــن يكـــون ممكنـــا عقـــد اجتماع 

افتراضي.
وأضـــاف ”يتعـــين البدء مـــن نقطة 
مـــا.. واللجنـــة الدســـتورية قـــد تكون 
تلـــك الســـاحة التـــي يبـــدأ فيهـــا بناء 

الثقة“.
الرابع  المبعـــوث  هـــو  وبيدرســـون 
لـــلأمم المتحدة الـــذي يحاول التوســـط 
لإقرار السلام في ســـوريا حيث يسيطر 
معارضون يقاتلون الرئيس بشار الأسد 
على آخر قطعة من الأراضي في شـــمال 
غـــرب البلاد. وهـــدأ القتـــال منذ مارس 
عندما اتفقت تركيا، التي تدعم الفصائل 
الجهاديـــة المعارضة للأســـد، على وقف 

إطلاق النار مع روسيا. 
وتوحـــي جميع الأجواء بـــأن هناك 
توجها دوليا لإطلاق مسار سياسي جدي 
لتســـوية الأزمة وما التحركات الغربية 
الحثيثة أيضا لتوحيـــد الصف الكردي 
في شـــمال شـــرق ســـوريا، إلا مؤشـــرا 
قويـــا على وجـــود هكذا توجـــه، فضلا 
عن الضغـــوط المكثفة على النظام لدفعه 
إلى تغييـــر مواقفه، والقبـــول بتنازلات 

مؤلمة.
وكان مجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي 
أقر في ديســـمبر الماضي، حزمة وثائق 
وتشـــريعات بينهـــا ”قانون ســـيزر“ أو 
قانـــون ”قيصر“ لتضييـــق الخناق على 
نظام بشار الأســـد، حيث ينص القانون 
علـــى فـــرض إجـــراءات إضافيـــة ضد 
الجهات التي تدعم العمليات العسكرية 

للقوات السورية.
ولـــم يعد يفصل الســـوريين ســـوى 
القليل عـــن بدء دخول قانـــون ”قيصر“ 
الـــذي أطلقتـــه الولايات المتحـــدة، حيز 
التنفيـــذ، حيـــث مـــن المرتقـــب أن يبدأ 
العمـــل بالقانـــون في يونيـــو المقبل، إذ 
الوســـيلة  المتحـــدة  للولايـــات  يوفـــر 
”للمساعدة في إنهاء الصراع في سوريا 
من خلال تعزيز المسُـــاءلة لنظام بشـــار 

الأسد“.

الضغوط على النظام الســــــوري تأخذ منحى جديدا في ظل مؤشــــــرات عن 
رغبة دولية لدفع عملية الســــــلام في هــــــذا البلد قدما، وهذا لا يمكن أن يتم 
دون الضغط على الرئيس بشــــــار الأســــــد لإجباره على تغيير نهجه وتقديم 

تنازلات.

أطراف الصراع في 

سوريا اتفقت على 

الحضور إلى جنيف

غير بيدرسون

 دمشــق – تتابع أوساط عربية مهتمة 
بالشأن السوري سلسلة الإجراءات التي 
اتخذتها السلطات السورية بحق رئيس 
مجلس إدارة شركة ”سيريتل“ للاتصالات 
رامــــي مخلــــوف، وســــط تســــاؤلات عن 
الأســــباب التي تمنع النظــــام من تصفية 

شخص يتحدّى بشار الأسد علنا.
الســــلطات  أن  الأوســــاط  ولاحظــــت 
الســــورية لجأت إلى إجراءات تستهدف 
خطوة خطوة مع منع  تأميم ”ســــيريتل“ 
أي تعاط مســــتقبلي بيــــن رامي مخلوف 
والجهات الرسمية. وفسرت التهاون مع 
ابن خال رئيس النظام السوري بأنّ رامي 
متأكد من وجود مجموعة شــــعبية علوية 

داعمة له في معركته الحالية مع الأسد.
وأوضحــــت أنــــه علــــى الرغــــم مــــن 
الاعتقالات والاســــتقالات الأخيرة لمدراء 
ومسؤولين في مؤسسات رامي مخلوف 
وللأشخاص القريبين منه، إلا أنه توجد 
تعمل على منح المشورة  شــــبكة ”خفية“ 

القانونية وتقديم الدعم لابن الخال.
وأشــــارت الأوساط إلى أن عدم لجوء 
دمشــــق إلى اعتقال رامي وتصفيته دليل 
علــــى وجود خيط ســــري خارجي يحمي 

الرجل حاليا، في تذكير بما حصل سابقا 
مع هــــلال الأســــد وأيمن جابــــر وآخرين 

عندما شكلوا خطرا على النظام.
واعتبــــرت لجــــوء أســــماء الأخــــرس 
إلى الاســــتعراض العلني عبر نشــــر نبأ 
اجتماعها مع أعضاء إدارة جمعية ”جريح 
الجيش“، التي معظم المســــتفيدين منها 
من الطائفة العلوية والظهور بمظهر الأم 
الحنون، هو دليل على أن الأسد وزوجته 
يأخذان في حســــابهما قوة العلاقة التي 
تربــــط رامي مخلوف بالأعمال ”الخيرية“ 
علــــى المســــتوى الشــــعبي العلــــوي عن 

طريق ”جمعية البستان“ الخيرية.
وهذا الاجتماع هو محاولة لســــحب 
البســــاط من تحت قدمــــي رامي مخلوف. 
ومن المهــــم الملاحظة أن زوجة الأســــد 
أرادت أن تظهر أنها مدعومة من الأقليات 
ســــليمان،  عمــــار  الدكتــــور  وضعــــت  إذ 
العلــــوي، إلــــى يمينهــــا وفــــارس كلاس 

المسيحي إلى يسارها خلال الاجتماع.
عــــدم  أن  عــــن  الأوســــاط  وتحدثــــت 
المساس برامي شــــخصيا يؤشر إلى أن 
الأخيــــر يملك ملفات يخشــــى الأســــد من 
خروجها إلى العلن. وقد يكون من بينها 

ملفــــات عن علاقــــات خارجية لــــه. وهنا 
يستوجب التذكير بمقابلة لرامي مخلوف 
عام 2011 قال فيها إن ”أمن إســــرائيل من 

أمن دمشق“.
ورأت تلك الأوساط أن رامي مخلوف 
يملك مفاتيح بيت المال الأسدي منذ تولى 
حافظ الأسد الحكم عام 1970 والموجودة 
كلها خارج ســــوريا. وهذه المفاتيح هي 
عبارة عن أرقام حسابات وشبكة شركات 
معقدة تملك عشرات الآلاف من العقارات 
والمؤسســــات العاملة إلــــى هذه اللحظة 
فــــي دول أوروبــــا والخليــــج وباقي دول 
العالم. وهذه كلها موجودة باســــم رامي 
وأبنائه وإخوته وأبــــوه محمد مخلوف. 
ويعلم أنه في حال تمت تصفيته فســــوف 

لن يحصل الأسد منها على أي شيء. 
وتقول الأوساط إنه توجد حلقة خفية 
بين رامي وموسكو. ويعلم الاثنان – رامي 
وبشـــار – أنه في حال تم فتح ملفات بيت 
المال فلسوف يتم ابتزاز الأسد ماديا من 
قبل الروس. وخلصـــت إلى القول ”يجب 
ألا ننســـى أن الـــروس يوفّـــرون الحماية 
بشـــكل مـــا لجـــزء مـــن مـــال آل مخلوف 

واستثماراتهم في موسكو وبيلاروسيا.

د مع رامي مخلوف 
ّ

دمشق تصع

 تصفيته
ّ

من دون الذهاب إلى حد
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تبعات المماطلة في الإصلاح
 الكويــت – تبذل الســـلطات الكويتية 
وبـــاء  لمحاصـــرة  اســـتثنائية  جهـــودا 
التحديـــات  علـــى  وعينهـــا  كورونـــا، 
فرضها  التي  والاجتماعيـــة  الاقتصادية 
الوبـــاء، وجـــاءت مضاعفاتهـــا نتيجـــة 
مباشـــرة للتأخّر فـــي عمليـــة الإصلاح 
المطلوبـــة منذ ســـنوات، وعلى رأســـها 
تنويع مصادر الدخل والحدّ من الارتهان 
لعوائـــد النفط، ومعالجـــة الخلل الكبير 
في ســـوق الشـــغل الغارق بعـــدد هائل 
مـــن العمـــال الوافديـــن بينهـــم كثيرون 
يمارســـون أنشـــطة هامشـــية لا تتطلب 
كفاءة خاصّة تستدعي الاستنجاد بعمال 

من الخارج.
لحقـــت  التـــي  الأضـــرار  وطالـــت 
بالاقتصاد الكويتي جـــراء وباء كورونا 
قطـــاع النفـــط لكنّهـــا مسّـــت الكثير من 
القطاعت الأخرى، حيث توقّفت الرحلات 
الجويـــة التجاريـــة لأكثـــر من شـــهرين 
وأُغلـــق القطاع الخـــاص واقتصر الأمر 
علـــى الأعمـــال الحكوميـــة التـــي يمكن 

ممارستها عن بعد.

وفي ضـــوء هذه الضربـــة المزدوجة 
قـــام  العالمـــي،  الاقتصـــادي  والركـــود 
صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته 
للكويت مع توقـــع انخفاض نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للكويت إلـــى 1.1 في 
المئـــة في عـــام 2020 مع وجـــود آمال في 

ارتفاعه مجدّدا في عام 2021.
وتلازم الطبقةَ السياسيةَ في الكويت 
منذ ســـنوات فكرةُ حتمية الإصلاح دون 
أن يتـــمّ الشـــروع في ذلك بشـــكل عملي 
نتيجة نوع من الاتكالية على البحبوحة 
الماليـــة المتحقّقة بفعل الأســـعار الجيدة 
للنفط، وأيضا بفعل صراعات سياســـية 
والبرلمانـــات  الحكومـــات  بـــين  جلّهـــا 
المتعاقبـــة والتـــي تؤثر بشـــكل واضح 
على اتخاذ القرارات وســـنّ التشريعات 
خصوصـــا إذا كانـــت تمـــس بمصالـــح 
وتعبيرا  بعينهـــا.  جهـــات  وامتيـــازات 

عن الوعي بضـــرورة الإصلاح قال أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد مؤخّرا إنّ 
بلاده تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق 
يتمثـــل في الحفاظ على ســـلامة ومتانة 
اقتصادها من الهـــزات، مضيفا ”دعوت 
فـــي العديد من المناســـبات إلـــى تركيز 
جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام 
أساســـه الإنســـان مســـتغلين ثرواتنـــا 
الطبيعيـــة التـــي حبانـــا الله بهـــا. كما 
وجهت إلى مراجعة منهج ونمط حياتنا 
مواردنا  اســـتغلال  وترشـــيد  اليوميـــة 
وتقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا“.
ويقول صندوق النقد الدولي إنّ لدى 
الكويت احتياطيات مالية كبيرة وديون 
منخفضة ”لكن نافـــذة الفرصة لمواجهة 

تحدياتها من موقع قوة تضيق“.
وتدور هذه التحديات بشكل أساسي 
حول تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد 
على عائـــدات النفط. وأشـــار الصندوق 
إلى إمكانية دعم القطاع الخاص بتنفيذ 
ضريبـــة القيمة المضافة المقـــرر فرضها 
في أبريل 2021 وإلغـــاء الدعم الحكومي 
في العديد من القطاعات، كخطوة يتعين 

على الكويت اتخاذها بحماس.
لكـــن إحـــدى النتائج غيـــر المتوقعة 
لوبـــاء كورونا الذي قد يعطـــل التنويع 
المفاجـــئ  الرحيـــل  هـــو  الاقتصـــادي، 
ل  للملايين من العمال المهاجرين. ويشـــكّ
الوافـــدون نحـــو 70 في المئة من ســـكان 
الكويت البالغ عددهم 4.3 مليون نســـمة. 
وقد فقد الكثير منهم وظائفهم وأجورهم 

وباتوا يعيشون على الصدقات.
وفي ظـــروف الســـكن الصعبة التي 
يعيشها معظم المهاجرين وجد فايروس 
كورونـــا بيئـــة خصبة للانتشـــار. وبدلا 
من محاولة تحســـين الظـــروف، كان رد 
الحكومـــة الكويتيـــة هـــو التخلص من 
المهاجرين. وكانت إحـــدى الطرق للقيام 
بذلـــك إصدار عفـــو   يســـمح للعمال غير 
الموثقـــين بالمغـــادرة دون غرامـــات. لكن 
المبادرة كانت متسرّعة ومدفوعة برهاب 
الأجانـــب الذي تحـــول إلـــى ظاهرة في 

الكويت خلال السنوات الأخيرة.
وكانـــت النتيجـــة العكســـية لذلـــك 
الإجراء تقدم عدة آلاف من البنغلاديشيين 
الراغبين في المغادرة دون أن يتمكنوا من 
ذلك بســـبب توقّف الرحلات الجوية، فتمّ 
اللجـــوء إلى حبســـهم فـــي مخيمات في 
ظروف مزرية جعلت منهم فريســـة سهلة 

لفايروس كورونا.

مساعدات بلا حدود

حملة على الفساد توقع بالمئات من الموظفين في السعودية
 الريــاض - أعلـــن فـــي الســـعودية عن 
فتح ملف العشـــرات من قضايا الفســـاد 
الإداري والمالـــي خـــلال شـــهر رمضـــان 
الحالـــي تراوحت بين اســـتغلال المنصب 
ماليـــة  مكاســـب  لتحصيـــل  الوظيفـــي 
بشكل غير قانوني واســـتلام رشاوى أو 
عرض تقديمهـــا مقابل خدمـــات مخالفة 

للقانون.
وتشـــهد المملكة منذ ســـنوات أوسع 
حملة على الفساد وأكثرها جرأة، حيث لم 
تستثن أعضاء في الأسرة الحاكمة وكبار 
الأثريـــاء ورجـــال الأعمـــال الذين خضع 
الكثير منهم للتحقيق وعقدت تســـويات 
مع البعض منهم أعادوا بمقتضاها مبالغ 
ماليـــة كبيرة للدولة بينمـــا أحيل آخرون 

على القضاء.
إرادة  الحملـــة  تلـــك  وراء  ووقفـــت 
سياسية قوية في إرساء توجّه إصلاحي 
شامل يتضمّن الحفاظ على موارد الدولة 
ووقف عملية الهدر التي استمرت لعقود 

سابقة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرقابـــة  هيئـــة  عـــن  ”واس“  الرســـمية 
ومكافحة الفســـاد أن عـــدد القضايا التي 
باشرتها الهيئة خلال رمضان الحالي بلغ 

117 قضية.
كما نقلت عـــن الهيئـــة تأكيدها على 
”ملاحقة كل من يســـتغل الوظيفة لتحقيق 
مصلحة شـــخصية أو الإضرار بالمصلحة 
العامـــة بأي صورة كانـــت، ومضيها في 

محاســـبة المقصرين في أداء واجباتهم“، 
مثنية على ”جهود الجهات الحكومية في 
مكافحة الفســـاد المالي والإداري ووضع 
السياســـات والإجراءات التـــي تعزز من 
كفاءة الأداء وســـرعة الإنجاز وسد منافذ 

الفساد“.
وأوردت الوكالة نمـــاذج من القضايا 
التـــي شـــرعت فـــي معالجتهـــا وتتعلّق 
إحداهـــا بقيام اثنين مـــن موظفي إحدى 
شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم 
الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص 
المتضـــررة من جائحـــة كورونا وتحملها 
نسبة ســـتين في المئة من رواتبهم، حيث 
قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي 
وإدخال بيانات  الشركة في ”نظام ساند“ 
مخالفـــة للحقيقة مقابـــل حصولهم على 
خمســـين في المئـــة من الدعـــم المقدم لكل 
موظـــف، واســـتمرار الشـــركة في صرف 

رواتبهم كاملة.
وتتعلّـــق قضية ثانية بقيـــام موظّف 
في وزارة الســـياحة بالإخـــلال بواجباته 
الوظيفية والشـــروع فـــي الحصول على 
رشـــاوى بالاشتراك مع 13 شخصا مقابل 
متابعة إجراءات الترســـية لعقود إيجار 
عدد من الفنادق بمحافظة جدة التي تقوم 
الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن 
للمواطنين العائدين مـــن الخارج لقضاء 

فترة الحجر الصحي.
وتمثلت قضيـــة ثالثة في تورط ثلاثة 
من العاملين فـــي القطاع الخاص بعرض 

رشوة على بعض منتسبي وزارة الصحة 
للإخلال بواجباتهـــم الوظيفية في عقود 
اســـتئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات 

للحجر الصحي.
وبيّنت التحقيقـــات في قضيّة أخرى 
تورط خمســـة أشـــخاص منهم اثنان من 
منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في 
وقائع رشاوى من خلال قيام أحد موظفي 
الهيئة بالحصول على رشـــاوى من ثلاثة 
أشـــخاص يعملون في مكتبي محاســـبة 
ومراجعـــة واستشـــارات ضريبية وزكاة 
وذلك مقابـــل إعداد مذكـــرات اعتراضية 
لخفـــض فواتيـــر ضريبيـــة علـــى عـــدة 
شـــركات تجاوزت قيمة أحد تلك الفواتير 
ثلاثـــين مليون ريـــال (8 ملايـــين دولار)، 
وقيـــام موظـــف الهيئـــة الآخـــر بمتابعة 
معاملات المستفيدين مقابل حصوله على 

رشوة.
وشملت قضية خامسة أحد المحامين 
تورط مع ثلاثة إداريـــين بالنيابة العامة 
ورجل أمن بالمديرية العامة للســـجون في 
وقائع رشـــاوى من خلال قيـــام المحامي 
باســـتغلال عملـــه ســـابقا عضـــوا فـــي 
النيابـــة العامـــة بتقديم رشـــاوى لاثنين 
من الإداريين فيهـــا مقابل تزويده ببعض 
المعلومات والمستندات التي تخص بعض 
القضايـــا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه 
ليتـــوكل عنهـــم وقيامه بطلب الوســـاطة 
من موظـــف إداري آخـــر بالنيابة العامة 
ومن رجـــل أمن يعمل مأمـــور قضايا في 

أحـــد الســـجون لغرض تزويـــده ببعض 
المستندات والمعلومات التي تخص بعض 

المتهمين.
وأوضحت هيئـــة الرقابـــة ومكافحة 
الفســـاد أنّـــه تم ضبـــط جميـــع المتهمين 
فـــي تلـــك القضايا وبـــدء التحقيق معهم 

لإحالتهم على القضاء.

ويتضّح مـــن خلال تفاصيـــل الكثير 
من القضايا المذكـــورة أنّها حديثة العهد 
وتعود إلى الأشـــهر الأخيرة التي انتشر 
فيها فايـــروس كورونـــا ومـــا رافق ذلك 
مـــن إجـــراءات ســـعودية للتخفيـــف من 
أثـــر الجائحة على الأفراد والمؤسّســـات. 
وتُظهر سرعة تعامل السلطات السعودية 
مع تلك القضايا تغيّرا في أســـلوب عمل 
مؤسسات الدولة لاسيما المكلّفة بمحاربة 
عنـــه  المســـؤولين  ومحاســـبة  الفســـاد 
وتخلّصها من مظاهر البيروقراطية التي 
كانت في فترات ســـابقة سببا في بطئها 

وقلّة نجاعتها.

لا بوادر على حدوث تهدئة في الصراع الإيراني الأميركي على أرض العراق

 بغــداد - بدأت حكومة رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي بشـــكل مبكّر 
في تلقّي الضربات الأمنيـــة المتوقّعة من 
خصـــوم شـــيعة كان يُعتقـــد أن رفضهم 
للوضع السياســـي الجديد قد يســـتغرق 

بضعة أسابيع لترجمته إلى أفعال.
ففـــي وقت متأخر من مســـاء الاثنين، 
شنت جماعة، يعتقد أنها ميليشيا كتائب 
حزب اللـــه العراقي هجومها الصاروخي 
الأول علـــى المنطقـــة الخضـــراء في عهد 
الكاظمـــي، وذلـــك بعد أيام مـــن أنباء عن 
تعهـــد تقدم به زعيم ميليشـــيا بدر هادي 
الجديـــد  الـــوزراء  لرئيـــس  العامـــري 
بوقـــف العمليات العدائيـــة ضد المصالح 

الأميركية في العراق.
ومـــع أن الهجـــوم الصاروخـــي لـــم 
يستهدف الســـفارة الأميركية في المنطقة 
الخضـــراء بشـــكل مباشـــر، إلاّ أنـــه كان 
دليلا كافيا على أن الميليشـــيات العراقية 
المواليـــة لإيران لا تنوي تغيير ســـلوكها 
العدوانـــي إزاء الولايـــات المتحدة، برغم 
المؤشـــرات الكثيرة التي رافقت تشـــكيل 
حكومـــة الكاظمـــي عـــن إمكانية حصول 
البلاد على فســـحة من التهدئة في النزاع 
الأميركي الإيراني لمواجهة تداعيات أزمة 

أسعار النفط وتفشي وباء كورونا.
الهجـــوم  إلـــى  مراقبـــون  ونظـــر 
الصاروخـــي علـــى المنطقـــة الخضـــراء 
باعتبـــاره اختبـــارا حقيقيا لمـــدى جدية 
الحكومـــة الجديـــدة في الســـيطرة على 
الســـلاح المنفلـــت الـــذي يهـــدد البعثات 
الدبلوماســـية الدولية والقوات الأجنبية 
الموجودة على أراضـــي العراق بناء على 

طلب سلطات دستورية.
وكان الكاظمي قد بدأ عمله على رأس 
الســـلطة التنفيذية باتخاذ عدّة خطوات 
في اتجاه ترميم صفوف القوات المسلّحة 
النظاميـــة التي كثيرا مـــا اعتُبر ضعفها 
وتراجعهـــا مؤشّـــرا على ضعـــف الدولة 
العراقيـــة ككل وتراجع هيبتها في مقابل 

تغوّل الميليشيات وازدياد جرأتها.
الجنـــرال  بإعـــادة  الكاظمـــي  وقـــام 
عبدالوهاب الســـاعدي إلى رئاسة جهاز 

مكافحـــة الإرهاب بعد أشـــهر من إحالته 
علـــى وظيفة مكتبيـــة فـــي وزارة الدفاع 
من قبـــل رئيس الـــوزراء الســـابق عادل 
عبدالمهـــدي، فيمـــا أعـــاد العميـــد يحيى 
رسول إلى منصبه السابق متحدّثا باسم 
القائـــد العام للقوات المســـلحة، وكان قد 
اســـتُبعد منه أيضا لمصلحة اللواء الركن 
عبدالكـــريم خلـــف المعـــروف بقربـــه من 

قيادات الحشد الشعبي.
كمـــا أدى زيـــارات إلـــى المؤسســـات 
العســـكرية والأمنية في رســـالة واضحة 
لدعمهـــا والرفع مـــن معنوياتهـــا، مذكّرا 
بوجوب ضبط فوضى السلاح والصرامة 

في تطبيق القانون على الجميع.
وسيعني ضبط السلاح وحصره بيد 
الدولة تفكيك الميليشـــيات غير المنضوية 
ضمن الحشد الشـــعبي وإخضاع الأخير 
بشـــكل عملي لإمرة القائـــد العام للقوات 
المســـلّحة وفك ارتباطه بقـــادة الفصائل 
المشـــكّلة لـــه. وســـيعني ذلـــك بالنتيجة 
قطع الأذرع المســـلحة العاملة في العراق 
لحســـاب إيـــران ومنعهـــا مـــن خـــوض 
الصـــراع لمصلحة طهران ضد واشـــنطن 

على الأراضي العراقية.
وشـــهدت القوات المســـلّحة العراقية 
على مدى ســـنوات تراجعـــا كبيرا، بينما 
تحوّلـــت الميليشـــيات الشـــيعية إلى قوّة 
منافســـة لهـــا، بـــل إنّهـــا اخترقتها من 

الداخـــل عندما تمّ إعلان انتماء الحشـــد 
الشـــعبي المكوّن من عشـــرات الميليشيات 

إليها بشكل صوري.
وتتّهـــم دوائر سياســـية عراقية كبار 
المســـلّحة  والميليشـــيات  الحشـــد  قـــادة 
المعروفـــين بولائهـــم لإيران، باســـتخدام 
الأمنيـــة  المؤسســـة  لتحجيـــم  نفوذهـــم 
والعســـكرية وتقليص دورهـــا وذلك لمنع 
عـــودة الجيش العراقي إلى ســـالف قوّته 
حتّى لا يكون مصدر ممانعة لنفوذ إيران 

في العراق.
وكان حـــزب الله العراقي، إحدى أكثر 
الميليشيات الشيعية تطرّفا وولاء لإيران، 
قد أعلن بشكل مبكّر عداءه لرئيس الوزراء 
الجديد وأصـــرّ على اتهامه بالتواطؤ في 
قتـــل قائد فيلـــق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني ونائـــب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي أبومهـــدي المهنـــدس علـــى يد 
القـــوات الأميركية في غارة جوية نفذتها 

قرب مطار بغداد في يناير الماضي.
ولا يزال الكاظمي في حاجة إلى المزيد 
مـــن الوقت لاتخاذ قرارات أكثر جرأة ضد 
الميليشـــيات، حيث لا تـــزال حكومته غير 
مكتملة بسبب تواصل الخلافات حول من 
يشـــغل عددا من الحقائب السيادية فيها. 
وتتحدّث مصادر سياســـية في بغداد عن 
استكمال رئيس الوزراء أسماء المرشحين 
لشغل سبع حقائب وزارية شاغرة أبرزها 

الخارجيـــة والنفط، مشـــيرة إلى إمكانية 
انعقـــاد البرلمان قبـــل عطلة عيـــد الفطر 

لحسم هذا الملف.
وتضيـــف المصـــادر أن العقـــدة التي 
كانـــت تعيق إنهاء هذا الملـــف تتمثل في 
الجدل بشـــأن حصة المكون الكردي التي 
تأرجحت بين حقيبتـــي المالية والداخلية 
قبل أن تســـتقر على الثانيـــة، فضلا عن 
إصرار الزعيم الكردي مسعود البارزاني 
ترشـــيح مســـاعده الســـابق فؤاد حسين 
لشغل حقيبة سيادية في حكومة الكاظمي 
بعدمـــا كان وزيرا للمالية فـــي الحكومة 

المستقيلة بقيادة عادل عبدالمهدي.
وتؤكـــد المصادر ذاتهـــا أن البارزاني 
اقتنـــع بضرورة اســـتبدال فؤاد حســـين 
الوزارية،  الكابينـــة  اســـتكمال  لضمـــان 
وترشـــيح فوزي حريري بدلا عنه لحقيبة 
الخارجية. لكن إحســـان الشمري المحلل 
السياســـي الذي عمل مـــع حكومة رئيس 
الـــوزراء الأســـبق حيدر العبـــادي، يؤكد 
أن الخلافات ما تزال بين أطراف شـــيعية 

بشأن بعض الحقائب الوزارية.
ويســـعى الكاظمي إلى طلب جلســـة 
برلمانية قبل عطلـــة عيد الفطر للتصويت 
على مرشـــحي الحقائب الشـــاغرة وسط 
انقســـام فـــي صفـــوف المراقبين بشـــأن 
إمكانيـــة تحقيق هذا الأمر ضمن الجدول 

الزمني المذكور.

الميليشيات تنذر رئيس الوزراء العراقي 

بقصفها المنطقة الخضراء

قصف المنطقة الخضــــــراء في قلب 
بغــــــداد بالصواريخ هــــــو بمثابة ردّ 
العاملة  الشــــــيعية  الميليشــــــيات  من 
لحســــــاب إيران في العــــــراق، على 
وجهها  ــــــي  الت الضمنية  الرســــــائل 
ــــــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس ال
فــــــي بداية عهده بشــــــأن عزمه على 
تحجيم الميليشيات وضبط سلاحها 
في مقابل تقوية المؤسسات الأمنية 
والعسكرية الرسمية وإعادة هيبتها.

حماية السفارة الأميركية عبء ومسؤولية على عاتق السلطات العراقية

 دبــي - أعلـــن، الثلاثـــاء، فـــي دولـــة 
الإمـــارات العربيـــة المتّحدة عن إرســـال 
شحنة من الإمدادات الطبية للفلسطينيين 
لمساعدتهم على مواجهة فايروس كورونا 

والحدّ من تفشيه.
وقالت متحدثة باســـم شركة الاتحاد 
للطيران الإماراتية إنّ الشـــركة أرســـلت 
رحلة شحن إنسانية للفلسطينيين لا تقل 

على متنها ركّابا.
ومـــن المنتظـــر أن تشـــمل الإمدادات 
الإماراتيـــة قطاع غزّة الذي يواجه ظروفا 
بالغـــة الصعوبـــة ومخاطر كبيـــرة على 
سكانه بسبب انتشار الوباء وقلّة وسائل 

مكافحته.
وكانـــت الإمـــارات قـــد انخرطت منذ 
تحـــوّل كرونا إلى وباء عالمـــي في عملية 
واســـعة النطـــاق لمســـاعدة  بلـــدان من 
مختلف القارّات علـــى مواجهة الجائحة 
المســـاعادت  مـــن  شـــحنات  بإرســـال 
الطبيـــة اللاّزمة لذلـــك، متخطّية مختلف 
الاعتبـــارات السياســـية وغيرهـــا، حتى 
أنّ تلك المســـاعدات شـــملت إيـــران التي 

تجمعها ببلدان المنطقة خلافات حادّة.
وجاء إرسال المساعدات للفلسطينيين 
فـــي وقت تســـتعد فيه الإمـــارات لترؤس 
المجلس الاستشاري لوكالة غوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين أونروا.
وأكّد وزير الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجية أنور قرقاش في هذا الســـياق 
على أن التزام بلاده بالقضية الفلسطينية 
ودعـــم اللاجئين وتقديم المســـاعدات هو 

"ثابت ومبدئي".
وقال في تغريدة نشرها على حسابه 
بموقـــع تويتـــر "تواصلـــت اليـــوم مـــع 
فيليب لازاريني المفـــوض العام للأونروا 
اســـتعدادا لتـــرؤس الإمـــارات المجلـــس 
الاستشـــاري للوكالة في يوليـــو"، مؤكدا 
الفلســـطينية  بالقضيـــة  بـــلاده  التـــزام 

وتقديم المساعدات للاجئين.
ولفـــت قرقاش إلـــى أن المســـاعدات 
الســـنوات  خلال  لأونـــوروا  الإماراتيـــة 
الســـت الماضية بلغت 216 مليون دولار، 
والخدمات  والصحـــة  التعليـــم  شـــملت 

الاجتماعية.

الإمارات ترسل شحنة مساعدات 

طبية للفلسطينيين

غرق سوق العمل في 

الكويت بالوافدين 

أصبح عقبة أمام التنويع 

الاقتصادي وأشاع حالة من 

رهاب الأجانب

القضايا الجاري التحقيق 

قة بفترة انتشار 
ّ
فيها متعل

كورونا ما يظهر مرونة 

المؤسسات الرقابية 

وسرعة تحركها



 تونــس – تكشــــف الدعــــوات المطالبة 
بإقامــــة حــــوار وطني شــــامل عــــن نوايا 
الأحزاب السياســــية والمنظمات الوطنية 
في تغيير النظــــام البرلماني القائم، الذي 
خلق أجــــواء سياســــية مرتبكــــة تغذيها 
الصراعــــات والمصالح، عــــلاوة عن أزمة 
اقتصاديــــة واجتماعية خانقــــة في وقت 

تواجه فيه البلاد كوفيد – 19.
ودعا النائب الثانــــي لرئيس مجلس 
نواب الشــــعب طارق الفتيتي إلى تنظيم 
حــــوار وطني شــــامل في تونــــس يجمع 
الوطنية  والمنظمــــات  الثلاث  الرئاســــات 
إثــــر  السياســــية،  والأحــــزاب  الكبــــرى 
وجــــود تجاذبات غير مســــبوقة واحتقان 

اجتماعي يمكن أن ينفجر في أي لحظة.
وقــــال ”إنّ التوتــــر فــــي العلاقــــة بين 
الحكومة  ورئيــــس  الجمهوريــــة  رئيــــس 
ورئيس البرلمان لا يُحلّ بمأدبة غداء وهو 

أعمق وأكبر من ذلك بكثير“.
وأضــــاف الفتيتــــي ”تونس لا تحتمل 
هــــذه الأوضاع ويجب العودة إلى الحوار 
الوطنــــي.. أشــــعر أننا عدنا إلــــى أجواء 
العــــام 2012.. عدنا إلى التكفير والســــب 
والشــــتم وعادت الأيديولوجيا وعدنا إلى 
الاســــتقطاب الثنائي.. يجب تنظيم حوار 
وطني في تونس يجمع الرئاسات الثلاث 
والمنظمــــات الوطنية الكبــــرى والأحزاب 

السياسية“.

ويجمع خبــــراء القانون الدســــتوري 
على أن النظام السياســــي الذي أسســــه 
دســــتور 2014 في تونس جاء على مقاس 
حســــابات أحزاب سياسية سعت لضمان 
موطــــئ قدم دائم لها في الحكم إلى جانب 
عدم تحملها مســــؤولية أي فشل حكومي 

والركوب على أي نجاح يتم تحقيقه.
وتغرق تونس في أزمة سياســــية بما 
في ذلــــك داخل التحالــــف الحاكم والأزمة 

بين رئاســــة البرلمان ورئاسة الجمهورية، 
إلى جانــــب الأزمــــة الاجتماعية والوضع 
الاقتصادي اللذيــــن زادت جائحة كورونا 

من تعميقهما.
ويبدو أن احتدام الصراع السياســــي 
حاليــــا في تونس ينبــــئ بتفجّر الأوضاع 
في كل حين بسبب تعنّت بعض الأطراف، 
وهو ما يســــتدعي ضــــرورة تنظيم حوار 
وطنــــي ينتهي بتغيير النظام السياســــي 
وتغييــــر الحكومة، مثلما جــــرى في آخر 
عهــــد النهضــــة بتنازلهــــا عــــن الحكومة 
وتشــــكيل حكومة وحدة وطنية برئاســــة 

مهدي جمعة.
بــــدوره، دعــــا رئيس حركة مشــــروع 
تونس محســــن مــــرزوق الرئيس ســــعيّد 

لطرح حوار وطني لتغيير النظام.
وقال في حوار لإذاعة محلية خاصة، 
”الجمهوريــــة الثالثــــة هي الحــــلّ وتغيير 
ورئيــــس  ضــــرورة  السياســــي  النظــــام 
الجمهوريــــة تحــــدث عن ســــحب الوكالة 
والاســــتفتاء الأمــــر الذي جعلــــه يتعرّض 

لهجمة شرسة“.
وكانــــت تونــــس قــــد شــــهدت تنظيم 
الحــــوار الوطني في العــــام 2013 في آخر 
عهــــد حكومــــة الترويــــكا برئاســــة حركة 
النهضــــة أفضــــى فــــي نهاية الأمــــر إلى 
تنازلها عــــن الحكومة وتشــــكيل حكومة 
وحــــدة وطنيــــة برئاســــة مهــــدي جمعة 
وذلك بعد أن فشــــلت الترويــــكا في إدارة 
شــــؤون البلاد كما أن فترة حكمها راكمت 
الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية مــــا كان دافعا قويا لتنظيم 
الحوار الوطني الذي رعاه الرباعي الفائز 

بجائزة نوبل للسلام في العام 2015.
ويعرف المشــــهد السياسي جملة من 
المشــــاحنات والمناكفــــات خصوصا تحت 
قبــــة البرلمــــان، فضــــلا عن توتــــر العلاقة 
بــــين الرئاســــات الثلاث وتمســــك أطراف 
بعينهــــا بتغليــــب مصالحهــــا الحزبيــــة 

والأيديولوجية خدمة لأجنداتها.
الأخيــــرة  التصريحــــات  وكشــــفت 
للرئيس التونســــي قيس ســــعيّد المنتقدة 
لأداء مجلس نواب الشــــعب توتّر العلاقة 
بينه وبــــين رئيس حركة النهضة راشــــد 
الغنوشــــي، وهو ما يرفع حجم الخلافات 
بين رأسي الســــلطة، في وقت تطالب فيه 

أطراف بعينها إلــــى إعادة توزيع الأدوار 
من جديد ورسم خارطة سياسية مختلفة.
ودشّــــنت حركــــة النهضــــة الخلافات بين 
الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة 
والبرلمــــان) عندمــــا قــــدم رئيــــس حركــــة 
النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي 
توصيات بشــــأن كيفية مواجهة فايروس 
كورونــــا اعتبرهــــا رئيــــس الجمهوريــــة 
قيــــس ســــعيّد تدخــــلا فــــي صلاحياتــــه 
ودعــــا حينهــــا في رســــالة غير مباشــــرة 
للغنوشــــي إلــــى ”احتــــرام صلاحيات كل

 طرف“.
ولوّح ســــعيّد، الذي صــــوت له ثلاثة 
ملايين ناخب، بدفع الشــــارع إلى ســــحب 
وكالته للبرلمان، فــــي حركة رمزية لإظهار 
أن النهضــــة، القــــوة الأولى فــــي البرلمان 
والمتحكمة في مســــاره ونقاشاته ولجانه 
ومشــــاريع قوانينــــه، لا تمتلــــك شــــعبية 

ولا تصمــــد أمــــام حماس النــــاس لأفكاره 
وبرامجــــه الهادفــــة إلــــى إحــــداث تغيير 
شــــامل يبدأ من الأســــفل، من الشعب، من 
الأحياء المهمشة والقرى الفقيرة، ليؤسس 
حكمــــا شــــعبيا بديــــلا للنظــــام البرلماني 

الهجين.
وســــبق أن التقــــى الرئيــــس ســــعيد 
بالغنوشــــي وبرئيــــس الحكومــــة إلياس 
الفخفاخ في قصر الرئاســــة بقرطاج، بعد 
مرحلــــة برود خــــلال فترة أزمــــة كورونا 
والتــــي تتطلب تضامنا بين التونســــيين 

على اختلافهم.
وبعثــــت رمزيــــة اللقــــاء بين رأســــي 
الســــلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، 
بعد ما تم تســــجيله من خلافات سياسية 
بينهما وتنافس واضح على قيادة البلاد 
وتنــــازع مكشــــوف علــــى الصلاحيــــات، 
رســــالة إلى التونســــيين بضرورة وضع 

الخلافــــات جانبا وتوحيــــد الصفوف في 
الوضع الراهن. ولم يفوّت سعيّد الفرصة 
ليحجّم دور منافســــه المستتر، الغنوشي، 
الذي لا يهدأ له بال بدوره لاقتحام جميع 
مجالات الحكم من مختلف أبواب الظهور 
والحضور السياســــي حتى خــــلال فترة 

الأزمة.
وذكّــــر ســــعيّد عبراللقــــاء، البرلمــــان 
بضرورة احترام كل ســــلطة لاختصاصها 
ومجــــال عملهــــا ردا منــــه علــــى الحراك 
السياســــي والاتصالي المكثف للغنوشي 
والذي كشــــف عن تطاول على صلاحيات 

السلطة التنفيذية.
وأضحى المشهد البرلماني والسياسي 
فــــي تونــــس عمومــــا ضبابيــــا، إذ بــــات 
محلا للاعتصام وفضــــاء لفرض الأجندة 
السياســــية والحزبية وليّ ذراع القانون، 
وهو ما يطرح مدى اســــتمرار المشاحنات 

والتجاذبــــات حول الســــلطة فــــي النظام 
السياســــي في البــــلاد. كما يطــــرح مدى 
للمجلــــس،  الداخلــــي  النظــــام  احتــــرام 
وتنامــــي هواجس الأحزاب ومشــــكلاتها 
الضيقة وخلافاتها الشــــخصية وتوظيف 
الأجندات في تصفية حســــابات سياسية 

وحزبية وإيديولوجية.
وانخرطت المنظمــــات الكبرى بالبلاد 
فــــي المواقــــف المطالبــــة بتغييــــر النظام 
السياسي، حيث أعلن الأمين العام لاتحاد 
الشــــغل نورالدين الطبوبــــي دعمه إجراء 
استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي 

في تونس.
ويعــــد هــــذا الموقــــف اصطفافا خلف 
الرئيــــس ســــعيّد، فــــي مواجهــــة تغــــول 
النهضة، أكبر المتحمســــين لتغيير النظام 
السياســــي الذي حمله مســــؤولية الفشل 

الحكومي.
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السنة 42 العدد 11708 أخبار
الدعوات تتعالى في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل

الجيش الليبي يكشف 

عن خطة انسحاب تكتيكي 

وإعادة تمركز

د الطريق لتغيير الحكومة أو تغيير النظام السياسي
ّ
صراع الرئاسات الثلاث يعب

  طرابلــس – كشـــف الجيـــش الوطنـــي 
الليبـــي أن التطورات في المشـــهد الليبي 
في الفتـــرة الأخيرة خاصة فـــي ما يتعلق 
بقاعـــدة الوطية الجوية، تعـــود إلى خطة 
وضعها التي تتبنى الانسحاب التكتيكي، 
كما بدأ الجيش تنفيذ عملية إعادة التمركز 

في بعض المحاور بالعاصمة طرابلس.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث 
باســــم القيــــادة العامة للجيــــش الوطني 
الليبي، إن انسحاب قوات الجيش الليبي 
من قاعدة الوطية الجوية الاثنين، تم بناء 
على أوامر من المشــــير خليفة حفتر القائد 
العام للجيش بعد تقدير للموقف الميداني 
وتطــــور العمليــــات حول القاعــــدة، وبناء 
على ما عرضه آمــــر غرفة عمليات المنطقة 
العسكرية الغربية على المشير حفتر حول 

الوضع فيها.
وأوضح خلال كلمــــة مصورة تم بثها 
الثلاثاء، ”ســــحب قواتنا من الوطية ليس 
من اليوم بل منذ نحو ثلاثة أو أربعة أشهر 
قمنا خلالها بســــحب الطائــــرات المقاتلة 
بالكامــــل، وكذلك ذخائرها وقطــــع الغيار 
والشؤون الفنية وإدارة القاعدة والمعدات 
الثقيلــــة التي قد تعيق الانســــحاب، وبعد 
ذلك صــــدرت الأوامــــر بانســــحاب الأفراد 
تحــــت غطاء جوي، وتأمــــين تام إلى نقطة 

التجمع الثانية“.
ووصف المســــماري عملية الانسحاب 
بالممتازة، وأرجع ذلك للحفاظ على سلامة 
الأفراد الذين كانوا متواجدين في القاعدة 
وكذلك غرف العمليــــات المتنقلة والمعدات 
والذخائــــر التــــي تم نقلهــــا، مشــــيرا إلى 
امتلاك الجيــــش الوطني الليبــــي تدابير 

قوية ســــتفضي إلى إعادة الســــيطرة على 
القاعــــدة وإعــــادة تســــميتها باســــم أحد 

المقاتلين.
وقــــال ”صــــدرت أوامــــر مــــن القيادة 
بالانســــحاب وتم التنفيــــذ منــــذ أيام وتم 
ســــحب جميــــع الطائــــرات والمســــتندات 
والمعدات  والأســــلحة  المهمــــة  والوثائــــق 

”حفاظا علي الأرواح“.

كما أعطى المشير حفتر الثلاثاء أوامر 
جديدة لقواته بإعــــادة التمركز في بعض 
المحاور بالعاصمة طرابلس، وفق ما أعلنه 

المسماري.
وقــــال ”هــــي عملية عســــكرية تعبوية 
بحتــــة ستســــفر عــــن إعــــادة التمركز إلى 
نقــــاط جديــــدة، وقــــد يكــــون شــــرط هذا 
التموضع ســــحب أو إعادة بعض القوات 
إلى مواقع ســــابقة فــــي بعض المحاور في 
عملية تكتيكية تعبويــــة نأمل من المواطن 
الليبــــي ألا يهتــــم بهــــا كثيرا لأنها شــــأن 
عسكري وعملياتي وله ما له من تكتيكات 

عسكرية“.
وأفــــاد المســــماري ”المشــــير حفتر أكد 
أن هــــذه الخطوة مــــن أجل فــــك الالتحام 
ببعض الأحياء المزدحمة بالســــكان خلال 
أيام العيد حتى لا يتم استهدافهم من قبل 

العدو“.

تعالت الأصوات المنادية بإقامة حوار وطني شــــــامل يجمع مختلف الفاعلين 
السياســــــيين والاجتماعيين في تونس، في ظلّ أزمة سياســــــية تجسدت في 
توتر العلاقة بين الرئاســــــات الثلاث وداخل التحالف الحاكم نفسه، فضلا 
عن تعمق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية مقابل الفشل في إدارتها وغياب 

تحمّل المسؤوليات.

سحب قواتنا من 

الوطية تم منذ نحو 

ثلاثة أو أربعة أشهر

أحمد المسماري

 الجزائــر – تحولــــت الوفاة المأســــاوية 
لطبيبة حامل في شهرها الثامن، في أحد 
المستشــــفيات الحكوميــــة بشــــرق البلاد، 
بســــبب إصابتها بفايــــروس كورونا، بعد 
حرمانهــــا مــــن حقها في إجــــازة مرضية، 
إلى محاكمة لقطاع الصحة الذي انكشفت 
عيوبــــه تحت ضغــــط الجائحــــة، وأثارت 
التســــاؤلات حــــول قدرتــــه علــــى التكفــــل 

بالمرضى بعدما عجز عن حماية كوادره.
وتبادلــــت الهيئــــات المســــيرة للقطاع 
الصحــــي الحكومــــي الاتهامــــات بشــــأن 
المسؤولية في وفاة الطبيبة وفاء بوديسة 
(28 عاما) وهي حامل في شــــهرها الثامن 

بعدما أصيبت بفايروس كورونا.
ووصلت تداعيات وفــــاة الطبيبة إلى 
الــــرأي العام، الــــذي حوّل رثــــاء الطبيبة 
الراحلة على شبكات التواصل الاجتماعي 

إلى إدانة صريحة للسلطة القائمة.
بوديســــة  وفــــاء  الطبيبــــة  وحظيــــت 
بتعاطف شــــعبي كبير في الجزائر بسبب 
ظروف وفاتها وموقف الإدارة من وضعها 
المهنــــي والاجتماعــــي، فضلا عــــن تركها 
لطفلــــة مصابة بوباء كورونــــا إلى جانب 
أفراد من العائلة في مدينة سطيف بشرق 

البلاد.
وحاولــــت الســــلطة المركزيــــة احتواء 
موجة الغضــــب التي اجتاحــــت العاملين 
في القطاع الصحي بالبلاد، حيث ســــارع 
وزير الصحة لزيارة منزل الضحية لتقديم 
تعازي الحكومــــة لعائلتها، كما تم إيقاف 
مدير المستشــــفى عن العمل بسبب حرمان 
الطبيبــــة المتوفــــاة مــــن حقها فــــي إجازة 
مرضيــــة خاصــــة أنهــــا كانــــت حاملا في 

الشهر الثامن. وأكدت العائلة أن الطبيبة 
تقدمــــت في ثلاث مناســــبات بطلب إجازة 

إلى الإدارة قوبلت كلها بالرفض.
وحملت أوســــاطا علــــى دراية بخبايا 
القطاع مســــؤولية وفــــاة الطبيبة لرئيس 
الوزراء عبدالعزيــــز جراد ولوزير الصحة 
عبدالرحمــــن بن بوزيــــد، اللــــذان أصدرا 
أوامــــر ســــابقة تقضي برفــــض كل أنواع 
الإجازات فــــي القطاع الصحــــي، بدعوى 
تعبئة الكوادر الطبية لمواجهة تفشي وباء 

كورونا.
ويؤكــــد المتابعــــون لشــــؤون القطــــاع 
الصحــــي في الجزائــــر أن جائحة كورونا 
الخدمــــات  فــــي  المــــرّة  الحقائــــق  عــــرت 
الصحية، فإلى جانب النقص المسجل في 
الكوادر المعبأة لتقديم الخدمات الصحية 
في الظروف العادية، تعاني المستشــــفيات 

وبقية المؤسســــات الصحية بالبلاد نقصا 
لافتا في الإمكانيات الطبية والأدوية.

عــــن  الصحــــي  القطــــاع  يشــــذ  ولا 
قاعدة الفســــاد وسوء التســــيير، واللذان 
القطاعــــات  مختلــــف  فــــي  يستشــــريان 
الحكوميــــة فــــي الجزائــــر، ممــــا زاد مــــن 
حــــدة الانتقادات الموجهــــة للحكومة حول 
التكفل المرتبك بمصابي كورونا، لاســــيما 
في ظل نقــــص الإمكانيــــات الوقائية على 
غــــرار الكمامات والقفازات وحتى محاليل 
التعقيم خلال الأســــابيع الأولى من تفشي 

الوباء في البلاد.
وســـجلت الجزائر وفاة عشرين طبيبا 
وعاملا في القطـــاع الطبي إلى جانب عدد 
مـــن موظفي المصالـــح الأخرى مـــن بيهم 
سائقين لســـيارات الإسعاف، وهو ما أفرز 
حالة من الغضـــب والتململ داخل القطاع 

الصحي بســـبب ظـــروف العمـــل ونقص 
وســـائل الوقايـــة، إلـــى جانـــب الضغوط 
الناجمـــة عن حالـــة العزلة التي يعيشـــها 
هـــؤلاء فـــي مقـــار عملهـــم، ممـــا جعلهم 
يستنجدون في كل مرة بشبكات التواصل 
الاجتماعي من أجل التعبير عن أوضاعهم 
المهنية والنفسية ونشر نداءاتهم من أجل 
العمل على احترام الإجراءات الوقائية لأن 
ذلك يساعدهم على التقاط أنفاسهم ورؤية 
عائلاتهم. وساهم تســــريب لآخر محادثة 
للطبيبة وفاء بوديســــة، في إشعال الجدل 
على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. 
وتداول مدونون وناشــــطون مضمون تلك 
المحادثة التي جاء فيها ”إنني في الشــــهر 
الثامــــن مــــن الحمــــل، ولم يقبلــــوا منحي 
إجازة، رغم أنني فحصت في مناســــبتين 
وكانت نتائج التحاليــــل إيجابية (إصابة 
بكورونا)، وحتى الحجــــر حرموني منه.. 
علــــى فكــــرة أول مــــن رفــــض إجازتي هي 

طبيبة العمل.. لا حياة لمن تنادي“.
وردت عليهــــا محدثتهــــا ”إذا لــــم يبق 
لــــك إلا 42 يوما عن موعد الولادة المحتمل، 
قدمــــي إجــــازة الأمومة، قبــــل حصول أي 

مكروه“. 
ونــــدّدت نقابة موظفــــي قطاع الصحة 
العام بـ“ظروف وفاة الطبيبة الحامل وفاء 
بوديســــة“ وبإجبارها علــــى ”العمل وهي 
في شهرها الثامن“، وشددت على ضرورة 

المتابعة القضائية للمسؤولين.
وأكــــد إلياس مرابط، رئيــــس النقابة، 
على أن ”المسؤوليات مشتركة في ما حدث 
من الــــوزارة إلى غاية المستشــــفى براس 
الــــوادي مكان عمــــل الفقيــــدة، وأن غياب 
الإطار القانوني الذي يحمي المهنيين كان 

سببا فيما عاشته المتوفاة من ضغوط“.

 وفاة طبيبة حامل مصابة بكورونا 

تعري أمراض قطاع الصحة في الجزائر

العمل قسرا

ضبابية الاتجاهات

صابر بليدي

خالد هدوي

أشعر أننا عدنا 

إلى أجواء 2012 عدنا 

إلى التكفير والشتم

طارق الفتيتي



 طهران – أعلنت الســـلطات القضائية 
فـــي إيـــران الثلاثاء عـــن أحـــكام جديدة 
بالإعـــدام، فـــي خطـــوة يـــرى مراقبـــون 
أنها تســـتغل انشـــغال العالـــم بمكافحة 
وبـــاء كورونا وتتحدى فـــي نفس الوقت 
الإنذارات التي وجهتها منظمات حقوقية 

دولية لطهران في هذا الشأن.
القضـــاء  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإيرانـــي الثلاثاء إنه صدر حكم بالإعدام 
على زوجيـــن إيرانيين بتهم تهريب عملة 
صعبـــة وغســـل 200 مليـــون دولار مـــن 
الأموال إضافة إلى ضبط كمية من الذهب 

في منزلهما.
وتحدث غلام حســـين إسماعيلي عن 
وحيد بهزادي وزوجته نجوى لاشـــيداي، 
وكلاهما في أوائـــل الأربعينيات ولكن لم 
تُســـلط الأضواء على قضيتهما من قبل، 

في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون.
وقـــال إســـماعيلي دون الخوض في 
تفاصيل أخرى عن الزوجين أو خلفيتهما 
إنه حُكـــم عليهما بالإعدام بتهم ”تشـــمل 
تعطيل بورصـــة الجمهورية الإســـلامية 

وسوق الذهب“.
وقـــال ”هربـــا عملـــة صعبة وغســـلا 
نحـــو 200 مليـــون دولار“. كمـــا تم ضبط 
ومصـــادرة نحو 100 كيلوغرام من الذهب 
وأكثر مـــن 24700 عملة ذهبيـــة في منزل 

الزوجين.
وأضاف أنه يمكن للزوجين استئناف 

الحكم خلال 20 يوما.
ومع تدهور الاقتصاد بسبب تداعيات 
العقوبات وتفشي فايروس كورونا، يشن 
القضـــاء الإيرانـــي المحافـــظ حملة ضد 
الفســـاد على مســـتوى الدولـــة والقطاع 

الخاص.
ويرى منتقدون أن السلطات القضائية 
في طهران اســـتغلت عـــدم اهتمام العالم 
19 لتنفيذ  بها بســـبب مكافحة كوفيـــد – 
أحكام الإعدام.ة وقال إسماعيلي إنه حُكم 
على مشرعين إيرانيين اثنين بالسجن 61 

شـــهرا لكل منهما بتهمة ”تعطيل ســـوق 
السيارات في البلاد“.

وذكر أن المشـــرعين فريدون أحمدي 
ومحمـــد عزيزي مرتبطان بقضية فســـاد 
مالي في إحدى شركتي تصنيع السيارات 

الرئيسيتين في إيران.
ولم يعلق أي من المشرعين علنا على 

القضية.
وفـــي الســـنوات الماضيـــة، ســـجن 
القضـــاء عدة مســـؤولين، منهم شـــقيق 
الرئيس الإيراني حســـن روحاني، بتهمة 

ارتكاب جرائم مالية.

إن  محافظـــون  منتقـــدون  ويقـــول 
فســـاد الدولة استشـــرى بمستويات غير 
عاديـــة منـــذ أن انتُخـــب روحانـــي لأول 
مرة عـــام 2013. ورفضـــت الحكومة هذه 
المزاعـــم ووصفتهـــا بأنهـــا ذات دوافع 

سياسية.
وتواجه إيران انتقادات لاذعة من قبل 
منظمـــات دولية على غرار منظمة هيومن 
رايتس ووتـــش والعفو الدولية بســـبب 
هـــذه الأحكام خاصـــة أن الســـلطات في 
طهران نفذت مؤخرا أحـــكام إعدام بحق 

قاصرين.
وأشـــارت تقاريـــر حقوقيـــة في وقت 
الإيرانيـــة  الســـلطات  أن  إلـــى  ســـابق 
ســـرّعت خـــلال فتـــرة انتشـــار فايروس 
كورونـــا وتيرة تنفيذ أحـــكام الإعدام في
السجون، حيث نفذت خلال فترة وجيزة، 

40 حكما.

 برلين –  وجه الاتحاد الأوروبي مســــاء 
الاثنين انتقادات لاذعة لتركيا على خلفية 
إقصاء العشــــرات من رؤساء البلديات من 
أحــــزاب المعارضــــة منذ العــــام الماضي 

بدعوى محاربة الإرهاب.
وتشــــير أرقام رســــمية من تركيا إلى 
أنه تــــم إقصاء نحو 45 رئيــــس بلدية من 
حزب الشــــعوب الديمقراطــــي، الليبرالي 

والموالي للأكراد منذ أغسطس 2019.
وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال المئات 
والمسؤولين  المحليين  السياســــيين  من 
المنتخبيــــن والآلاف مــــن أعضــــاء حزب 
تتعلــــق  بتهــــم  الديمقراطــــي  الشــــعوب 
بالإرهاب منذ الانتخابــــات المحلية التي 

جرت في 19 مارس من ذلك العام.
مســــؤول  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
السياســــة الخارجية بالاتحــــاد الأوروبي 
جوزيب بوريل، إن تطبيق تشريع جنائي 

موسع أو مكافحة الإرهاب لا يجب أن يتمّا 
”لأســــباب سياســــية“. وأضاف المسؤول 
الأوروبي ”إقصاء تركيا لرؤساء البلديات 
المعارضيــــن يقوّض بشــــكل خطير الأداء 

الصحيح للديمقراطية المحلية“.
وأكــــد المتحــــدث أنــــه ”فــــي حين أن 
الحكومــــة التركيــــة لها حق مشــــروع في 
محاربة الإرهاب، إلا أنها مســــؤولة أيضًا 
عــــن ضمــــان أن يتم ذلــــك وفقًا لســــيادة 

القانون“.
وكانت الســــلطات التركيــــة قد أوقفت 
قبــــل أربعة أيام خمســــة رؤســــاء بلديات 
آخريــــن داعمين للأكــــراد لاتهامهم بإقامة 
روابط مع حزب العمال الكردستاني، وفق 

ما أفاد وزير الداخلية.
ووفق بيان للوزارة، تم توقيف رؤساء 
بلديات سعرد وأغدير وثلاث مدن صغيرة 
أخرى في شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية 

كرديــــة. وأضــــاف البيان أنه تــــم فصلهم 
من وظائفهــــم فيما حل محلهــــم إداريون 

معيّنون من الحكومة.
الخمســــة  البلديات  رؤســــاء  وينتمي 
إلى حزب الشعوب الديمقراطي، التشكيل 
السياسي الرئيســــي الموالي للأكراد في 

تركيا.
ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي 

إلى حملة قمع منذ عدة أعوام. 
وسجن رئيسه صلاح الدين دميرتاش 
الذي نافــــس الرئيس رجب طيب أردوغان 

في الانتخابات الرئاسية، منذ عام 2016.
الموالــــي  الحــــزب  أنقــــرة  وتتهــــم 
للأكــــراد بإقامة علاقات مــــع حزب العمال 
تركيــــا  فــــي  المحظــــور  الكردســــتاني 

والولايات المتحدة.
ولكــــن حــــزب الشــــعوب الديمقراطي 
ينفي هــــذه الاتهامات ويقول إنه يتعرض 

للقمع بســــبب معارضته الشرسة للرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان. ويرى 
مراقبــــون أن الغايــــة مــــن الحملــــة التي 
تســــتهدف اعتقال أو اســــتبعاد رؤســــاء 
البلديات، هي اســــتبدال هــــؤلاء بآخرين 
من حزب الرئيس التركــــي، حزب العدالة 
والتنمية، الذين فشــــلوا فــــي الانتخابات 

البلدية التي أجريت العام الماضي.
أوقفــــت  الانتخابــــات  هــــذه  وعقــــب 
رؤســــاء  عشــــرات  التركيــــة  الســــلطات 
البلديات المنتمين إلى الحزب في شــــرق 
البــــلاد. وقال الحــــزب علــــى تويتر عقب 
توقيــــف رؤســــاء البلديــــات الخمســــة إن 
الحكومــــة أظهــــرت مــــرة أخــــرى عداءها 

للشعب وإرادته.
وفــــي مــــارس الماضــــي أعلــــن حزب 
الشــــعوب الديمقراطي أن الحكومة عزلت 
ثمانية رؤســــاء بلديات ينتمــــون للحزب 
مــــن مناصبهــــم، بزعم علاقتهم بأنشــــطة 

إرهابية.
وذكر الحزب، في بيان، أن العزل شمل 
رؤســــاء بلديات فــــي مدن باتمــــان وديار 
بكــــر وبتليس وســــرت وأغديــــر بجنوب 
شــــرق البلاد، واصفــــا الأمر بأنــــه حملة 
تطهيرعنصريــــة اســــتبدادية ضد الأكراد 

وإرادتهم الديمقراطية.
وأضــــاف الحــــزب أن الشــــرطة كانت 
داهمت مقرّات محلية وألقت القبض على 
العديد من السياسيين المنتمين للحزب.

وقالــــت وزارة الداخليــــة التركيــــة إن 
تحقيقا يجري مع المسؤولين المعزولين 

للاشتباه في انتمائهم لمنظمة إرهابية.
ووفقــــا لبيانات الحــــزب فإنه تم عزل 
40 رئيــــس بلديــــة ينتمــــون للحــــزب منذ 
الانتخابات المحلية التي جرت في مارس 
من عام 2019. ويقــــول الرئيس التركي إن 
الحــــزب على صلات بمنظمة حزب العمال 
الكردســــتاني المحظور في تركيا. وينفي 

الحزب هذه الاتهامات.

إيران تستغل كورونا 

لتنفيذ أحكام الإعدام
الاتحاد الأوروبي ينتقد

 استبعاد رؤساء البلديات المعارضين في تركيا

 واشــنطن –  هــــدّد الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب مســــاء الاثنيــــن، بتعليق 
تمويل بــــلاده لمنظمة الصحــــة العالمية 
بصورة دائمة في خطوة تؤكد أن المنظمة 
العالميــــة تدفع ثمــــن الخــــلاف الصيني 

الأميركي الذي بلغ أوجه.
وفــــي حديثه عــــن الخطــــوة التي قد 
يتخذهــــا في هــــذا الإطار قــــال ترامب إنه 
”ســــيجمد التمويــــل الأميركــــي لمنظمــــة 

الصحــــة العالمية ما لم تجر تحســــينات 
مضيفا أن ذلك ســــتترتب  خلال 30 يوما“ 
عليــــه كذلــــك إعــــادة النظر فــــي عضوية 

الولايات المتحدة في هذه المنظمة.
ويتهــــم الرئيــــس الأميركــــي منظمــــة 
لمعلومات  بالترويــــج  العالميــــة  الصحة 
بخصــــوص تفشــــي  صينيــــة ”مضللــــة“ 
فايــــروس كورونــــا، رغــــم أن مســــؤولي 
المنظمــــة نفوا الاتهام وقالت الصين إنها 

تتحلى بالشفافية والانفتاح.

وعقب هــــذه التهديدات أعلنت العديد 
من الأطراف مساندتها للمنظمة العالمية 
وروســــيا  الأوروبــــي  الاتحــــاد  أبرزهــــا 

والصين.
ويــــرى مراقبون أن تماســــك المنظمة 
زمن الوباء بات مهــــددا أكثر من أي وقت 
مضــــى رغم الدعم الذي تحظى به حيث لا 

يعد التهديد الأميركي وليد اللحظة.
وكان ترامب قد أعلن في وقت ســــابق 
تعليــــق المســــاهمة الأميركيــــة قبــــل أن 
يتراجع ويســــتأنف تقديم الدعم للمنظمة 
وذلك بعــــد اتهامها بأنهــــا أخفت حقائق 
تتعلق بانتشــــار الفايروس فــــي مقاطعة 

ووهــــان الصينيــــة. وأودى الوباء بحياة 
أكثــــر مــــن 316 ألف شــــخص فــــي العالم، 
والولايــــات المتحــــدة هي الدولــــة الأكثر 
تضــــررا مع أكثر من 90 ألــــف وفاة وما لا 

يقلّ عن 1.5 مليون إصابة.
وكثّــــف ترامــــب انتقاداتــــه لمنظمــــة 
الصحــــة العالمية بســــبب إدارتها للأزمة 
وأمهلها مدة شــــهر للتوصــــل إلى نتائج 
مفيــــدة ســــواء على مســــتوى التحقيقات 
المزمــــع فتحهــــا حول انتشــــار الوباء أو 

محاولات التوصل إلى لقاح.
وقــــال ترامب في تغريدة ”إذا لم تلتزم 
منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات 
جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوما 
المقبلة سأحوّل تجميدي المؤقّت لتمويل 
الصحــــة  لمنظمــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
العالمية إلى تجميد دائم وســــأعيد النظر 

في عضويتنا في المنظمة“.
وفــــي ردّ علــــى الدعــــوات الأميركيــــة 
وافقت الــــدول الأعضاء بالمنظمة الدولية 
على فتح تحقيق بشــــأن استجابة الوكالة 
الأممية لتفشي فايروس كورونا المستجد 
في ظل تفاقم الانتقادات الأميركية لطريقة 

تعاطيها مع الوباء.
وتبنّــــت الــــدول التــــي شــــاركت فــــي 
الصحــــة  لمنظمــــة  الســــنوي  الاجتمــــاع 
العالمية الذي انعقد عبــــر الإنترنت لأول 
مــــرة، قــــرارا بالإجماع يدعو إلــــى ”تقييم 
للاســــتجابة  محايد ومســــتقل وشــــامل“ 
الدوليــــة للأزمة، بمــــا في ذلــــك التحقيق 
في الخطــــوات التي قامت بهــــا المنظمة 
و“إطاراتها الزمنية فــــي ما يتعلّق بوباء 

كوفيد – 19“.
ويــــرى مراقبــــون أن الضغــــوط التي 
باتت مســــلطة علــــى ترامــــب داخليا في 
سنة إعادة الانتخاب وتخوفه من خسارة 
هذا الاســــتحقاق يجعله يواصل مهاجمة 
المنظمــــة العالميــــة لتفــــادي الانتقادات 

بشأن استجابة إدارته لمكافحة الوباء.

مــــن جانبهــــا، ردت الصيــــن الثلاثاء 
بقول المتحدث باســــم خارجيتها تشــــاو 
ليجيان إن رسالة الرئيس الأميركي مليئة 

بالافتراءات.
وقال تشــــاو خــــلال إفــــادة اعتيادية 
”الرســــالة المفتوحة من القيادة الأميركية 
مليئــــة بعبــــارات محملــــة بالتلميحــــات 
تضليل  وتحاول  والاحتمالات  والتكهنات 
الــــرأي العــــام بهــــذا الأســــلوب المريــــب 
لتحقيق هدف تشــــويه جهود الصين في 
منع تفشــــي الجائحــــة والافتــــراء عليها 
وتحويــــل المســــؤولية عــــن عجزها على 

التعامل مع الفايروس“.
وأضــــاف أن قرار الولايــــات المتحدة 
وقف المساهمة لمنظمة الصحة العالمية 

هو انتهاك لالتزاماتها الدولية.
ومنذ بداية الأزمة والولايات المتحدة 
والصين تتبادلان الاتهامات حول الطرف 

الذي يقف خلــــف الوباء خاصــــة وأنهما 
كانتا تخوضان حربا تجارية مستعرة.

ومن جانبه قال متحدث باسم منظمة 
الصحة العالميــــة الثلاثاء إن المنظمة لم 
تصدر بعد تعقيبا على رسالة ترامب لكن 
من المتوقع أن تســــتوضح الأمر بشــــكل 

أكبر قبل أن تدلي بتعقيب.
وقالــــت المنظمة الاثنيــــن إن مراجعة 
مســــتقلة لأســــلوب التعامــــل العالمي مع 
الفايروس ســــتبدأ في أقــــرب وقت ممكن 
وإنها تلقت دعما وتعهدا قويين بالتمويل 
من الصين، التي تتســــلط عليها الأضواء 

لأن بداية ظهور الوباء كانت فيها.
ومن جهتهــــا نددت روســــيا الثلاثاء 
إلــــى  الهادفــــة  الأميركيــــة  بالمحــــاولات 

تقويض منظمة الصحة العالمية.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي 
ضــــرب  ”نرفــــض  ريابكــــوف  ســــيرجي 

منظمة الصحة العالمية بما ينســــجم مع 
المصالح السياســــية أو الجيوسياســــية 
لدولــــة واحــــدة، أي الولايــــات المتحدة“. 
وأضاف ”نعم، هناك إمكانات لتحســــينها 
إصلاحهــــا،  إلــــى  دعــــوات  (المنظمــــة)، 
ونتعامــــل مــــع هــــذه الدعوات في شــــكل 
مســــؤول وبناء ونحن مستعدون كما في 
السابق للمشاركة بكثافة في ما يتم القيام 

به في هذا الصدد“.
وتقود المنظمة التابعة للأمم المتحدة 
مبادرة دولية لتطوير لقاحات واختبارات 
وأدويــــة آمنة وفعالة لمنــــع ظهور مرض 
كوفيد – 19، الذي يسببه فايروس كورونا، 

وتشخيصه وعلاجه.
وتم تسجيل أكثر من 4.75 مليون حالة 
إصابة بفايروس كورونا في العالم وأكثر 
من 314 حالــــة وفاة. وســــاهمت الولايات 
المتحــــدة بأكثــــر مــــن 400 مليــــون دولار 

لمنظمة الصحة فــــي 2019، وهو ما يمثل 
حوالي 15 في المئة من ميزانية المنظمة.

ودفعت واشــــنطن بالفعــــل حوالي 58 
مليون دولار للمنظمة هذا العام حســــبما 
صرح مســــؤولون كبار بالإدارة الأميركية 
الشــــهر الماضــــي، وهو مــــا يمثل نصف 

المطلوب منها دفعه لعام 2020.
عــــادة  المتحــــدة  الولايــــات  وتقــــدم 
مئــــات الملاييــــن مــــن الدولارات ســــنويا 
كتمويل طوعــــي مرتبط ببرامــــج محددة 
بالمنظمــــة مثــــل حمــــلات مكافحة شــــلل 
الوقايــــة  الممكــــن  والأمــــراض  الأطفــــال 
منها باللقاحــــات وحملات مكافحة الإيدز 
والتهــــاب الكبد الوبائي والســــل وصحة 

الأم والطفل.
ومــــن غيــــر المعروف حجــــم التمويل 
الطوعــــي الذي قدمته الولايــــات المتحدة 

لبرامج المنظمة في 2020.

لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق المســــــاهمة الأميركية في منظمة 
ــــــدات يوجهها ترامب  الصحــــــة العالمية بصــــــورة دائمة وذلك في أحدث تهدي
للمنظمة العالمية التي تعهدت بفتح تحقيق بشأن انتشار وباء كورونا بعد أن 
لقيت تضامنا من قادة الاتحاد الأوروبي وروســــــيا والصين الذين اصطفوا 

خلف المنظمة في مواجهة التهديدات الأميركية.

القمع سلاح أردوغان الوحيد لوقف تمدد حزب الشعوب الديمقراطي

الصين اخترقت منظمة الصحة العالمية

ترامب يلوح بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية
قادة الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي يحاولون الالتفاف حول المنظمة في مواجهة التهديدات الأميركية

إيران تواجه انتقادات لاذعة 

من قبل منظمات دولية 
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  إســطنبول – وصل الوضع الاقتصادي 
المأزوم فــــي تركيا إلى مرحلة ســــيئة جدا 
تنــــذر بأن المرحلــــة القادمة ســــتكون أكثر 
قتامــــة ويصعب احتواؤها من قبل النظام 

التركي.
وبــــات الاقتصاد التركــــي خاصة بعد 
تفشي فايروس كورونا على وشك الانهيار 
مجدّدا، وذلــــك رغم كشــــف الرئيس رجب 
طيب أردوغان عن خطة لإنعاشــــه بإعلانه 
رفعا تدريجيــــا للقيود فــــي مايو ويونيو 
لتحفيــــز القوة الاقتصاديــــة العالمية الـ19 
من حيــــث الناتج المحلــــي الإجمالي الذي 

تبلغ قيمته 710 مليارات يورو.
لكــــن خبــــراء الاقتصــــاد فــــي تركيــــا 
يتوقعــــون ركودا مؤلمــــا ويتحدث بعضهم 
حتــــى عن لجوء تركيا إلــــى صندوق النقد 
الدولي، الأمر الذي لطالما رفضه أردوغان.

وتجد الحكومة التركية نفســــها أمام 
خيارات محدودة قد تجبر أردوغان مكرها 
على اللجــــوء إلى صنــــدوق النقد الدولي 
كآخــــر خطة لتفــــادي الانهيــــار، وهو حل 
يــــرى فيه خبراء أتراك أنــــه يربك خيارات 
الرئيــــس التركي الــــذي لا يريــــد الظهور 

داخليا ودوليا في موضع الضعيف.
ويحمــــل خبــــراء الاقتصاد فــــي تركيا 
انــــزلاق الوضــــع المالي فــــي البلاد خاصة 
خلال الحــــرب على جائحة كورونا أو عبر 
تضخم الديون الخارجية لأردوغان ولسوء 
إدارته سياسيا واقتصاديا ما جعل تركيا 
تتراجع في السوق الدولية وتتذيل قائمة 

الأسواق الناشئة.
ويحــــذر هــــؤلاء مــــن أن يــــؤدي تعنت 
الرئيــــس التركي وإصراره على نهج نفس 
المســــار الملــــيء بأخطاء ســــابقة إلى دمار 
تــــام للاقتصاد التركي ســــتكون له عواقب 

وخيمة داخليا وخارجيا.

وضع خطير

انتشــــرت البطالة في تركيا على نطاق 
واســــع بعدما انهــــار القطاع الســــياحي 
والعديد من القطاعات الأخرى المرتبطة به 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما سيجعل 
الشارع التركي أكثر احتقانا مما سبق في 

علاقة بتوجهات الحكومة.
ويلخّــــص فــــي هــــذا الصــــدد أتيــــلا 
ياســــيلادا، الخبير الاقتصــــادي في معهد 
الحالة  أبحاث ”غلوبل ســــورس بارتنرز“ 

فــــي تركيــــا بالقــــول إن ”الوضــــع ســــيء 
للغايــــة“. وإذا كان الأتــــراك يعتبــــرون أن 
اسم رئيســــهم لطالما ارتبط بالازدهار، إلا 
أن الاقتصــــاد أصبح نقطــــة ضعف، وفق 
قول ســــونر كاغابتاي من معهد واشنطن 
لسياســــة الشــــرق الأدنــــى، بســــبب نمو 
ضعيــــف (0.9 في المئة عــــام 2019) ومعدّل 
بطالــــة مرتفع (13.6 في المئــــة في فبراير) 
وتضخّم هائل (10.97 في المئة في أبريل).

وبســــبب هذه الأرقــــام الســــيئة تكبّد 
أردوغــــان نكســــة مدوية فــــي الانتخابات 
البلدية العام الماضي، وخســــر إسطنبول 

وأنقرة.

وقال ســــايمون تيســــدول الكاتب في 
صحيفة الغارديان البريطانية ”اســــتدعى 
الفايــــروس في تركيا الكثيــــر من الأخطاء 
إلى ســــاعة الحســــاب. فلم يؤد الاقتصاد 
الهــــش هيكليا، وملاحقــــة المجتمع المدني 
ووســــائل الإعــــلام، ومناخ الخــــوف الذي 
أوجــــده أردوغان، إلى جهــــد وطني موحد 
في مواجهة الوباء، مــــا دفع المحللين إلى 
توقــــع اقتراب عهد الرئيس الســــلطان من 

نهايته“.
وتشير راهنا أغلب استطلاعات الرأي 
في تركيا إلى أن الناخبين الأتراك يعتقدون 
أنّ الوبــــاء ســــيغير ولاءهــــم السياســــي، 
وأن كورونا ســــيدفعهم إلى اختيار بدائل 
سياسيّة مختلفة عن تلك التي صوّتوا لها 

في انتخابات سابقة.
ويســــتبعد مراقبون أن يلتــــزم غالبية 
وفــــي  التقليديــــة  بالأحــــزاب  الناخبــــين 
مقدمتهــــا حزب العدالــــة والتنمية الحاكم 
بالتصويــــت لفائدته في محطــــات قادمة، 
خاصة أنّ الأزمــــة غيّرت مزاجهم وفرضت 
عليهــــم ضــــرورة البحث عــــن بدائل جديّة 

يمكن أن تخرج البلاد من أزماتها.
لأداء  الكثيــــرة  الانتقــــادات  ولعبــــت 
أردوغان وحــــزب العدالة والتنمية الحاكم 
فــــي التعامل مــــع أزمة انتشــــار فايروس 
كورونــــا التــــي أثّــــرت بشــــكل كبيــــر على 
الاقتصــــاد، دورا فــــي إثــــارة ردود أفعال 

كثيــــرة وصلــــت إلى دعوة بعــــض الأتراك 
لإجــــراء انتخابــــات مبكــــرة فــــي البــــلاد، 
والإيحاء بأنّ هناك انتخابات قد تلوح في 

الأفق قبل موعدها المقرر في عام 2023.
وقــــال كاغابتاي في هذا الصدد ”ليس 
هنــــاك من اقتــــراع مرتقب فــــي تركيا قبل 
العام 2023 لكن شــــعبية أردوغان تتدهور 
وهو يدرك أنه سيكون من الصعب تجاهل 
الدعــــوات لانتخابــــات مبكــــرة إذا انهــــار 

الاقتصاد“.

مأزق النقد الدولي

بينما كانــــت أنقرة تعــــوّل على معدّل 
نمــــو يبلغ 5 فــــي المئة لعــــام 2020، يتوقّع 
صنــــدوق النقــــد الدولي حاليا انكماشــــا 
للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة 

وبطالة بنسبة 17.2 في المئة.
ويعكــــس تدهور قيمة الليــــرة التركية 
بنسبة تقارب الـ15 في المئة مقابل الدولار 
منــــذ مطلــــع العــــام، القلق في الأســــواق. 
وبلغــــت الليــــرة التركية في مطلــــع مايو 
الجاري أدنى مستوى لها في التاريخ، فقد 

سجلت 7.24 مقابل الدولار الواحد.
ويزيــــد هــــذا الأمــــر الدين الســــاحق 
بالعمــــلات الأجنبيــــة الــــذي يُثقــــل كاهل 
القطــــاع الخاص، حيــــث تضــــرر القطاع 
السياحي الذي سجّل أرباحا بأكثر من 31 
مليار يورو في البلاد العام الماضي، جراء 

تعليق الرحلات منذ شهرين.
ومــــن أجــــل تجنّــــب توقــــف النشــــاط 
الاقتصادي، اختار أردوغان أثناء تفشــــي 
الوباء تدابير محددة الأهداف، مثل فرض 

عزل فقط في عطلة نهاية كل أسبوع.
وفي مقابل الأرقام الاقتصادية القاتمة 
التي تســــجّلها تركيا، يتوقع خبراء أنه لن 
يكــــون لديها خيار ســــوى طلب مســــاعدة 
صندوق النقــــد الدولي. ولجأت أنقرة إلى 
هــــذا الصندوق 19 مرة فــــي تاريخها، لكن 
بالنســــبة لأردوغــــان المدافع عن الســــيادة 

الوطنية، سيشكل ذلك إذلالا.
ويعتبر مكتب ”كابيتل إيكونوميكس“ 
الاستشــــاري في مذكرة أن ”ذلك ســــيكون 
حلّــــه الأخيــــر، سيســــتنفد كل الخيــــارات 

الأخرى قبل أن يطلب خطة إنقاذ“.
وفي الوقــــت الراهن، تعوّل أنقرة على 
اتفاقــــات مقايضة، وهــــي آلية آمنة تهدف 
إلــــى تجنّــــب حصول نقــــص فــــي التزوّد 
بالعملات مع المصارف المركزية الأجنبية، 

خصوصا البنك المركزي الأميركي.
ووفق قــــول كاغابتاي، هذا ما يفسّــــر 
”تقارب“ أنقرة من واشــــنطن خصوصا مع 

إرسال معدّات طبية.
لكــــن رغم قتامة الوضــــع، فإنه لا يزال 
فــــي يد أردوغان بعض الأوراق التي يمكن 
أن يلعبها، حيث يفترض أن يخفف تراجع 

أســــعار النفط من نسبة التضخّم، بحسب 
البنك الأوروبي لإعــــادة الإعمار والتنمية 
الذي يتوقع انتعاشــــا قويا للنمو التركي 

في عام 2021.
وبحســــب الخبــــراء، يمكــــن لأنقرة أن 
تستفيد أيضا من نية الشركات الأوروبية 
أن تقــــرّب جغرافيــــا سلاســــلها الإنتاجية 
لكســــب أقســــام من السوق واســــتقطاب 

استثمارات.
ويشير ياســــيلادا إلى أن ”ذلك يخلق 
فرصــــا لتركيا. لديها رواتــــب متدنية ويد 
عاملة مؤهلة، وقد بــــرزت دائما من خلال 
تقــــديم ســــلع عالية الجــــودة فــــي الوقت 

المناسب“.
ويــــرى أن تركيــــا وبإثباتهــــا صلابة 
نظامها الصحي، يمكن أن تســــتفيد أيضا 
بعــــد انتهاء أزمة الوباء، من ازدهار قطاع 

السياحة الطبية لديها.
ووفق الحصيلة الرسمية، برزت تركيا 
بعــــدد وفيات جراء كوفيــــد – 19 منخفض 
نســــبيا: حوالي 4200 وفــــاة من أصل 150 

ألف إصابة.
لكــــن رغــــم هــــذه الخيــــارات المتاحة، 
للنظــــام التركي لإنقــــاذ الوضع قبل فوات 
الأوان، ظهــــرت في المقابل بــــوادر غضب 
شــــعبي أكثــــر حدة مــــن قبــــل خاصة مع 
مواصلــــة أردوغان وحزب العدالة التركيز 
على التمددّ خارجيا قبل النظر في الأزمات 

الحقيقية التي تحاصر الداخل التركي.
ويعتبر المراقبون أن أكثر ما يخشــــاه 
الرئيــــس التركــــي الآن هــــو أن يكون مرة 
أخرى أداة تنفذ إجــــراءات صندوق النقد 
الدولــــي فــــي وقت يحــــاول فيــــه الظهور 
فــــي موضــــع القوة عســــكريا وسياســــيا 

واقتصاديا.
وينتقــــد الأتراك سياســــات الرئاســــة 
التركيــــة القائمة على ترويــــج بروباغندا 
مــــن  العشــــرات  توظيــــف  عبــــر  القــــوة 
الجمعيات الناشطة في الأعمال والخيرية 

والإنســــانية التــــي تغــــدق عليهــــا 
ضخمة  أمــــوالا 
صورة  لتلميــــع 

تركيا.
كما بات 
رجب طيب 

أردوغان محاصرا 
بمساءلة 

شعبية حول 
الإنفاق 

العسكري 
الضخم الذي 

يوجه لدعم 
ميليشيات مقاتلة 

بالسلاح خلال 
السنوات الأخيرة في سوريا 

والآن في ليبيا.

الرئيـــس  تهديـــد  يثيـــر   – واشــنطن   
الأميركي دونالد ترامـــب في الأيام القليلة 
الماضية بقطع العلاقات بالكامل مع الصين 
الكثير من الأســـئلة في الأوســـاط الدولية 
وخاصة في الداخل الأميركي بشـــأن مدى 
قدرة واشـــنطن اقتصاديا وسياســـيا على 
الإقدام على خطـــوة محفوفة بالمخاطر في 

عالم تحكمه العلاقات التجارية.
وهدد ترامـــب الأحد بقطـــع العلاقات 
مـــع الصـــين، قائـــلا إن بإمـــكان الولايات 
المتحدة ”قطع العلاقات كاملةً مع الصين“، 
مضيفاً ”لا أريـــد التحدث الآن مع الرئيس 
الصيني“. ومع وجـــود إجماع دولي على 
أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة 
تســـير نحـــو المزيد مـــن التدهـــور، يطرح 
الخبراء الكثير من الأسئلة عن شكل العالم 
وعن المخاطر التي تهـــدد البلدين في حال 

أقدم ترامب على هذه الخطوة.
ورغم اســـتبعاد الكثير مـــن المراقبين 
لهذه الخطوة، فإنهم أيضا لا يســـتغربون 
حدوث ذلك خاصة أن ترامب سبق وأن نفذ 
تهديداته مثلمـــا حصل بعدما علق تمويل 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة وبعدمـــا هدد 

مؤخرا يايقاف دعمها نهائيا.
لكن وعلى خلاف حـــدة نبرة تهديداته 
تهـــرّب ترامب عند ســـؤاله عـــن التدابير 
الانتقاميـــة التي قد يتخذهـــا، من الإجابة 
لكنـــه قال بلهجـــة تنم عن تهديـــد، ”هناك 
الكثيـــر من الأمور التي يمكن أن نقوم بها. 
يمكننـــا قطع كل علاقة“ مع الصين وهو ما 
يجعل المراقبـــين يصنفونها فقط في خانة 

التهديد.
وبحســـب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن 
المحلـــل الأميركي ديفيـــد فكلينج فإن إلقاء 
نظـــرة على العلاقات المتوتـــرة للصين مع 
دول أخـــرى، يبـــرز أن بكـــين تعتمـــد على 
الواقعية السياســـية أكثر ممـــا تركز على 

الذات.
ويضيـــف ”علـــى ســـبيل المثـــال، تمر 
العلاقات الوطيدة بين الصين وأســـتراليا 
بمرحلة تصحيح صعبة، مع تهديد الصين 
بفرض رســـوم على وارداتها من الشـــعير 
الأســـترالي وفـــرض حظر على اســـتيراد 
اللحم البقـــري من بعض المجازر، ردا على 
دعوة أســـتراليا إلى إجراء تحقيق لمعرفة 
ما إذا كانت أســـواق الطيور والحيوانات 
الحية في الصين هي المســـؤولة عن ظهور 
فايـــروس كورونا المســـتجد. فـــي الوقت 
نفســـه فإن صادرات أستراليا إلى الصين، 
تزيد عن إجمالي صادراتها إلى أكبر أربع 

شركاء تجاريين لها بعد الصين“.
وبناء على هـــذه المعطيات وعلى تمدد 
الصين تجاريا، فإن أغلب الخبراء يؤكدون 
أنه لو نفذ الرئيس الأميركي تهديداته، فإن 

واشنطن ستتضرر اقتصاديا من الصين.
علـــى الصعيـــد الدبلوماســـي تتميـــز 
بكـــين باختراق كل القـــارات، حيث ما زال 
الغضب يســـيطر على العلاقـــة بين كانبرا 
وبكـــين منذ ســـنوات. وكان آخر لقاء جمع 
بـــين زعيمـــي البلدين فـــي 2016 ولم يضع 
الرئيس الصيني شـــي جينبينغ أستراليا 
على جـــدول رحلاتـــه الخارجيـــة المزدحم 
منـــذ 2014. وشـــهدت العلاقـــات الثنائية 
بـــين كانبـــرا وبكـــين تصاعدا فـــي التوتر 
بسبب قوانين مكافحة النفوذ الأجنبي في 
أستراليا وملف حقوق الإنسان في الصين 
وقيام الأخيرة باعتقال الكاتب الأســـترالي 
يـــانج هينجويـــن وحتى فضيحـــة تناول 
الســـباح الصيني صن يانج للمنشـــطات، 
والـــذي قـــررت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 

إيقافه.
ورغم كل هذه الخلافات، ما زالت 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
بين الصين وأســـتراليا جيدة كما 
الصينية  فالـــواردات  دائما.  هي 

من أستراليا خلال العام 

الماضـــي وصلت إلـــى أعلى مســـتوياتها 
على الإطلاق. وعدد الدارســـين الصينيين 
المسجلين في الجامعات الأسترالية وصل 
إلى مســـتوى قياســـي ليبلغ ضعف العدد 
فـــي بداية عودة الـــدفء إلى العلاقات بين 

البلدين عام 2014.
تركــــزت  الماضــــي،  العــــام  وفــــي 
الدبلوماسية التجارية بين بكين وكانبرا، 
حــــول ادعــــاءات أســــتراليا بــــأن الصين 
تســــتخدم إجراءات التفتيــــش الجمركي 
لفــــرض حظر ناعم على صــــادرات الفحم 
الأسترالي، ومع ذلك زادت كمية صادرات 
الفحم الأســــترالي إلى الصين حتى نهاية 
مــــارس بنســــبة 21 فــــي المئة عــــن العام 

السابق.
ويرى المحلل الأميركـــي ديفيد فكلينج 
أن أفضل تفســـير لهذا الشكل غير المعتاد 
للعلاقـــات هو أنه في حين يمكن أن تحاول 
القيـــادة الصينية ممارســـة البلطجة على 
دول صغيـــرة مثـــل النرويج، فـــإن غريزة 
البقـــاء تجعل هذه القيـــادة واقعية للغاية 
عندما يتعلق الأمر بواردات أساســـية من 
شـــركاء تجاريين رئيســـيين. هذه الحقيقة 
تظهر في حالة كوريا الجنوبية التي زادت 
صادراتها إلى الصين بنســـبة 11 في المئة 
عام 2017 عندما كانت العلاقات السياسية 
بينهما فـــي أســـوأ حالاتها بســـبب قيام 
الولايات المتحدة بنشـــر منظومـــة الدفاع 
الصاروخـــي المضـــادة للصواريخ ثاد في 

كوريا الجنوبية.
ومن أســـتراليا ينتقل المحلل الأميركي 
ديفيد فكلينج إلـــى العلاقات مع البرازيل، 
حيـــث جـــاء الرئيـــس البرازيلـــي جايـــر 
بولوســـونارو إلـــى الســـلطة وهـــو يبدو 
مصمما علـــى تبني خطاب معـــاد للصين 
في كل مناســـبة. ولكن قادة الصين رفضوا 
بحســـم التجاوب مـــع إســـاءات الرئيس 
البرازيلـــي وعملـــوا بـــدأب علـــى تطوير 
العلاقات مـــع دولة البرازيـــل التي تعتبر 
مصـــدرا رئيســـيا لخـــام الحديـــد وفـــول 

الصويا واللحوم.

وتتصـــرف الولايـــات المتحـــدة بنفس 
الطريقة الصينية رغم كل الكلمات المعادية 
والنارية التي تصدر مـــن البيت الأبيض. 
فبعد ثلاث سنوات من الحرب التجارية بين 
بكين وواشـــنطن، كانت قيمة الاستثمارات 
التـــي ضختهـــا الشـــركات الأميركيـــة في 
الصـــين خـــلال 2019، قريبـــة مـــن نفـــس 
الاســـتثمارات الســـنوية منذ 2005 وتبلغ 
14 مليـــار دولار ســـنويا، بحســـب بيانات 
للاستشارات. مؤسســـة ”روديوم جروب“ 

وفـــي حـــين تراجع تدفـــق الاســـتثمارات 
الصينيـــة إلى الولايـــات المتحدة، فإن ذلك 
جـــاء في إطـــار تراجع عام للاســـتثمارات 
الصينية في الخارج، ونتيجة القيود التي 
فرضتها الولايات المتحدة على الشـــركات 
الصينيـــة، ونتيجـــة قرار صينـــي لمعاقبة 

أميركا على مواقفها التجارية.
وفي استبعاد لعدم تمكن ترامب من قطع 
العلاقات بالكامل مع بكين، 
يقول المحلل الأميركي 
”عندما تشتد الحرب 
الكلامية بين قادة الدول، 
يجب تذكير الجميع 
بأن العلاقات بين الدول 
هي علاقات بين شعوب 
وشركات، أكثر ممّا هي 
بين الدبلوماسيين 
والرؤساء. 
ومن هذا 
المنظور 
فإن العلاقات 
الأميركية 
الصينية 
ما زالت 
دافئة 
للغاية“.

مناخ خوف أوجده 

أردوغان لم ينتج جهدا 

موحدا لمواجهة الوباء
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شبح الانتخابات المبكرة يحاصر أردوغان

خيارات محدودة أمام أردوغان 

لإنقاذ الاقتصاد المنهار

هل بإمكان ترامب 

قطع العلاقات بالكامل 

مع الصين
ي نرجسية كاذبة لرئيس ضعيف

ّ
حل صندوق النقد الدولي يعر

تصــــــارع الحكومة التركية أزمة اقتصادية حــــــادة ظهرت بوادرها حتى قبل 
ظهور فايروس كورونا وتفشيه في البلاد. ويجد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان نفسه أمام خيارات محدودة لمجابهة أزمة مزدوجة قد تكون آثارها 
مدمرة على الوضع الاقتصادي وعلى مستقبله السياسي خاصة مع ظهور 
تراجع كبير في شعبيته وتواتر التقارير التي تشير إلى أن توجهات الناخب 

التركي ما بعد كورونا لن تكون مثلما كانت في السابق.

النقد أداة تنفذ إجــــراءات صندوق
فــــي وقت يحــــاول فيــــه الظهور ي
وضــــع القوة عســــكريا وسياســــيا

صاديا.
نتقــــد الأتراك سياســــات الرئاســــة
بروباغندا ترويــــج ــة القائمة على
مــــن العشــــرات  توظيــــف  عبــــر   
يات الناشطة في الأعمال والخيرية

ــــانية التــــي تغــــدق عليهــــا
ضخمة  لا 
صورة  ع 

بات  ا
طيب 

ن محاصرا
لة 

حول

ري 
م الذي 

لدعم 
يات مقاتلة 

خلال  ح
ت الأخيرة في سوريا 

ليبيا. في

صن يانج للمنشـــطات، الســـباح الصيني
والـــذي قـــررت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية

إيقافه.
ورغم كل هذه الخلافات، ما زالت 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
بين الصين وأســـتراليا جيدة كما
الصينية فالـــواردات  دائما.  هي 

من أستراليا خلال العام

أميركا على مواقفها التجارية.
وفي استبعاد لعدم تمكن ترامب من قطع
العلاقات بالكامل مع بكين
يقول المحلل الأميركي
”عندما تشتد الحرب
الكلامية بين قادة الدول
يجب تذكير الجميع
بأن العلاقات بين الدول
هي علاقات بين شعوب
وشركات، أكثر ممّا هي
بين الدبلوماسيين
والرؤساء
ومن هذ
المنظور
فإن العلاقات
الأميركية
الصينية
ما زالت
دافئة
للغاية“

عندما تشتد الحرب 

الكلامية بين الدول، يجب 

التذكير بأن العلاقات 

هي علاقات بين شعوب 

ا هي بين 
ّ
وشركات، أكثر مم

الرؤساء



 لنــدن - مثّـــل تعاطـــي الســـويد فـــي 
مواجهة وبـــاء كورونا اســـتثناء مقارنة 
ببقية دول العالم وخاصة الدول الغربية 
التـــي اختـــارت اللجـــوء إلى إجـــراءات 
متشددة عبر اتخاذ قرار الحجر الصحي 
التام في مرحلة أولى وهو ما عطّل حركة 

الناس وشل الاقتصاد الدولي.
وبدلا من الإعلان عن الحظر الصحي 
الشـــامل أو فرض حالة الطوارئ، طلبت 
الســـويد من مواطنيها الالتزام بالتباعد 
الاجتماعـــي بصفة طوعيـــة. كما فرضت 
الســـلطات حظر التجمعات العامة لأكثر 
من 50 شخصا، وألغت عمل قطاعات عدة 
كالمحامـــاة، وفرضت سياســـة التعلم عن 
بُعـــد في المدارس الثانويـــة والجامعات، 
وما إلى ذلـــك، لكنها تجنبـــت الضوابط 

المتشددة وفرض الغرامات والشرطة.
وتطرقـــت مجلـــة ”فورين بوليســـي“ 
الأميركيـــة لهـــذا الاســـتثناء الســـويدي 
التـــي  الإجـــراءات  تســـود  أن  مرجحـــة 
اتخذتها هذه الدولـــة الأوروبية مختلف 
دول العالـــم بعدما حافظت طيلة أشـــهر 

على نسق الحياة بشكل نسبي.
ســـلوكهم،  الســـويديون  غيـــر  لقـــد 
ولكـــن ليس بشـــكل عميق مثـــل مواطني 
الديمقراطيـــات الغربية الأخرى. حيث لا 
تـــزال العديد من المطاعـــم مفتوحة، رغم  
أنهـــا لا تحظى بعدد كبير من الزوار. كما 

لا يـــزال الأطفال الصغـــار يذهبون إلى 
المدرســـة. وعلى النقيض من النرويج 
المجـــاورة، لـــم تطـــرح الســـويد أمام 

مواطنيهـــا تقنيـــات أو تطبيقـــات تتبع 
للمرضى المشـــتبه بهم، وبالتالي تجنبت 
التهديـــدات للخصوصية والاســـتقلالية 

الشخصية.

ولم تعلن السلطات السويدية رسميا 
عن هـــدف الوصول إلى مناعـــة القطيع، 
التـــي يعتقد معظم العلمـــاء أنها تتحقق 
عندما يُصـــاب أكثر من 60 فـــي المئة من 

الشعب بالفايروس.
لكـــن زيادة المناعة هي بلا شـــك جزء 
من الإســـتراتيجية الأوسع للحكومة، أو 
على الأقل نتيجة محتملة لإبقاء المدارس 

والمطاعم ومعظم الشركات مفتوحة.
وتوقع أندرس تيغنيـــل، كبير علماء 
العامـــة  الصحـــة  وكالـــة  فـــي  الأوبئـــة 
الســـويدية، أن تتمكن مدينة ستوكهولم 
من الوصـــول إلى مناعة القطيع في وقت 

مبكر من هذا الشهر.
عالـــم  تصريحـــات  وبحســـب 

الرياضيـــات بجامعة ســـتوكهولم 
توم بريتـــون، فإن 40 في المئة من 
المناعـــة فـــي العاصمة قـــد تكون 
الفايروس  انتشـــار  لوقف  كافية 
هناك وأن هـــذا يمكن أن يحدث 

بحلول منتصف يونيو.
وحازت السويد على 

الثناء في بعض 
الأوساط 
للحفاظ 

على بعض 
مظاهر 
الحياة 

الاقتصادية على الأقل والحفاظ على معدل 
وفيات الفرد فيها أقل من بلجيكا وفرنسا 
وإيطاليــــا وهولنــــدا وإســــبانيا والمملكة 
المتحدة، لكنهــــا تعرضت لانتقــــادات في 
أوساط أخرى لتجاوزها معدلات الوفيات 
للفرد في دول الشــــمال الأوروبي الأخرى 
وخاصة، لفشلها في حماية مواطنيها من 

كبار السن والمهاجرين.
ووفقـــا لتيغنيـــل، يمثل الأشـــخاص 
الذين يتلقـــون خدمات التمريض ورعاية 
المســـنين في الســـويد ما يصـــل إلى 50 
فـــي المئة من وفيـــات فايـــروس كورونا، 
ويرجع ذلك بشـــكل جزئي إلى أن العديد 
من المرافق تباطأت بشكل كبير في تنفيذ 
تدابير الحماية الأساســـية 

مثل ارتداء القناع.
وعانى المهاجرون 
من أزمة كورونا 
في السويد، 

ويرجع ذلك إلى كونهم أكثر فقرا ويميلون 
إلى العمل في قطاع الخدمات، حيث عادة 
ما يكــــون العمل عن بعد مســــتحيلا. لكن 
الســــلطات الســــويدية جادلت بأن ارتفاع 
معــــدل الوفيــــات فــــي البلاد ســــيبدو أقل 

نسبيا في ما بعد.
لم تكــــن اســــتجابة الســــويد مثالية، 
لكنهــــا نجحت في تعزيز مســــتوى المناعة 
بين الشــــباب والأصحاء  أولئك المعرضين 
لخطر الإصابــــة بمضاعفــــات خطيرة من 
فايــــروس كورونــــا. ولــــم تتجــــاوز أعداد 
المصابين طاقة اســــتيعاب وحدات العناية 
المركــــزة في البــــلاد، ولم يضطــــر موظفو 
المستشــــفيات، علــــى الرغــــم مــــن الضغط 
عليهم، على الأقل إلى القيام بمســــؤوليات 
رعاية الأطفال الإضافية لأن دور الحضانة 

والمدارس لا تزال تعمل.
وســــواء اعتنقت بشــــكل علني النهج 
الســــويدي أم لا، فــــإن العديد مــــن الدول 
الأخــــرى تحاول الآن محاكاة جوانب منه. 
مثال على ذلك، أعادت كل من الدنمارك 
للأطفــــال  المــــدارس  فتــــح  وفنلنــــدا 
الصغار. كما تسمح ألمانيا بإعادة فتح 

المحلات التجارية الصغيرة.
وستعيد إيطاليا قريبا فتح المتنزهات، 
وتمتلك فرنســــا خطة للسماح بإعادة فتح 
بعض الأنشطة التجارية غير الضرورية، 
بما في ذلك أســــواق المزارعين والمتاحف 
الصغيــــرة، وكذلــــك المــــدارس ومراكز 

الرعاية النهارية.
وفــــي الولايات المتحــــدة، التي 
لديها حتى الآن أكبر عدد مطلق من 
حالات الوفيات المبلــــغ عنها، تعمل 
العديد مــــن الولايات علــــى تخفيف 
القيــــود بناء على حــــث الرئيس 

دونالد ترامب، الذي رغم انتقاده للنموذج 
الســــويدي، إلا أنه يدفــــع البلاد نحو نهج 

مشابه له.
وتوجــــد أســــباب وجيهــــة كــــي تبدأ 
الدول فــــي تخفيف قيودها. حيث ســــوف 
يســــتغرق الأمــــر عــــدة ســــنوات لإحصاء 
العدد الإجمالي للوفيات وحالات الإفلاس 
وحالات التســــريح من العمــــل والانتحار 
ومشــــاكل الصحة العقلية والخســــائر في 
النــــاتج المحلي الإجمالي والاســــتثمارات 
والتكاليف الأخرى التي لا تعزى فقط إلى 
الفايروس ولكن إلى التدابير المســــتخدمة 

لمكافحته.
ومع ذلك، يجب أن يتضح أن التكاليف 
الاقتصادية والاجتماعية لعمليات الإغلاق 
باهظــــة: حيــــث تشــــير تقديــــرات منظمة 
التعاون الاقتصــــادي والتنمية إلى أن كل 
شــــهر من فرض القيود المتعلقــــة بالوباء 
سيقلص اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 

اثنين في المئة.
 ووفقــــا لمنظمة التعــــاون الاقتصادي 
والتنمية، فإن فرنســــا وألمانيــــا وإيطاليا 
وإســــبانيا والمملكــــة المتحــــدة والولايات 
المتحدة ستشهد اقتصاداتها تقلصا بأكثر 
مــــن 25 في المئة في غضــــون عام. وترتفع 
البطالة إلى مســــتويات لم يسمع بها منذ 
الثلاثينات من القرن الماضي، مما أدى إلى 
تأجيــــج ردود الفعل السياســــية وتعميق 

الانقسامات الاجتماعية.
ولن تــــدوم عمليات الإغلاق ببســــاطة 
على مــــدى الوقت الذي سيســــتغرقه على 
الأرجــــح لتطوير اللقــــاح. لكن اســــتعادة 
الحياة شــــيئا فشــــيئا ســــتقلل الضغوط 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد 
يســــمح ذلك أيضا للشــــعوب ببناء مناعة 

ســــتكون فــــي النهايــــة هي الخيــــار الأقل 
سوءا لمحاربة فايروس كورونا على المدى 

الطويل.
ولا تــــزال الكثير مــــن المعلومات حول 
المــــرض غير مفهومة بشــــكل جيــــد، ولكن 
الــــدول التــــي تطبق الآن قوانــــين الإغلاق 
يمكــــن أن تواجــــه حــــالات تفــــش جديدة 
وأكثر شــــدة في المســــتقبل القريب. ولكن 
إذا اتبعــــت هــــذه الدول النهج الســــويدي 
”مناعة القطيــــع“، فإن التكلفــــة الإجمالية 
للوباء ستنخفض، ومن المرجح أن تنتهي 

في وقت أقرب.

ويعكس نهج الســــويد تجاه فايروس 
كورونــــا الثقافــــة المميزة للدولــــة، وقد لا 
يكون من الســــهل تكــــرار جوانب منها في 
مكان آخر. وعلى وجــــه الخصوص، قد لا 
يتجاوز الاعتماد على التوصيات الرسمية 
والمســــؤولية الفردية الدول الاسكندنافية. 
فالســــويد دولة خاصة تتميــــز بالوصول 
إلى مســــتويات عالية من الثقة، ليس فقط 
بين الناس ولكن بين الناس والمؤسســــات 
الحكوميــــة. وتم إعداد الســــويديين لأخذ 
التوصيــــات الطوعيــــة علــــى محمل الجد 
بطريقــــة قــــد لا ينفذهــــا مواطنــــو الدول 

الأخرى.

 تونــس - يدرك الإسلاميون وحلفاؤهم 
جيدا أهمية المعركة الإعلامية في الحرب 
المســـتعرة حاليا في ليبيـــا لذلك لا يبدو 
أن الفبركـــة والتضخيـــم أســـاليب كافية 
لوحدهـــا في التأثيـــر على الـــرأي العام 
المحلـــي والدولي حيـــث انتهجت مؤخرا 
سياســـة جديـــدة تقـــوم علـــى التلاعـــب 
بالمصطلحـــات حيـــث يتحـــول الجيـــش 
الليبـــي إلـــى ميليشـــيا وقائده المشـــير 
خليفة حفتر إلى الانقلابي وميليشـــيات 
طرابلس ومصراتة بالإضافة إلى المرتزقة 

السوريين إلى ”جيش وطني“.
وبدأت مجموعة من وســـائل الإعلام 
التابعـــة لقطـــر وتركيا تغييـــر المصطلح 
الإعلامي الذي كانت تســـتخدمه لسنوات 
لوصف ميليشـــيات حكومة الوفاق فبعد 
أن كانت تطلق عليها صفة ”قوات حكومة 
صار اســـمها الجديد ”الجيش  الوفـــاق“ 
في خطوة أثارت الكثير  الوطني الليبي“ 

من السخرية والاستهزاء.

فخلافـــا لأن الإســـلاميين يعتمـــدون 
فـــي الحـــرب علـــى المرتزقة الســـوريين 
ومتطوعـــين من شـــباب المـــدن المتحالفة 
معهم خاصة مدينـــة مصراتة وهو مبرر 
كاف لإطلاق صفة ميليشـــيات عليها فإن 
مـــا تظهـــره وســـائل الإعلام يؤكـــد عدم 
احتـــرام المقاتلـــين لأبســـط مـــا يجب أن 
يلتزم به الجنـــدي النظامي وهو مظهره 

الخارجي.
كثيـــرا مـــا شـــكّل مظهر ميليشـــيات 
حكومة الوفاق مادة دســـمة لرواد مواقع 
التواصل الاجتماعي الذين يطلقون عليهم 

في  صفة ”جيش الشباشب والكانتيرات“ 
إشـــارة لعدم التزامهم بارتـــداء الأحذية 
العســـكرية واكتفائهم بالظهور بقمصان 
داخلية، رغم ما تخصصه لهم الحكومات 
مـــن مبالـــغ طائلـــة فـــي اقتنـــاء البدلات 

العسكرية.

قلب الحقائق

ظل يطلق على تلك الميليشـــيات طيلة 
أكثر من ســـنة على معركة السيطرة على 
طرابلـــس قوات حكومة الوفاق أو ”قوات 

عملية بركان الغضب“.
الإعلام  وســـائل  اســـتخدام  يســـتفز 
لمصطلـــح الجيـــش الليبي وهـــي صفته 
الرســـمية منـــذ 2014 بتزكيـــة من مجلس 
النواب المعتـــرف به دوليا، الإســـلاميين 
لذلـــك عملـــوا طيلـــة تلك الســـنوات على 
وصفه بـ»ميليشـــيات حفتر القبلية» لكن 
الإعـــلام المحلي والعربـــي المؤيد لهم كان 
يشـــير للجيش بـ « قـــوات اللواء المتقاعد 
خليفـــة حفتـــر» قبـــل أن تصبـــح مؤخرا 

«ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر».
والمواقـــع  القنـــوات  تلـــك  وتتعمـــد 
الإعلاميـــة الإشـــارة إليه بتلـــك الطريقة 
لأن اســـتخدام صفـــة الجيـــش تمنحـــه 
مشـــروعية للدفاع عن الوطن واستقراره 
وهو ما يدفع مباشرة لتأييده لأن المقابل 
بالضرورة هي ميليشـــيات أو مجموعات 
إرهابيـــة من غير الوارد أن تحظى بتأييد 

أو تعاطف من لا مصلحة له معها.
في المقابل يطلق عليه الإعلام الغربي 
صفة قوات شرق ليبيا مع وضع الجيش 
الوطنـــي بـــين ظفريـــن وهـــي الصياغة 
التي يحـــاول من خلالها الظهور بشـــكل 
محايد لكنها تحمل فـــي طياتها انحيازا 
للإســـلاميين خاصـــة وأن مجلـــس الأمن 
اعتمـــد أكثر من مرة صفة الجيش الليبي 

في بيانته المتعلقة بالبلد.
لم يجد الإسلاميون من حل للتصدي 
للحقيقـــة المؤلمة التـــي تواجههم المتمثلة 
فـــي وجود جيـــش نظامي تأســـس على 
أنقاض ما تبقى مـــن الجيش الذي تفتت 
بعـــد تدخـــل الناتـــو فـــي 2011 ويخضع 
لأوامر قيـــادة موحدة مقابل ميليشـــيات 
ولاؤها مشـــتت بين قيادات إســـلامية في 

مصراتـــة وطرابلس، ســـوى اســـتخدام 
مصطلح ”الجيش الوطني الليبي“.

تعتقد الجهات التي أوعزت لوســـائل 
الإعلام بإطـــلاق مصطلـــح الجيش على 
ميليشـــيات ومرتزقـــة ســـوريين أن الأمر 
كاف لإيهام الـــرأي العام المحلي والدولي 
خاصة بأن حكومة الوفـــاق لديها جيش 
وليـــس مجموعـــة ميليشـــيات لا تمتلـــك 
ســـلطة التحكم فيها ولا يوحدها شـــيء 

حاليا سوى التصدي للجيش الوطني.
المؤيــــدة  الإعــــلام  وســــائل  وتراهــــن 
للإسلاميين سواء العربية منها أو الغربية 
على أن المتلقي العادي لن يجد متسعا من 
الوقت وسط انشغالاته الحياتية المتلاحقة 
ليلاحظ هذا الأســــلوب وليتحقق من مدى 

دقة المصطلحات المستخدمة.
منذ وصول الإسلاميين إلى الحكم في 
ليبيـــا في 2011 عملوا على تقوية شـــوكة 

الميليشـــيات التي تشـــكلت أثناء الإطاحة 
بنظـــام العقيـــد الراحـــل معمـــر القذافي 
وإضعاف مؤسســـتي الجيش والشرطة، 
في مســـعى لا يعكس ســـوى إصرار على 

إدامة الفوضى.

الإعلام الغربي أيضا

فـــي المقابل عملـــت الســـلطات التي 
تم طردهـــا من طرابلس علـــى إثر انقلاب 
نتائج  علـــى  والإســـلاميين  الميليشـــيات 
انتخابـــات 2014، على إعادة بناء الجيش 
وتمكنت خلال ســـت ســـنوات من تخريج 
العشـــرات من الدفعات سواء في بنغازي 
أو في الأردن ومصر ويرفع الجيش شعارا 

”يد تبني وأخرى تحارب الإرهاب“.
الغربـــي  الإعـــلام  تنـــاول  ويكشـــف 
وخاصـــة البريطانـــي والإيطالـــي موقف 

بلدانهـــم الحقيقي من الأزمة الذي تحاول 
البيانـــات  خلـــف  إخفـــاءه  الحكومـــات 
الدبلوماســـية الفضفاضـــة التي تقتصر 
غالبـــا على الدعـــوة إلـــى التهدئة ودعم 

المسار السياسي لإنهاء الأزمة.
عبرت المفردات التـــي انتقتها محطة 
البريطانية الحكومية عن  ”بي.بي.ســـي“ 
طبيعة النظرة التي تنظـــر بها بريطانيا 
إلى الجيش الليبي وقائده المشـــير حفتر 
عبر الإشارة إليه في نشـــرتها الإخبارية 

بتوصيف ”أمير الحرب الليبي“.
الجيش  إلى  ”بي.بي.ســـي“  وتشـــير 
وتستخدم مصطلح  بـ“قوات شرق ليبيا“ 
”قـــوات حكومة الوفاق“ على ميليشـــيات 
الإسلاميين في خطوة تحاول من خلالها 

الظهور في موقف الحياد.
ويجـــد البعـــض تبريرات لاســـتمرار 
”بي.بي.سي“ في وصف حكومة طرابلس 

بحكومـــة الوفاق رغـــم غيـــاب أي وفاق 
بشأنها بالســـعي للالتزام بما يستخدمه 
المجتمع الدولي الذي مازال متمسكا بتلك 
التســـمية، لكن عدم التزامها باســـتخدام 
المصطلـــح الـــذي يطلقـــه مجلـــس الأمن 
والأمم المتحـــدة وهما ”الجيـــش الليبي“ 
المســـلحة“  الليبية  العربيـــة  و“القـــوات 
يكشـــف ازدواجيتها وانحيازها الواضح 

للإسلاميين.
اســـتخدام  يندرج  كثيرين  وبحســـب 
”بي.بي.ســـي“ وأيضـــا وكالـــة ”رويترز“ 
في  للأنبـــاء  لصفة ”قوات شـــرق ليبيا“ 
ســـياق توجه يهدف لإبراز أن المعركة في 
ليبيا هي معركة جهوية بين شرق وغرب 
وطمس أي أثار تكشف جانبا من الحقيقة 
وهـــو أن المعركـــة أيضا هي بـــين ليبيين 
وإســـلاميين انقلبوا على الحكم في 2014 

وعادوا إليه في إطار اتفاق الصخيرات.

الإعلام المؤيد للإسلاميين في ليبيا يلعب ورقة المصطلحات

ينتهــــــج الإســــــلاميون في ليبيا سياســــــة اتصالية جديدة تلعــــــب على ورقة 
المصطلحات سعيا لقلب المعركة المحتدمة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر. وســــــرّعت الأطراف الداعمة لحكومة فايز السراج من 
خطواتهــــــا وذلك عبر تحويل الجيش الوطني الليبي إعلاميا إلى ميليشــــــيا، 
في المقابل باتت تروج مغالطات بإلصاق عبارة ”جيش وطني“ بميليشــــــيات 

طرابلس ومصراتة والمرتزقة السوريين الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا.

حين تتحول الميليشيات إلى جيش نظامي

منى المحروقي
صحافية تونسية

{الجيش الليبي} مصطلح جديد للميليشيات والمرتزقة السوريين في طرابلس

{مناعة القطيع} السويدية تسود العالم قريبا
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تجربة السويد في مواجهة 
كورونا تستقطب أنظار 

العالم بعدما حافظت على 
مظاهر الحياة مقارنة بدول 

أوروبية أخرى

وسائل الإعلام المؤيدة 
للإسلاميين تراهن على أن 

المتلقي لن يجد متسعا 
من الوقت ليتحقق من دقة 

المصطلحات المستخدمة

زام بالتباعد
 كما فرضت
لعامة لأكثر
قطاعات عدة
التعلم عن ة
والجامعات،
الضوابط ت

لشرطة.
 بوليســـي“
 الســـويدي
التـــي اءات 
بية مختلف
طيلة أشـــهر

ي.
ســـلوكهم،  
ـــل مواطني
رى. حيث لا
فتوحة، رغم
الزوار. كما
هبون إلى
لالننرويج 
ـويد أمام
يقـــات تتبع
تالي تجنبت
لاســـتقلالية

وتوقع أندرس تيغنيـــل، كبير علماء
العامـــة الصحـــة  وكالـــة  فـــي  الأوبئـــة 
الســـويدية، أن تتمكن مدينة ستوكهولم
من الوصـــول إلى مناعة القطيع في وقت

مبكر من هذا الشهر.
عالـــمم تصريحـــات  وبحســـب 
هكهولولم الرياضيـــات بجامعة ســـتو
40 في المئةئة من توم بريتـــون، فإن
ت تككون  المناعـــة فـــي العاصمة قـــد
الفايروسس انتشـــار  لوقف  كافية 
هناك وأن هـــذا يمكن أن يحدثث

بحلول منتصف يونيو.
وحازت السويد على 

بعض  الثناء في
الأوساط 
للحفاظ

على بعض 
مظاهر

الحياة 

الذين يتلقـــون خدمات التمريض ورعاية
المســـنين في الســـويد ما يصـــل إلى 50
فـــي المئة من وفيـــات فايـــروس كورونا،
ويرجع ذلك بشـــكل جزئي إلى أن العديد
من المرافق تباطأت بشكل كبير في تنفيذ
تدابير الحماية الأساســـية

مثل ارتداء القناع.
وعانى المهاجرون 
من أزمة كورونا 
السويد،  في

لخطر الإصابــــة بمضاعفــــات خطيرة
فايــــروس كورونــــا. ولــــم تتجــــاوز أ
وحدات الع المصابين طاقة اســــتيعاب
المركــــزة في البــــلاد، ولم يضطــــر مو
المستشــــفيات، علــــى الرغــــم مــــن الض
عليهم، على الأقل إلى القيام بمســــؤو
رعاية الأطفال الإضافية لأن دور الحض

والمدارس لا تزال تعمل.
ال وســــواء اعتنقت بشــــكل علني
الســــويدي أم لا، فــــإن العديد مــــن ا
الأخــــرى تحاول الآن محاكاة جوانب
مثال على ذلك، أعادت كل من الدنم
للأطف المــــدارس  فتــــح  وفنلنــــدا 
الصغار. كما تسمح ألمانيا بإعادة

لمحالمحلالات التجارية الصغيرة.
ووستعيد إيطاليا قريبا فتح المتنزه
وتمتلك فرنســــا خطة للسماح بإعادة
بعض الأنشطة التجارية غير الضرو
بما في ذلك أســــواق المزارعين والمتا
الصغيــــرة، وكذلــــك المــــدارس وم

الرعاية النهارية.
وفــــي الولايات المتحــــدة،
لديها حتى الآن أكبر عدد مطلق
حالات الوفيات المبلــــغ عنها، ت
تخ العديد مــــن الولايات علــــى
الرئ حــــث على القيــــود بناء



هل الصين بريئة من انتشار 
فايروس كورونا؟ ليس سهلا 

تقديم إجابة على هذا السؤال؛ ورغم 
ذلك فإن غضب الرئيس الأميركي، 

دونالد ترامب، الذي وجّه اتهامات إلى 
حكام بكين ومنظمة الصحة العالمية، 

مفهوم ومبرر.
لا يحق للصين أن تحجب معلومات 

عن العالم حول فايروس انطلق من 
أرضها، سواء كان مصدره مختبراتها 

العلمية، أو أسواقها الشعبية.
احترام حق الشعوب في اختيار 

قائمة طعامها، يجب أن يكون مشروطا، 
ويجب أن لا يوظف توظيفا خاطئا يهدد 

البشر، وينتهك حقوق الحيوان.
نجاح الصين، تكنولوجيا 

واقتصاديا، لتحتل خلال فترة زمنية 
بسيطة المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد 

في العالم، وإثبات قدرتها على منافسة 
الغرب تكنولوجيا، لا يمنحها شهادة 

براءة.
لا نتحدث عن تناول الصينيين 

الخفاش في قائمة طعام تضم 
الحشرات، والكلاب والأفاعي فقط، بل 

نتحدث عن تناول بعضا منها حية. 
ومن يمتلك الجرأة على الدفاع عن هذه 

الممارسات ليس معنيا بقراءة هذه 
الكلمات.

يجب أن لا يعمينا موقفنا السياسي 
من الولايات المتحدة وسياساتها 

المعادية لشعوبنا، عن أخطاء تقترفها 
حكومة بكين، التي اختارت منذ البداية 

حجب معلومات نشأة الفايروس 
ومصدره.

هناك ثمن تدفعه البشرية، لا 
يقتصر على عدد الإصابات الذي قارب 
5 ملايين، حتى هذه اللحظة، بل أيضا 

الثمن الاقتصادي والاجتماعي الذي 
سيؤدي هو الآخر إلى المزيد من المعاناة 

والوفيات بعد أن تسبب في إفقار 
الملايين من البشر.

فاتورة الخسائر، التي لا يمكن 
حصرها الآن، يجب أن يتحمل 

المسؤولون الصينيون المسؤولية 
عنها، إن لم يكن بتعويضات مالية، 

فعلى الأقل بامتلاك الشجاعة والسماح 
بإجراء تحقيقات دولية مستقلة تكشف 

الحقيقة، منعا لتكرر مثل تلك المآسي 
مستقبلا.

إن لم تكن الدول الفقيرة قادرة على 
انتقاد الصين مباشرة، خاصة وهي 
تعتمد على مساعدات تتلقاها منها، 

فإن الأمر يختلف مع أقوى اقتصاد في 
العالم، ورغم وجود مئة انتقاد يمكن أن 
يوجه لترامب وسياساته، إلا أن انتقاده 
لحكومة بكين ومنظمة الصحة العالمية، 

هو انتقاد عادل وصحيح.
اختارت منظمة الصحة العالمية 
التزام الصمت، ولم تكن حازمة في 

توجيه حتى مجرد شكوك إلى الصين، 
هو موقف أقل ما يمكن أن يوصف به، 
أنه سلبي وانتهازي أيضا؛ والرئيس 

الأميركي محق في توجيه اللوم 
للمنظمة العالمية.

أكثر من مليون ونصف المليون 
إصابة و90 ألف حالة وفاة، هي الفاتورة 

الأكثر فداحة بين الفواتير التي قدمتها 
دول العالم، وكانت من نصيب الولايات 

المتحدة؛ وتشارك منظمة الصحة 
العالمية، كما قال الرئيس ترامب، الصين 

في تحمل المسؤولية عن العدد الكبير 
من الوفيات التي تسبب فيها الوباء.
تهديدات ترامب بسحب تمويل 

منظمة الصحة العالمية بشكل دائم إذا 
لم تلتزم بـإجراء ”تحسينات جوهرية 
كبيرة“ في غضون 30 يوما، يجب أن 
ينظر إليها وفق تلك الحقائق، حسب 

ما جاء في رسالته إلى مدير عام 
المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
وانتقد فيها ”أخطاء متكررة“ من جانب 

المنظمة.
سبق لترامب في بداية الأزمة أن 

قال إن الأخطاء ترتكب، وإن كان لا بد 
من قبولها بوصفها أخطاء، فلا يمكن 

الصمت عن إجراء تحقيقات حولها.
اكتفت المنظمة خلال خمسة أشهر 

تقريبا بنقل معلومات واردة عن حكومة 
بكين، التي لم تغيّر موقفها ولم تستجب 

لدعوات بالسماح بإجراء تحقيقات 
مستقلة.

السكوت عن تصرفات الصين لن 
يكون مفيدا لأحد، لأن ذلك سيساهم 

فقط في خلق وحش آخر يعتقد أن من 
حقه ممارسة البلطجة على دول العالم 

خاصة الدول الضعيفة.
اكتفى ترامب بتجميد مؤقت 

للتمويل الأميركي للمنظمة، والذي يقدر 
بعشرين في المئة من حجم التمويل 

الإجمالي الموجّه إليها، مهددا بإعادة 
النظر في عضوية الولايات المتحدة 

بالمنظمة في نهاية مهلة حددها بثلاثين 
يوما، إن لم يحدث خلالها تحسن في 

موقف المنظمة.
وأكد أن ”السبيل الوحيد أمام 

منظمة الصحة العالمية للمضي قدما 
سيكون في حالة ما إذا استطاعت 

بالفعل إظهار الاستقلال عن الصين“.
دافعو الضرائب الأميركيون يقدمون 
للمنظمة ما بين 500 مليون دولار سنويا 

تقريبا، وهو رقم قال ترامب إنه لن 
يسمح في الاستمرار بدفعه.

دول العالم ومعها المنظمات 
الدولية، ملت الهيمنة الأميركية على 

القرارات الدولية، وتفرد واشنطن في 
اتخاذها، ولكن ذلك ليس مبررا بحد 

ذاته للاستجارة بعملاق آخر يمارس 
علينا دكتاتوريته؛ فالشيطان الذي 

نعرف، قد يكون أفضل من الشيطان 
الذي نجهل.

الجريمة التي اقترفتها الولايات 
المتحدة في العام 1945 عندما قصفت 
مدينة هيروشيما اليابانية، يجب أن 
لا تنسينا أن الصين في حقيقة الأمر 

شيطان سبق أن عرفناه.
أسلاف الصين هم من دمر وأحرق 

مكتبة بغداد، التي قيل إنها أعظم مكتبة 
على وجه الأرض في ذلك الزمن؛ احتوت 

عصارة الفكر على مدى ستمئة عام، 
وجمعت كل العلوم والآداب والفنون.
تلافي أخطاء الماضي وتكرارها 

لا يتم إلا بموقف دولي موحد وقوي، 
تكون السلطة الأخيرة فيه لمنظمات 

دولية، لا تتحكم بقراراتها دول تمارس 
عليها الابتزاز.

مطالب ترامب وفق هذا المنظور 
مشروعة تماما، وان أرادت الصين 

ومعها منظمة الصحة العالمية أن يكونا 
جزءا من نظام عالمي، عليهما الاستجابة 

فورا لإجراء تحقيقات مستقلة، تكشف 
عن الظروف التي أدت إلى ظهور 

الفايروس، وكيفية انتشاره.
لا مانع من التندر بالأخطاء التي 

يرتكبها ترامب من حين إلى آخر، ولكن 
حتما موقفه من الصين ومن منظمة 

الصحة الدولية ليس واحدا من بينها.

من أطرف ما تشهده الأزمة داخل 
العائلة الحاكمة في سوريا، 

بفرعي الأسد ومخلوف، الكلام عن 
القانون. هناك لجوء مفاجئ إلى 

القانون وكأن في سوريا شيئا اسمه 
دولة القانون وذلك منذ وصول حزب 

البعث إلى السلطة في العام 1963، 
وحتّى قبل ذلك عندما كان عبدالحميد 

السرّاج يحكم سوريا إبّان الوحدة 
مع مصر بين شباط – فبراير 1958 

وأيلول – سبتمبر 1961. ظهرت بعد 
انتهاء الوحدة بارقة أمل بإمكانية 

عودة سوريا دولة طبيعية ذات دستور 
عصري معقول يحكمها أشخاص 

طبيعيون، رجال مدنيون يعرفون الحدّ 
الأدنى من التعامل الأخلاقي بين الناس 
بعيدا عن العُقد التي تتحكّم بالأقلّيات، 

بمختلف أنواعها، في المنطقة.
في السنة 2020، مع تصاعد الحملة 
التي تشنّها عائلة الأسد من أجل وضع 
اليد على شركة ”سيريتل“ للاتصالات، 

التي يملك معظمها آل مخلوف، بدأ 
رامي مخلوف يتحدّث عن ضرورة 

التقيّد بالقانون والاحتكام إليه، وعن 
وجود قانون يحميه ويحمي شركته 

التي فرضت عليها السلطات المعنية ما 
يمكن وصفه بخوّة تصل إلى ما يقارب 
180 مليون دولار. نسي رامي مخلوف 

فجأة كيف صارت ”سيريتل“ شبه 
مملوكة منه ومن أشقائه وكيف أُخرج 
رجل الأعمال المصري نجيب سويرس 
منها مباشرة بعد لعب شركته الدور 

المطلوب منها في مرحلة التأسيس.
كانت ”سيريتل“، وقتذاك، في 

حاجة إلى مستثمرين وخبرات معيّنة. 
الأكيد أن آخر ما فكّر فيه رامي وقت 

إخراج سويرس من ”سيريتل“ هو 
القانون الذي كان أداة طيّعة في يده. 

بقيت الأمور كذلك، إلى أن تولّدت لدى 
بشّار الأسد وزوجته أسماء الأخرس 
وشقيقه ماهر أفكار أخرى في شأن 

ثروة العائلة وكيفية الاستحواذ عليها 
كلّها، بدءا بوضع ”سيريتل“ في إطار 

كارتل جديد تشرف عليه السيّدة أسماء 
التي ظهر في الشهور الأخيرة أنّ لديها 

طموحات كبيرة. 
لا يتعلّق الأمر بمبلغ مطلوب من 
آل مخلوف دفعه للخزينة السورية. 

هناك ما هو أبعد من ذلك بكثير. هناك 
ثروة آل مخلوف التي يطالب آل الأسد 

باسترجاعها. إنّهم يمتلكون، في 
الأصل، جزءا منها، نظرا إلى أنّ محمد 
مخلوف الذي كوّن الثروة كان بمثابة 

واجهة للنظام والذراع المالية له.
إنّ معظم هذه الثروة، التي تُعتبر 

”سيريتل“ جزءا منها، موجود في 

حسابات خارج سوريا، في أوروبا 
تحديدا، كما يروي بعض الذين 

يعرفون خبايا النظام السوري. جمع 

آل مخلوف بقيادة الأب محمّد مخلوف، 
شقيق أنيسة زوجة حافظ الأسد، 

ثروة ضخمة تقدر بمليارات الدولارات 
في أساسها النفط والتحكّم به. لعل 
شهادة فراس طلاس، رجل الأعمال 

ونجل مصطفى طلاس (وزير الدفاع 
في عهد حافظ الأسد)، الذي أجرى 

معه التلفزيون الروسي (RT) قبل أيّام 
مقابلة، تعطي فكرة عن حجم الثروة 
التي كوّنها آل مخلوف الذين فقدوا 

مصدر قوتهم بعد وفاة الوالدة أنيسة 
ومرض محمّد مخلوف وتقدّمه في 

السنّ.
قال فراس طلاس ”عندما رحل 

رفعت الأسد حلَّ مكانه محمد مخلوف 
الذي استعان بمستشارين لبنانيين 

ومن ثم إنجليز ومن ثم جنوب 
أفريقيين، وبنى شبكة من المحامين 

أسست شركات في الخارج. في هذه 
الفترة من الثمانينات دخلت الشركات 
الأجنبية لتستثمر في اكتشاف النفط 

في سوريا، فكان لمخلوف حصة شراكة 
مع كل شركة نفط دخلت إلى سوريا“.

يضيف فراس طلاس ”في العقل 
الشعبي السوري هناك رواية متداولة 

عن أن النفط لا يظهر في الموازنة 
السورية (موازنة الدولة). الحقيقة أنه 

يظهر إما في المؤسسة العامة للنفط، أو 
في وزارة النفط، لكن ما يحصل هو أن 
مكتب تسويق النفط الذي هو مسؤول 

عن تسويق النفط كان يبيع سبع شركات 
فقط، وإذا جاءت أي شركة في العالم 

لتشتري النفط مباشرةً، يأتي من مكتب 
تسويق النفط من يهمس لك: تواصل 

مع فلان. هذا الفلان هو محمد 
مخلوف (أبورامي). وعندما 

تذهب إلى محمد مخلوف 
يقول لك: سنعقد اتفاقية في 

قبرص مع هذه الشركة بحيث 
تدفعون لها 7 في المئة عمولة 

على النفط، وهذا رقم كبير 
جداً لأن عمولات النفط تكون 

عادةً بين 0.5 في المئة و1 
في المئة. لكنكم 

ستحصلون أساساً على هذه الـ7 في 
المئة محسومة من سعر النفط السوري. 

أي أن النفط السوري يباع بأقل من 
قيمته الحقيقية بنسبة 7 في المئة تذهب 

إلى شركات باسم العائلتين الأسد 
ومخلوف. هذا الأمر قائم منذ سنة 1986 
أو 1987. عندما بدأ النفط السوري يُباع 

بشكل تجاري وفق عمليات تصدير 
حقيقية، صرنا أمام أرقام كبيرة جداً، 

حتى لو أن هذه الأرقام لم تصبح 
مليارات إلا في التسعينات بعد السنة 

الألفين، لأن سوريا كانت تصدّر من 
النفط ما مقداره 200-220 ألف برميل 

وليس أكثر من ذلك“.
يروي فراس طلاس أيضا كيف 

كان محمد مخلوف يحصل على مئات 
ملايين الدولارات من بيع الرخص ومن 

البنية التحتية التي كانت الشركات 
تبنيها في سوريا. ولمّا سأله الصحافي 

الذي كان يجري المقابلة: لكن النفط 
قطاع عام في سوريا، فهل محمد 

مخلوف شريك للدولة أو وكيل للدولة؟ 
أجاب: ”كل النفط الذي يُستخرَج 

في سوريا يباع عبر مكتب تسويق 
النفط، ولا يحق لأيٍّ كان أن يشتري 

النفط السوري إلا إذا كان مسجلاً في 
مكتب تسويق النفط، وإذا ذهبت إليهم 

لتسجّل شركتك، يتم رفضك حتّى لو 
كنت أكبر شركة في العالم… إلا إذا 

كانت هناك اتفاقية بينك وبين محمد 
مخلوف الذي يحصل على عمولة 7 في 
المئة، فإذا تم بيع نفط بـ50 مليون دولار 

تحصل العائلة على 3.5 مليون دولار، 
ونحن نتحدث هنا عن 6-7 ملايين 

دولار يوميا“!
في المدى القصير، سيتمكن بشّار 

الأسد من إخضاع رامي مخلوف. 
لكنّ ذلك لا يمنع من طرح سلسلة من 

الأسئلة من بينها؛ أي مستقبل للنظام 
السوري في حال انتصر بشّار وأسماء 

وماهر على رامي؟ ما الذي سيتركه 
الصراع العائلي من آثار داخل الطائفة 
العلوية نفسها؟ الأكيد أن هناك توترا 
علويا – علويا لا سابق له في تاريخ 

الطائفة.
المشكلة الكبيرة أمام العلويين 
أنّ إلغاء فرع من العائلة لفرع آخر 
واستيلائه على الثروة، يدور فيما 
مستقبل سوريا على المحكّ. يمتلك 

رامي مخلوف مفاتيح حسابات 
الخارج. من سيتمكن من استعادة 
ما في هذه الحسابات في وقت كلّ 

الشخصيات السورية المرتبطة بالنظام 
على لائحة العقوبات الأميركية 

والأوروبية؟ أكثر من ذلك، من هو 
الشخص القريب من آل الأسد الذي 
يمكن أن يُؤتمن على أي حساب قد 

يخرج من سيطرة رامي مخلوف 
والواجهات التي يحتمي بها من 

العقوبات التي فرضت عليه؟ إنّها 
مشكلة ثروة ضخمة ومشكلة عائلة 
حكمت سوريا وتحكمت بالعلويين 
وبمصيرهم طويلا في الوقت ذاته!
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أي مستقبل للنظام السوري 
ار وأسماء 

ّ
في حال انتصر بش

وماهر على رامي؟ ما الذي 
سيتركه الصراع العائلي من 
آثار داخل الطائفة العلوية 

نفسها؟ الأكيد أن هناك 
توترا علويا – علويا لا سابق له 

في تاريخ الطائفة لا مانع من التندر بالأخطاء التي 
يرتكبها دونالد ترامب من حين 
إلى آخر، ولكن حتما موقفه من 

الصين ومن منظمة الصحة 
الدولية ليس واحدا من بينها

نجاح الصين لا يمنحها 
شهادة براءة

في سوريا… مشكلة ثروة ضخمة 
وتحكّم بطائفة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

تسويق النفط من يهمس لك: تواصل
مع فلان. هذا الفلان هو محمد 
مخلوف (أبورامي). وعندما
تذهب إلى محمد مخلوف 
يقول لك: سنعقد اتفاقية في
قبرص مع هذه الشركة بحيث
تدفعون لها 7 في المئة عمولة

على النفط، وهذا رقم كبير 
جداً لأن عمولات النفط تكون 
بي م و ىى

في المئة و1 عادةً بين 0.5
في المئة. لكنكم



كم هو المبلغ الذي يحتاجه المرء 
ليعيش 100 عام آمنا وسعيدا، 
ومقتدرا؟ الغاية من هذا السؤال قد 

تكون، ما نفع ألف مليون دولار إذا كنت 
لن تأخذها معك في جميع الأحوال؟ ثم 

ما نفع المليارات الباقية أصلا؟
يمتلك بعض أثرياء هذا العالم 

عشرات المليارات. ومن المحيّر بالفعل 
كيف يجري توظيفها أو الاستفادة منها.
مفهوم تماما، أن مبالغ ضخمة تلد 
مبالغ ضخمة فوقها، حتى وأنت نائم. 
وهي تمنح الإنسان مقدارا كبيرا من 

النفوذ يستطيع، إلى حد بعيد، أن يعمل 
به ما يشاء. ليس كل شيء بالتأكيد، 

ولكن الكثير.
مايكل بلومبيرغ على سبيل المثال 
شعر أنه يستطيع أن يشتري رئاسة 

الولايات المتحدة بالمال. وفي حين يجمع 
المرشحون الآخرون تبرعات لتمويل 

حملاتهم الانتخابية، فقد تبرع لنفسه 
بنفسه، قائلا إنه ليس في حاجة لأحد. 
هو ليس في حاجة لأحد، هذا صحيح، 

ولكن ليس كل أحد بحاجة له أيضا. 
وفي النهاية لم يتمكن حتى من تخطي 
المراحل الأولى للترشيح. الكل قال له: 

هذا منصب يجب ألا يُشترى بالمال. 
أثرياء آخرون في الولايات المتحدة 

جربوا وفشلوا أيضا. باستثناء دونالد 
ترامب، سوى أنه فاز ليس بسبب 

المال، وإنما لأنه فاقع. ونجح في جعل 
الفجاجة والوطنية الساذجة تعملان 

لصالحه، وهما ما أظهره وكأنه أحرص 
من غيره (للمفارقة) على مصالح العمال 

الذين يستاؤون من توجه الشركات 
الأميركية إلى الصين.

يمكن للكثير من المال أن يشتري 
الكثير من النساء أيضا. ولكن هناك 

الملايين من النساء لن يمكن أن تشتري 
منهن قلامة أظافر. واحدة منهن سوف 
تكفي لكي تجعلك تفهم أن مالك كله لا 

يساوي عندها شروى نقير. أما النساء 
اللواتي يمكن شراؤهن بالمال، فهن في 

الواقع يشترين المال لا صاحبه.

عن النفوذ، يقول شاعر تشيلي 
الراحل بابلو نيرودا، في كتابه ”أشهد 
أني قد عشت“، إنه عندما كان قنصلا 

لبلاده في الهند، فقد كانت هناك 
امرأة من أدنى الطبقات الدنيا تتكفل 
برفع الفضلات، فتحرش بها، فعاملته 
باحتقار، وقال إنه لم يعرف في حياته 
كلها مشاعر خزي كتلك التي شعر بها 

تجاه تلك المرأة المعدمة.

إذن، حتى النفوذ والمكانة المرموقة قد 
لا يعنيان شيئا، ولا يشكلان حماية كافية 

من مشاعر الخزي.
ليس مهما القول إن هناك 843 مليون 

إنسان يعانون من سوء التغذية، وإن 
نحو 25 ألف إنسان يموتون كل يوم 

بسبب الجوع، فهذه أقدار ربما، وأنت 
لست مسؤولا عنها. ليس بالضرورة. 

ولكن كم يمكن للملياردير أن ينفق على 
طعامه كل يوم. 1000 دولار مثلا؟ ذلك 

سوف يعني 36.5 مليون دولار في 100 
عام. وكم سيارة يمكنه أن يشتري بقيمة 

100 ألف دولار؟ 100 سيارة مثلا، أو 
واحدة كل عام، فهذه 100 مليون في 100 

عام. كما يمكنه أن يشتري 25 طيارة 
خاصة على مدار المئة عام لتكلف نحو 

500 مليون دولار. وأن يوظف لخدمته 50 
شخصا، يتقاضى كل منهم 5 آلاف دولار، 
وكلما عطست تقدم عشرة منهم بمناديل 
ورقية لتمسح أنفك. فيكلفون 300 مليون 

دولار في 100 عام. ويمكن أن تشتري 
قصرا منيفا بـ50 مليون دولار. ولكن 

ماذا بعد كل ذلك؟ الشيخوخة هي ذاتها 
الشيخوخة في نهاية المطاف. والمال قد 

لا يمكنه شراء الصحة، والموت هو نفسه 
الموت. والحفرة هي ذاتها الحفرة.

نحن إنما نعيش على أوهام. والثراء 
الفاحش، فاحش الوهم أيضا. تأكل فولا 
فتشبع، وتأكل كافيارا فتجوع أكثر. إنها 

مفارقة من مفارقات الوهم.
المسألة ليست مسألة ما يمكن أن 
تشتريه أو أن تستهلكه، أو أن تتمتع 
به. حتى أنها ليست مسألة النهايات 

التي إنما يعيش الإنسان لينساها. 
وهي ليست مسألة زهد على أي حال. 

هذا موضوع آخر. الزهد صلة من نوع 
مختلف بالوجود. إنها مسألة الحياة 

نفسها. المبدأ الأول في الحياة إنما يقوم 
على الشراكة. نحن نتشارك الهواء نفسه. 

فإذا تلوث ضاع وضعنا. العيش في 
عالم تعيس، لا يمكنه أن يمنح السعادة 

لأي أحد. والفقر مؤذ حتى ولو كان 
بعيدا عنك. وغياب العدالة والمساواة 
بين البشر جارح جدا. والمظالم التي 
يعانيها الملايين، لا يمكنها أن تمنح 

حياتك الخاصة الاستقرار الذي تستحق. 
والعزلة لا تنجيك من الضرر في عالم 

موبوء بالفشل. وقد تملك مقدارا هائلا 
من المال، إلا أنه لن يغلق ثقب الأوزون، 

وقد لا يعني شيئا حيال ما تسببه 
الكوارث الناجمة عن التلوث البيئي. 

كما لا تملك أن تكنس المزبلة التي تحيط 
بالكرة الأرضية من مخلفات الأقمار 

الصناعية وبقايا الصواريخ التي تحملها 
إلى الفضاء الخارجي لكوكب الأرض.

الإنسان ليس كتلة احتياجات 
فحسب. المال قد يمكنه أن يُغلق هذا 

الثقب إذا توقف عند نقطة ما، ولم يبق 
يتسع. ولكن الإنسان كتلة مشاعر أيضا. 

وهذه هي كفة الميزان الأخرى. الحب 
والعطف والألم والفرح والانتشاء، هي 

خيوط صلة مع الحياة والآخرين. وهي 
مما لا يمكن للمال أن يعوضه أو أن يُغلق 

ثقوبه في النفس.
الفول طعام، يستذوقه الملايين من 
البشر، بأفضل مما يمكن للكافيار أن 
يفعل. والحب الذي تمنحه لأبنائك، لا 

يمكن لأي مقدار من المال أن يعادله. وهو 
ذاته الحب الذي يمنحه أي أب أو أم، 

بصرف النظر عما يملكان أو لا يملكان. 

والحب الذي تلقاه أغلى. والاحترام 
والمكانة الرفيعة ثمرتان يمكن الفوز بهما 
بالكثير من الوسائل غير المال. والعطاء، 

جوهرة من جواهر الحس الإنساني. 
وهي نفسها، يا سبحان الله، إذا أعطيت 

القليل أو الكثير، فأقلت عاثرا أو أغثت 
ملهوفا.

أشياء كثيرة، في موازين الحياة، لا 
يمكن للمال أن يزنها. والدولار لا يساوي 

دولارا دائما. أحدهما يمكن أن يكون 

رقما في حساب للكافيار، بينما الآخر 
أداة من أدوات صنع الحياة.

المال على أي حال، قيمة رقمية في 
حساب السعادة الفردي. ولكن ”ما 

نفع المال إذا كان كل من حولك جائعًا 
ومريضًا“ يقول باراك أوباما. وعندما 
تكون ثريا في مجتمع فقير، فأنت في 
الواقع أفقر منه، حتى تُدرك أن هناك 

شيئا واحدا على الأقل أهم من المال، هو 
ما تفعله به.

لا تزال علاقة الشرائح السياسية 
الوازنة في العالم العربي، 

تتسم بضحالة العلم بالتاريخ، إذ 
هي تعزف عن القراءة، وترى في 

البحوث التاريخية المكتوبة مادة مملة، 
لذا نادرا ما نلاحظ في تصريحات 
ومداخلات الساسة العرب، بعض 

الإيحاءات التاريخية أو ما يشير إلى 
اطلاعهم على تجارب السابقين.

 والأطرف من بين كل هؤلاء، هو 
جهالة الغالبية العظمى من رموز 
الشريحة السياسية الفلسطينية، 

لاسيما في الربع الأخير من القرن. 
ووجه الطرافة أن هؤلاء، يُفترض أنهم 

يناضلون من أجل قضية، يتوقف كل 
ما تفعله السياسة في الذود عنها، 

على حقائق التاريخ المعاصر حصرا!
في الحقيقة كان هناك الكثير من 

أوجه الشبه، بين صيغة اتفاق أوسلو، 
والصيغة التي توصّل إليها الجنرال 
إدموند اللنبي للإعلان عن ”استقلال 

مصر“، وكانت تلك صيغة مخادعة في 
شكلها ومضمونها، إذ وُضعت فيها 

العناصر الضامنة لاستمرار الحماية 
البريطانية على مصر ولعدم نيلها 

استقلالا حقيقيا.
ووجه الشبه بين صيغة أوسلو 

التي أوصلت الفلسطينيين إلى مآلاتهم 
الراهنة، وصيغة ”تصريح 28 فبراير 
1922“ الذي جلبه اللنبي للمصريين، 

أن الحركتين الوطنيتين، المصرية بعد 
ثورة 1919 والفلسطينية المعاصرة 

بعد انطلاقة 1965 ابتلعتا الطُعم 
الاستعماري. 

ونحن في هذه السطور معنيّون 
بما حدث في مصر، عندما ابتلع 

الزعيم سعد زغلول الطُعم دون أن 
يكون مضطرا له. فمن خلال حكايته، 
سوف يستشعر القارئ، أوجه الشبه 

بوقائع ما جرى للفلسطينيين.
كانت قد انعقدت لسعد زغلول، 

شعبية عارمة شملت المصريين جميعا، 
وتبدت أعظم تجلياتها في الاستقبال 

الشعبي الذي حظي به الرجل، منذ أن 
رست السفينة التي حملته ومن معه، 
من مرسيليا إلى الإسكندرية، إذ كان 

الرجل، ومن معه، عائدين بِخُفيّ حُنين، 
من فرنسا التي قصدوها لحضور 
مؤتمر السلم والصلح الذي أعقب 

الحرب العالمية الأولى في قصر فرساي 
شرق باريس. 

وكان المؤتمر بدأ أعماله يوم 19 
يناير 1919 ليؤذن بانتهاء تلك الحرب، 

ما يقتضي أن يتفاوض المنتصرون 
على تقسيم الغنائم ومعاقبة 

المهزومين، باقتطاع مساحات كبيرة 
من أراضيهم ومستعمراتهم، وفرض 

عقوبات مالية مديدة عليهم تحت 
عناوين التعويضات!

في تلك الأثناء وعلى وجه السرعة، 
ومن خلفية معرفة الوفد المصري 

برئاسة سعد زغلول لطبائع الإنجليز، 
تم إبلاغ هؤلاء الأخيرين، بأن الوفد لا 
ينوي طرح القضية المصرية على أمم 

العالم، من خلال الدول المشاركة في 
المؤتمر. أي إنه لا يسعى إلى حوكمة 

دولية للمسألة المصرية، وإنما إلى 
إقناع بريطانيا بمنح الاستقلال لمصر، 

وإنهاء الاحتلال الجاثم على أرض 
مصر، منذ 37 عاما.

كان الوفد المصري مستأنسا أيضا، 
بوثيقة الرئيس الأميركي وودرو 

ويلسون، التي سُميت ”مبادئ ويلسون 
الأربعة عشر“ ويقصد منها تقديم 
لائحة توجيهية لمفاوضات السلام 

والتأكيد على قيم الحرية وحق تقرير 
المصير، ومنع العودة إلى الحرب. غير 

أن المصريين عندما وصلوا ومُنعوا 
من حضور المؤتمر، فوجئوا بإدارة 

ويلسون تعلن أن لا علاقة لوثيقة 
الرئيس بالقضية المصرية، وأنها تؤيد 

الحماية البريطانية على مصر.
ومن نافل القول إن الشق العربي 
الآخر، من الخائضين في صراع من 

أجل الاستقلال، وهو الهاشميون؛ كان 
حظه من التجاهل مماثلاً بل زادت 

عليه الإهانات الشخصية. فالملك فيصل 
بن الحسين، الذي سافر إلى فرنسا، 

لكي يطلب حقوق أبيه و“الثورة 

العربية الكبرى“ تعرّض للاحتقار 
ومنع من الاقتراب من بلدة فرساي، 

وتحت ضغط الإلحاح والتوسل رُتّب 
له اجتماع مع السكرتير الثالث في 
الخارجية الفرنسية، ونائب رئيس 
إدارة الشرق الأوسط، الذي عامله 
باستهتار شديد وخاطبه بفظاظة، 

وأنكر أنه سمع بوجوده ووجود قوات 
له، تحارب مع الحلفاء!

بالمحصلة، لم يعثر العرب على 
ضالتهم في تسويات ما بعد الحرب 

العالمية الأولى. 
لكن الأوضاع في مصر ظلت 

مضطربة والشعب ينادي بالاستقلال 
والأمور تتداعى. لذا اختارت بريطانيا 

قبل المؤتمر، الجنرال إدموند اللنبي 
الذي احتل القدس، لكي يصبح مندوبا 

ساميا وحاكما فعليا لمصر، بدءا من 
أواخر العام 1919.

قرأ اللنبي المشهد المصري واهتدى 
إلى حيلة، ساعده على اجتراح فكرتها 

جليسه الدائم عبدالخالق ثروت، 
أحد أساطين الساسة المصريين 

التقليديين، الذي أقنع اللنبي بأنه طالما 
أن الاستقلال مرفوض، فلا بأس من 

صيغة شبيهة له. 
اقتنع اللنبي وسافر إلى لندن لكي 
يُقنع حكومته، وصرّح قبل أن يصعد 
إلى السفينة، أنه لن يعود إلى مصر 

إن لم تكن الموافقة في جيبه. فهذه 
هي الوسيلة الوحيدة لتهدئة الشارع 

وتهجين قيادته الوطنية. 
وبالفعل عاد بعد أسابيع وفي 

جعبته ”تصريح 28 فبراير 1922“، وفيه 

إقرار بأن الدفاع عن مصر مسؤولية 
حصرية بريطانية، بمعنى أن لا يكون 

لها قوات مسلحة أو جيش وطني، 
وأن تكون حماية الأجانب والأقليات 

في مصر، مسؤولية بريطانية، أي 
أن هؤلاء خارج الولاية القانونية 

والسيادية للدولة المصرية، وأن يظل 
السودان في حوزة بريطانيا.

وكان، من الجانب الشكلي، يتاح 
لمصر أن تمارس شكلا من الحرية 

في تغيير بنية نظامها الداخلي، وأن 
تستعيد وزارة الخارجية التي ألغيت 
سنة 1914 عندما أعلنت الحماية مع 

بدء الحرب، على أن تلتزم التناغم مع 
السياسة البريطانية، ولأسرة محمد 
علي الحق في اختيار ألقابها. وأن 

يصدر دستور للبلاد وتجرى انتخابات 
عامة. 

وعليه فقد استفاد فؤاد ابن 
الخديوي إسماعيل، فطوى عهد 

السلطنة قصيرة الأجل، التي ورثها 
فؤاد عن أخيه غير الشقيق السلطان 
حسين كامل (أي الرجل الذي طويت 

مرحلة الخديوية عند تنصيبه سلطانا) 
وأعلن فؤاد عن نفسه ملكا، وطلب 

بنفسه أن يسبق اسمه وصف صاحب 
الجلالة!

ابتلع سعد ورفاقه طُعم تصريح 
28 فبراير، وانخرط رفاقه في عملية 

صياغة الدستور الذي صدر في أبريل 
1923 ثم تحدد موعد الانتخابات في 

يناير 1924 وفاز سعد زغلول على رأس 
”الوفد“ وشكّل الحكومة بعد تشكيل 

البرلمان.
كانت المدة أقلّ من عشرة أشهر، 
تكفي لامتصاص زخم سعد زغلول 
والحركة الوطنية وتهدئة اللعب. 

ولأن الصيغة كلها هشة ومخادعة، 
فقد كان يكفي لتحطيمها فتى مجهول 

الهوية، تربص في وسط القاهرة، 
بسيارة السير لي ستاك، حاكم 

السودان وقائد القوات البريطانية في 
مصر، فأطلق عليه الرصاص، فأصابه 

ومات لي ستاك في اليوم التالي.
عندئذٍ وجد سعد زغلول نفسه، 

بعد عشرة أشهر من ترؤسه الحكومة، 
مضطراً ليس إلى التقدم بخطى 

حثيثة إلى ”التنسيق الأمني“ وحسب، 
وإنما إلى تنفيذ لائحة من ”المطالب“ 
تبدأ باعتذار الحكومة الرسمي عن 
عملية لا علاقة لها بها، وأن تجمع 
كل أعضائها وتشارك في الجنازة 

مع إظهار التأسي، ثم تقوم حكومة 
سعد بتقديم مرتكبي ”هذه الجريمة 
والمحرضين عليها إلى المحاكمة لكي 
ينالوا عقابهم، وأن تعثر عليهم ولو 
من تحت الأرض، وأن تدفع تعويضا 

لأسرة ستاك نصف مليون جنيه 
إسترليني، وأن تقوم حكومة سعد، 

غصباً عنها بزيادة مساحة الأراضي 
المزروعة قطناً بمحاذاة خزان أسوان 
القديم، وأن تسلم للقوات البريطانية 

جمارك الإسكندرية وإيراداتها!
استُدعي سعد إلى مقر اللنبي، 

وتسلم لائحة المطالب التعجيزية فقدّم 
استقالته. 

وبعد تلك الواقعة لم تقم للحكم 
في مصر ولا للحياة النيابية فيها 

قائمة طوال ثلاثين عاماً. فقد تغيّرت 
الحكومات خلال العقود الثلاثة، 32 
مرة، 28 منها لم تكمل الحكومة سنة 
وعشرة أشهر، وحكومتان عملت من 
شهرين إلى ستة، واثنتان زادت عن 

السنة ولم تصل واحدة إلى ثلاث 
سنين. 

ومعظم الفترة كانت الحكومات 
استبدادية وغير مفوضة وبلا برلمان، 
أو ببرلمان مزور ودستور مصطنع في 

العام 1930. ولم ينته ذلك الحال، إلا 

بحركة الجيش عام 1952 التي يسمّيها 
الإخوان ”حكم العسكر“ تأسياً على 

حُكم الطرابيش!
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نحن معنيّون بما حدث في مصر، 
عندما ابتلع سعد زغلول الطُعم 
دون أن يكون مضطرا له. فمن 
خلال حكايته سوف يستشعر 

القارئ، أوجه الشبه بوقائع ما 
جرى للفلسطينيين

التاريخ الذي يُعلّم السياسة: تجربتا مصر وفلسطين
عدلي صادق

كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

الفول والكافيار: مساءلة الثراء الفاحش

أشياء كثيرة، في موازين الحياة، 
لا يمكن للمال أن يزنها. والدولار 

لا يساوي دولارا دائما. أحدهما 
يمكن أن يكون رقما في حساب 

للكافيار، بينما الآخر أداة من 
أدوات صنع الحياة



 بغداد - كشـــفت وزارة النفط العراقية 
عـــن خطة جديدة للاســـتثمار فـــي قطاع 
الغـــاز بالتعـــاون مـــع شـــركات عالميـــة 
للوصـــول بإنتاج الغاز إلى 3.4 مليار قدم 

مكعب يوميا بحلول 2023.
وتأتي الخطـــوة في ســـياق برنامج 
ســـيعكف علـــى تنفيذه رئيـــس الحكومة 
الجديـــد مصطفى الكاظمي لإنهاء ارتهان 
العراق للغاز الإيراني في تشغيل محطات 

توليد الكهرباء.
وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي إن 
”وزارة النفـــط لديها خطة تحـــت التنفيذ 
حاليـــا تتألـــف مـــن 3 محـــاور مـــن أجل 

الاستثمار في قطاع الغاز“.
المحلية  الصبـــاح  صحيفـــة  ونقلـــت 
عن الزوبعـــي تأكيـــده أن المرحلة الأولى 
تتمحـــور حول عـــزل الغـــاز مـــن النفط 
باســـتثمارات ســـريعة وإيصالهـــا إلـــى 
مواقع الاســـتهلاك لمحطات إنتاج الطاقة 

الكهربائية والمواقع الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في هذه 
المرحلة بمضاعفة اســـتثمار الغاز بعد أن 
كان عنـــد حوالي 700 مليـــون قدم مكعب 

يوميا.
أما المحور الثاني من الخطة فيقضي 
بتأهيـــل عـــدد مـــن محطـــات التجميع، 
التـــي تعنى برفع إنتاجية الغاز الســـائل 

والمكثفات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وقال وكيل الـــوزارة ”من خلال إعادة 
ســـيكون  الإنتاجيـــة  المحطـــات  تأهيـــل 
العراق مســـتفيدا منها، حيث يبلغ معدل 
الصـــادرات حاليا للأســـواق العالمية في 

حدود ألفي طن يوميا من الغاز المسال“.

وأوضح المسؤول العراقي أن المحور 
الثالث من الخطة يتضمن استثمار الغاز 
المصاحـــب للنفط الخام فـــي الحقول من 
خلال إنشـــاء وحدات معالجة الغاز وهذه 
الخطة تتطلب بناء مجمعات في الحقول 
التي لا توجـــد فيها منشـــآت ومجمعات 

للمعالجة.
بالتعاقـــد  النفـــط  وزارة  وشـــرعت 
لاســـتثمار غـــاز الناصرية بطاقـــة مئتي 
مليون قدم قياســـي والبدء باستثمار غاز 
حقـــل الناصريـــة بطاقـــة 200 مليون قدم 
قياسي وحقل الحلفاية بمحافظة ميسان 

بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا.
كمـــا انطلقـــت فـــي اســـتثمار حقـــل 
أرطـــاوي بمحافظة البصـــرة بطاقة 400 
مليـــون قدم مكعب يوميا ومشـــروع حقل 
غربي القرنـــة الثاني وعـــدد من الحقول 
الصغيرة يصـــل انتاجها الى 300 مليون 

قدم مكعب يوميا.
وتســـعى بغـــداد ايضـــا إلـــى إحياء 
العمل فـــي إنتاج الغاز الحـــر من حقول 
عكاز والمنصورية فـــي محافظتي الأنبار 
وديالـــى، التـــي جرى التعاقـــد عليها مع 
شركات أجنبية والعمل على إعادة نشاط 

هذه الشركات للعمل.
وتوقفت تلك الحقول بسبب الظروف 
الأمنية فـــي المحافظتين، وســـط توقعات 
بأن تدخل هذه المشـــاريع بشكل تدريجي 
في حيـــز التنفيذ خلال فتـــرة لا تزيد عن 
ثلاث ســـنوات، مما يســـاعد العراق على 

الاستفادة من كافة الحقول المستهدفة.
وكانـــت وزارة الكهربـــاء قد كشـــفت 
الشـــهر الماضـــي عـــن مفاجـــأة كبيـــرة 

بالإعـــلان عـــن أنهـــا خفضت اســـتيراد 
الطاقـــة الكهربائية والغـــاز الطبيعي من 
إيران بنســـبة 75 في المئـــة واقترابها من 
تحقيـــق الاكتفاء الذاتي من توليد الطاقة 

الكهربائية.
ويقول محللون إن هذا التحرك يشير 
إلـــى أن بغداد قد تكون تلقت رســـالة من 
واشـــنطن بقرب إيقاف إعفاء العراق من 
العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وأطلقت بغداد في ســـبتمبر الماضي 
حزمة مشاريع جديدة أبرزها إطلاق أكبر 
مشـــروع لاســـتثمار الغاز المصاحب في 
خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي 
والتحـــول إلـــى التصديـــر، كمـــا منحت 
شـــركة صينية عقد تطوير 80 بئرا نفطية 
في حقل مجنـــون المتداخل مـــع الحقول 

الإيرانية.

وتتقاطـــع المشـــاريع العراقيـــة مـــع 
مصالـــح إيـــران التـــي تحاول التمســـك 
بالنافـــذة العراقيـــة بدعـــم مـــن الأطراف 
السياسية الموالية لها في بغداد من أجل 

تخفيف وطأة العقوبات الأميركية.
ووضعـــت وزارة النفـــط حينها حجر 
الأســـاس لأكبر مشروع لاســـتثمار الغاز 
المصاحب، يتضمن إنشـــاء مجمع عملاق 
لتسييل الغاز في إطار جهوده المتسارعة 
لإنهاء اســـتيراد الغاز الإيراني والتحول 

إلى تصدير الغاز المسال.
ومن المتوقع أن يعزز المشـــروع قدرة 
شـــركة غاز البصرة على اســـتثمار الغاز 
المصاحـــب لتصل إلـــى 40 فـــي المئة من 

حقول منطقة أرطاوي.

تتيح الثغرات في التشريعات 
التركية للمؤسسات المرتبطة 

بالحكومة إنفاق مبالغ هائلة من الثروة 
العامة دون الخضوع لرقابة أكبر هيئة 

مراجعة حسابات في البلاد، وهي 
محكمة الحسابات.

تلك الثروة يتم إنشاؤها من قبل 
أفراد المجتمع وتحويلها إلى الحكومة 

من خلال الوسائل القانونية مثل 
الضرائب، باسم الثروة العامة، ويتم 

تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى 
الخدمات العامة من خلال الميزانية.

في العادة يجب أن يتبع الإعلان 
عن هذه الأموال وخطط إنفاقها بشكل 

دقيق وشفاف مبادئ دولة القانون 
الديمقراطية. وهذا يعتبر أحد أهم 

المبادئ الأساسية للديمقراطية اليوم 
والتي تم تحديدها في وثيقة ماغنا 
كارتا، ميثاق الحقوق العظيم الذي 

وافق عليه الملك جون ملك إنجلترا عام 
.1215

ولكن دعونا نلقي نظرة على كيفية 
إنفاق ومراقبة الثروة العامة في تركيا 
اليوم، فمن خلال تتبع القواعد الراهنة 

تنفق الأموال من خلال الميزانية المركزية 
والإدارات المحلية ونظام الضمان 

الاجتماعي والمؤسسات الاقتصادية 
العامة. وتدعم الثروة العامة هذه 

النفقات بشكل مباشر.
يشرف البرلمان ومحكمة الحسابات 

على استخدام الأموال العامة. وحتى 
هنا، يسير كل شيء كما ينبغي أن 
يكون، لكن أشياء غريبة تحدث في 
الدولة، مثل أنه يتم إزالة استخدام 

هذه الأموال العامة من دفاتر 
المراجعة من قبل محكمة الحسابات.
لقد تم إنشاء مؤسسات جديدة، 

مثل صندوق الثروة السيادية 
التركية، وهو صندوق ثروة 

سيادي، تضم مجموعته الكبيرة 
من الشركات العامة ملكية جزئية 

للخطوط الجوية التركية.
ومنذ أن شدد الرئيس رجب 

طيب أردوغان قبضته على البلاد 
منذ عام 2015 تنفق هذه الشركات 

الأموال دون أن تخضع لإشراف كل من 
المحكمة والقوانين المعتادة التي تحكم 

عمليات المناقصة.
ومن المثير للاهتمام أنه في حين 

أن معظم هذه الممارسات لا تتوافق مع 
القانون، إلا أنها مدعومة بالتشريع 

الذي تم تمريره مؤخرا.
وتعد محكمة الحسابات محكمة 
عليا تفحص نيابة عن البرلمان مدى 

توافق وأداء النفقات العامة مع 
الدستور والقوانين. ويسرد قانون 

محكمة الاستئناف مؤسسات الدولة 
التي تخضع لتدقيق المحكمة.

وتشمل المؤسسات الميزانية المركزية 
والإدارات المحلية ونظام الضمان 

الاجتماعي والصناديق والمؤسسات 
الاقتصادية العامة وغيرها.

لكن أعتقد أنه بدلاً من قصر نطاقها 
على قائمة واحدة، يجب أن تمُنح 

محكمة الحسابات السلطة للإشراف 
على جميع مصارف التمويل العام حتى 

آخر سنت، ولا ينبغي ترك أي تمويل 
عام خارج نطاق سلطتها.

ومن غير المقبول أن تكون بنود 
إنفاق صندوق الثروة السيادي التركي 

خارجة عن سلطة تدقيق المحكمة. 
ويبدو أن صندوق الثروة السيادي 

التركي ليس هو الحالة الوحيدة. فهناك 
مؤسسات أخرى يتم إنشاؤها، مثل 

وكالة السياحة، والتي لم تخضع كذلك 
لإشراف المحكمة.

وهناك غموض آخر يشوب شرعية 
الإنفاق العام في بعض المجالات 

الأخرى، مثل مدفوعات الخزانة لشركات 
التطوير والمقاولين الذين بنوا البنية 
التحتية في إطار نموذج الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
وبينما ينص القانون على أن هذه 

المدفوعات ستخضع لمراجعة محكمة 
الحسابات، فإن هذا النموذج، الذي 

يضمن أن الحكومة ستدفع للشركات 
مبلغاً بالعملة الأجنبية يعتمد على 

مستوى البنية التحتية المستخدمة، 
يشوبه الغموض خلافا لنظرية الإنفاق 

العام.
ومن المستحيل فهم أو قبول السرية 

التي تشوب بعض المؤسسات العامة 
والتي تتمتع بسلطة إنفاق الأموال 

العامة، ولذلك على السلطات أن تضع 
مفهوم الثروة العامة في قوانينها وأن 

تفحص كل سنت من الأموال العامة، 
التي يتم جمعها بموجب القانون.

كما ينبغي إدراج قانون محكمة 
الاستئناف وغيرها من القوانين 

الأساسية في الدستور، كما هو الحال 
في فرنسا، ولا يجب أن يتعارض أي 

تشريع مع هذه القوانين الأساسية.
وهناك أيضا بُعد بشري لهذه 

المسألة، وهو أنه يجب على مسؤولي 
محكمة الحسابات أيضا النظر في 

تفسير قوانينهم الخاصة وفقا للمبادئ 
الأساسية للديمقراطية.

خلاصة القول، إنه في حال كانت 
تركيا قادرة على وضع فكرة الثروة 
العامة على أسس صلبة، فستكون 
قادرة على تجاوز بعض المشاكل 

المالية والاقتصادية المهمة التي 
تثقل كاهلها.

 رومــا - حملــــت التحذيــــرات الدولية 
من اتســــاع رقعة الفقر فــــي اليمن صورة 
أكثــــر قتامة عن معيشــــة الســــكان بعد أن 
ألقت الظروف الاقتصادية الصعبة، التي 
تعيشها البلاد جراء الحرب، بانعكاساتها 

السلبية على مختلف المحافظات.
واعتبــــرت منظمة الأغذيــــة والزراعة 
التابعــــة لــــلأمم المتحدة (فــــاو) أن اليمن، 
الــــذي دفعته حرب مســــتمرة منذ أكثر من 
خمس ســــنوات بالفعل إلى شفا المجاعة، 
قــــد يواجه وضعا ”كارثيــــا“ في ما يتعلق 
بالأمن الغذائي بســــبب تفشــــي فايروس 
كورونــــا وتراجــــع تحويــــلات العاملــــين 

بالخليج.

وتســــبب الصراع الدائر بين التحالف 
لمســــاندة  الســــعودية  تقــــوده  العربــــي 
الحكومة الشــــرعية، التــــي تتخذ من عدن 
عاصمة لإدارة شؤونها، وجماعة الحوثي 
المتحالفــــة مــــع إيران فيمــــا وصفته الأمم 
المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وتؤكد المؤشرات والبيانات الصادرة 
عن المؤسســــات المالية الدولية أن نحو 80 
في المئة من ســــكان اليمن على المساعدات 

ويواجه ملايين الجوع.
للممثــــل  رويتــــرز  وكالــــة  ونســــبت 
الإقليمي للفاو في الشــــرق الأدنى وشمال 
أفريقيــــا عبدالســــلام ولد أحمــــد قوله إن 
”النظــــام الصحــــي كان يتعــــرض بالفعل 
لضغــــوط كبيرة وســــتتراجع قدراته الآن 
إذا استمر مرض كوفيد – 19 في الانتشار 
وســــيؤثر، بالإضافة إلى ذلك، على حركة 

الناس والبضائع“.
وأوضــــح أن الوضع قــــد يكون كارثيا 
أســــوأ  عناصــــر  كل  تحققــــت  إذا  فعــــلا 
ســــيناريو، لكن اســــتطرد قائلا ”لنأمل ألا 
يحــــدث ذلــــك والأمم المتحــــدة تعمل على 

تجنب ذلك“.
وتعتبــــر اليمــــن إلــــى جانــــب كل من 
ســــوريا والســــودان، من بين الدول الأكثر 
عرضة للخطر في الشــــرق الأوسط في ما 

يتعلق بالأمن الغذائي.
وقالت الفاو في تقرير حديث نشــــرته 
على موقعهــــا الإلكترونــــي إن ”إجراءات 
العــــزل العام لمنــــع تفشــــي الفايروس من 
المرجــــح أن تؤثر على سلاســــل الإمدادات 
الإنســــانية التي توفر الغــــذاء لجزء كبير 

من السكان“.
ويشــــهد اليمن أعمال عنف منذ تدخل 
التحالــــف العربــــي فــــي العــــام 2015 ضد 

جماعــــة الحوثي التــــي أخرجت الحكومة 
المدعومــــة من الســــعودية مــــن العاصمة 
صنعــــاء وأجبرتهــــا علــــى التمركــــز في 

الجنوب.
وحتى الآن سجلت الحكومة المعترف 
بهـــا دوليـــا 128 حالـــة إصابـــة مؤكـــدة 
بالوباء، و20 حالة وفاة في المناطق التي 

تسيطر عليها.
فـــي المقابل، أعلـــن الحوثيون، الذين 
يســـيطرون على صنعاء وأغلـــب المراكز 
الســـكانية فـــي الحضـــر أربـــع حـــالات 
إصابة وحالة وفـــاة واحدة جميعها في 

العاصمة.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وأكـــدت 
الاثنين الماضي أن الفايروس ينتشر دون 
رصد مما يزيد من احتمالات تفشـــيه بين 
السكان، الذين يعانون من سوء التغذية، 
بصـــورة تفـــوق طاقـــة النظـــام الصحي 

بقدراته المحدودة على الفحص.
ووفـــق بيانـــات الحكومة الشـــرعية 
تم تدميـــر نحو 45 في المئة من المنشـــآت 
الصحيـــة بســـبب الحـــرب، كمـــا توقفت 
نصف المنشـــآت الأخرى عن العمل بسبب 

تعرضها لنهب معداتها.
وهنـــاك حاليا نحو 15.9 مليون يمني 
يندرجـــون تحـــت تصنيف مـــن يعانون 
انعدام الأمن الغذائي بين الســـكان البالغ 

عددهم 28 مليون نسمة.
وليـــس لدى الفاو تقديـــرات دقيقة لما 
قد يصل إليه هذا العدد إذا استمر المرض 
في التفشي لكنها تواصل مراقبة الوضع.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وأعلنـــت 
الســـادس من مايو الجاري أنها ســـتقدم 
225 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي 
من أجل اليمن بما يشـــمل العمليات التي 

تقلصت في الشمال.
ســـيخفض  إنـــه  البرنامـــج  وقـــال 
المســـاعدات إلـــى النصـــف فـــي المناطق 
التـــي يســـيطر عليهـــا الحوثيـــون منذ 
منتصف أبريل الماضي، بســـبب مخاوف 
الجهـــات المانحة من أن تكـــون الجماعة 
تعطل توزيع المســـاعدات، وهو ما ينفيه 

الحوثيون.

وتؤكد الفاو أن اليمن، وهو أفقر دول 
شبه الجزيرة العربية، سيتضرر كذلك من 
انخفاض متوقع فـــي تحويلات العاملين 
بدول الخليج والتي بلغت نحو 3.8 مليار 
دولار فـــي 2019. وقـــال ولـــد أحمد ”هذا 
مصدر كبير للدخل للبـــلاد وقد ينخفض 

بدرجة كبيرة“.

وفقد العديد مـــن العاملين في منطقة 
الخليـــج الغنيـــة بالنفـــط وظائفهـــم أو 
أجبروا على عطلات غير مدفوعة الأجر أو 
خُفّضت رواتبهم بســـبب تفشي فايروس 

كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وتـــرى منظمـــة الفاو أنه دون ســـلام 
فإنه ســـتواصل مواجهة صعوبات نقص 
الأمن الغذائي ولن يكـــون هناك انتعاش 

على المدى البعيد.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن 
الخميـــس الماضي، إنه تم إحـــراز ”تقدم 
نحـــو تعزيز الهدنـــة المؤقتة التي  كبير“ 
أُعلنت لمواجهة فايروس كورونا ولتمهيد 
الســـلام  محادثات  لاســـتئناف  الطريـــق 

المتعثرة.
وتسعى الحكومة الشرعية إلى جانب 
معركتهـــا في اســـتعادة أجهـــزة الدولة 
مـــن الحوثيـــين للحفـــاظ علـــى اقتصاد 
البلاد مـــن خطر الانهيار الشـــامل، الذي 
ينـــذر بتداعيات كارثية أكبـــر على حياة 

المواطنين.
ولكن الحكومة تواجه مشـــكلة معقدة 
بعـــد أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي 
نهايـــة الشـــهر الماضـــي، الإدارة الذاتية 
لمحافظات الجنوب ومدنه في ضوء فشل 
حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في 
الوفـــاء بالتزاماتها ضمن اتفاق الرياض 
عودتها إلى عدن  وإصرارها على ”تأزيم“ 

لمباشرة مهامها.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية لرئيس الحكومة معين عبدالملك 
قوله فـــي وقت ســـابق إن ”معدلات الفقر 
قفزت إلى 80 في المئة من إجمالي ســـكان 

البلاد“.
وأرجـــع ذلـــك إلـــى تدهور النشـــاط 
الاقتصـــادي وتوقـــف الرواتـــب وانعدام 
الإجبـــاري  والنـــزوح  العمـــل  فـــرص 
للمواطنـــين ”بفعـــل الانقـــلاب والحـــرب 
للميليشـــيات  التعســـفية  والإجـــراءات 

الحوثية“.
واستولي الحوثيون على 85 في المئة 
تقريبا مـــن الإيرادات العامـــة للدولة من 
ضرائب وجمـــارك وحصـــص الدولة في 
المؤسسات والشركات العامة، إضافة إلى 
الجبايات غير القانونية تحت مســـميات 
مختلفة مما فاقم العجز في مالية الدولة.

وأفضـــى ذلـــك الوضع إلـــى انكماش 
الناتج المحلـــي الإجمالي بنســـبة 48 في 
المئة منذ بداية الحرب، كما تم اســـتنزاف 
احتياطيـــات البلد الخارجيـــة البالغة 5 

مليارات دولار خلال عام واحد.
فـــي  الأمنيـــة  التوتـــرات  وتســـببت 
اضطـــراب أســـواق المحافظات وســـحب 
العملـــة الصعبة منهـــا، وبالتالي ارتفاع 
قيمة الدولار مقابـــل الريال، مما انعكس 
بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة.
ويقـــول مواطنـــون إن الوضـــع بات 
ســـيئا للغاية وكل الوســـائل المعيشـــية 
أصبحت صعبـــة، حيث لا حكومة تكترث 
بما يحدث، ولا أي أحد لديه ســـلطة يعلم 

كيف هي معاناة الشعب.
وشـــكا هؤلاء في تصريحات متفرقة 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة مـــن أن غليان 
الأســـعار في تزايد مســـتمر مـــع انقطاع 
الكهربـــاء والماء، إضافة إلـــى وجود فقر 

وجوع وبطاله مستمرة.
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السنة 42 العدد 11708 اقتصاد
الفقر في اليمن يتجاوز 

الخطوط الحمر مع تمدد الوباء
تحذيرات منظمة الفاو من كارثة غذائية

لا تكفي دون دعم دولي عاجل

أعطــــــت أحدث المؤشــــــرات حول الأزمة الاقتصادية لليمــــــن لمحة عن الحالة 
الكارثية للسكان بعد تجاوز الفقر مستوى الخطوط الحمر في ظل انتشار 
ــــــا بالبلاد فــــــي صمت، فــــــي الوقت الذي أكــــــد فيه خبراء  ــــــروس كورون فاي
ومسؤولون أن تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) من تفاقم المشكلة لا 

تكفي دون تدخل دولي عاجل.

أعلن العراق عن اســــــتراتيجية جديدة لزيادة زخم إنتاج حقول الغاز خلال 
الســــــنوات الثلاث المقبلة، وهو تحرك يأتي ضمن استكمال خطط سابقة تم 
تدشينها خلال العامين الماضيين، في ظل محاولات مضنية لإنهاء استيراد 

الإمدادات الإيرانية لتشغيل محطات الكهرباء.

شلل القطاعات الإنتاجية 

وانحسار تحويلات 

المغتربين وانعدام 

الخدمات وغليان الأسعار 

فاقمت متاعب اليمنيين

15.9
مليون يمني مصنفون ضمن من 

يعانون انعدام الأمن الغذائي من 

بين 28 مليون نسمة

خطة عراقية لزيادة زخم إنتاج

حقول الغاز بحلول 2023

حتى يحكم أردوغان 

على مفاصل الاقتصاد، تمت 

إزالة آثار استخدام الأموال 

العامة من دفاتر المراجعة 

من قبل محكمة الحسابات، 

التي تشرف على تلك الأموال

اليمنيون على مقياس الفقر

إيسار كاراكاش
كاتب في أحوال 
موقع تركية

متى يوقف أردوغان استنزافه

السري للخزينة العامة

نستهدف إنتاج نحو 

3.4 مليار قدم مكعب 
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 بيــروت - تقدم الخطــــة التي يتفاوض 
عليهــــا لبنان مــــع صندوق النقــــد الدولي 
لانتشــــاله مــــن عثراتــــه تشــــخيصا متقنا 
للخســــائر الهائلة للدولة المفلســــة، لكنها 
لا تلزمهــــا بالإصلاحــــات الجذريــــة، التي 
تعد عنصرا أساســــيا لاتفاق مالي ســــيتم 

الاتفاق عليه.
واقتصاديــــون  مســــؤولون  ويقــــول 
ودبلوماســــيون إن خطــــة الإنقــــاذ، التــــي 
وافقت عليهــــا الحكومة في أبريل الماضي 
بعد أشــــهر من الشــــد والجذب، هي أوفى 
شرح للكيفية التي وصل بها لبنان إلى ما 
تراكم عليه من ديون تعادل حجم اقتصاده 

عدة مرات.

غير أن مصادر مطلعة على المحادثات 
مع صندوق النقد تؤكد لوكالة رويترز أن 
الخطة لم ترســـم خارطة طريق واضحة 
لإصـــلاح النظـــام الطائفـــي المعمول به 
في الدولة والقطـــاع العام الذي تعرض 
للنهـــب علـــى مـــر العقـــود علـــى أيدي 
مراكـــز القوى وأمراء الحرب الســـابقين 
الذيـــن هيمنـــوا على النظام السياســـي 
الطائفـــي فـــي البـــلاد ودفعـــوا بها إلى 

الأزمة.
ويعتقــــد هؤلاء أن النخبة السياســــية 
حقيقية  إصلاحــــات  تنفيــــذ  ستتحاشــــى 
مثلما حــــدث في أربع جولات ســــابقة من 
المساعدات والقروض الميسرة منذ وضعت 
الحرب الأهليــــة أوزارها وأنهــــم يقدرون 
مدى الحزم الذي ســــيضغط به الصندوق 
لإحداث تغييرات عميقة قبل الموافقة على 

مد يد العون.

وقــــال ناصر الســــعيدي، الذي ســــبق 
أن شــــغل منصبي وزيــــر الاقتصاد ونائب 
حاكــــم مصرف لبنان المركــــزي، ”يحاولون 
الصنــــدوق  بهــــا  يقتنــــع  خطــــة  تقــــديم 
والمجتمع الدولي والدائنون دون معالجة 
حقيقية للمشــــاكل الأعمق في البلاد وهي 

الإصلاحات“.
المحامي  أبوســــليمان  كميل  ويضيف 
المتخصص في الشــــؤون الماليــــة الدولية 
والــــذي اســــتقال مــــن منصبه الــــوزاري 
في الحكومة الســــابقة بســــبب التقاعس 
عــــن الإصــــلاح ”المخطط الحالــــي خفيف 
للغاية في ما يتعلــــق بإصلاحات القطاع 

الخاص“.
الوثيقــــة  فــــي  الــــواردة  والخســــائر 
الحكومية مروعة إذ تقدر الدين الســــيادي 
الإجمالي بنحو 90 مليار دولار، أي 176 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من 

أعلى معدلات الدين في العالم.
كمــــا تقدر خســــائر القطــــاع المصرفي 
بمبلــــغ 83 مليــــار دولار والخســــائر غيــــر 
المحققة للمركزي بأكثر من 40 مليار دولار.

والعــــبء المترتــــب على هــــذه الأرقام 
يتزايد مــــع شــــلل الاقتصــــاد، إذ انكمش 
بنسبة 6.9 في المئة في العام الماضي، وفقا 
لبيانــــات الحكومــــة، ويتوقــــع أن ينكمش 
بنحــــو 13.8 في المئة هذا العام تحت وطأة 
التداعيات الاقتصاديــــة لجائحة فايروس 

كورونا.
ويقول مســــؤول رفيــــع بالحكومة إن 
الاتفــــاق مع الصندوق تم إنجازه بنســــبة 
70 في المئة، غير أن بعض العالمين بســــير 
المحادثــــات غير مقتنعين بذلــــك ويتنبأون 

بمفاوضات شاقة.
ورغم أن حكومة حسان دياب احترمت 
الخبــــراء التكنوقراط، فإنها تخضع لنفوذ 
القيــــادات الطائفيــــة بالقدر نفســــه، الذي 
كانت تخضع بــــه لها الحكومة الســــابقة 
التي أســــقطتها احتجاجات شــــعبية على 

الفساد.
دفعـــت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
الحكومـــة بفريـــق لإجـــراء مباحثات مع 

صندوق النقد تألف من مندوبين يمثلون 
الرئاسة ووزارة المالية والمركزي ورئاسة 

الوزراء.
وتقـــول المصـــادر إن الخطـــة تتركز 
بشـــكل طاغ على البنوك والمركزي والتي 
شـــاركت معا في إقراض لبنـــان ما يزيد 
على 70 فـــي المئة من إجمالي الودائع في 
النظام المصرفي لدولة عاجزة عن ســـداد 
التزاماتها بأسعار فائدة متصاعدة مبالغ 
فيها من إعداد حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة.
غير أن البنوك لم تكن وحدها مسؤولة 
عن الهدر المدمر والنهب والتعيينات على 
أســـس غير ســـليمة فـــي القطـــاع العام، 
وكلهـــا أمور لا تتطرق إليها الخطة، التي 

تأتي في 53 صفحة.
ويؤكد اقتصاديون إن أي خطة إنقاذ 
يجب أن ترســـل مؤشرات قوية بالتغيير، 
وكما قال مسؤول فالخطة ”لا تتعلق فقط 
باســـتهداف البنوك“ أو عمليـــة انتقائية 
لاستهداف الثروة غير المشروعة لقلة من 
الناس يمثلـــون خصوم الائتـــلاف الذي 

يدعم الحكومة ويهيمن عليه حزب الله.
حجم  لتقليـــص  الحكومـــة  وتهـــدف 
القطـــاع المصرفـــي عبـــر عمليـــات دمج 
واســـتحواذ وإغـــلاق ورفـــع رأس المـــال 
وخفض قيمة ودائع كبار المودعين وكذلك 
تحويل ما تم تحصيله من توزيعات مالية 
وإيرادات الفائدة في الســـنوات الخمس 

الماضية إلى البلاد.
وقد ثار غضب جمعية مصارف لبنان 
ورفضت هـــذا النهـــج، وتعتقـــد البنوك 
المملوكة تقليديا في الغالب للمســـيحيين 
برنامجـــا  ثمـــة  أن  الســـنة  والمســـلمين 
ممنهجـــا من جانب الحكومة التي يهيمن 

عليها حزب الله لإسقاطها.
وقـــال أبوســـليمان ”علـــى الدولة أن 
تتحمل قســـطا كبيرا لكن بالطريقة التي 

يسيرون بها العبء كله على البنوك“.
والمجـــالات الثلاثـــة، التـــي يعتبرها 
كل المحللـــين والمســـؤولين الذين يميلون 
للإصـــلاح، هـــي شـــركة كهربـــاء لبنـــان 
التابعـــة للدولة، والاتصـــالات والجمارك 
وأجور  التقاعـــد  ومعاشـــات  والموانـــئ، 

العاملين في الدولة.
وبلغـــت خســـائر شـــركة الكهربـــاء، 
وهي إقطاعيـــة حزبية أكثـــر منها مرفق 
للكهرباء، مليارات الدولارات منذ الحرب. 
ومع ذلك فليـــس بإمكانها المحافظة على 

اســـتمرار الإمدادات فتلـــك مهمة يتولاها 
أصحـــاب المصالح من مـــزودي المولدات 
الخاصة ومـــوردي الوقود الذين لا تجرؤ 

أي حكومة على المساس بهم.

وكذلك فإن الجمارك والموانئ والمنافذ 
موزعــــة  حزبيــــة  إقطاعيــــات  الحدوديــــة 
لتحقيق المكاســــب غير المشروعة بالتهرب 

من سداد رسوم الاستيراد.
كمــــا تواصــــل أجــــور العاملــــين فــــي 
القطــــاع العام تضخمها، حيث تســــتخدم 

كل الأحزاب دون اســــتثناء هذا النظام في 
مكافأة أتباعها.

ويقول أبوسليمان إن الحكومة ليست 
بحاجة لانتظار الصندوق وبإمكانها البدء 

في تنفيذ الإصلاحات الآن.
غيـــر أن الائتلاف الـــذي يهيمن عليه 
حـــزب اللـــه ويدعـــم الحكومـــة يحجـــم 
أمـــام القطاعات الثلاثة ولاســـيما تغيير 
الترتيبات الجمركيـــة التي تمثل مصادر 

مهمة للإيرادات.
وقـــال مســـؤول إن مـــن المعلـــوم أن 
يتحمـــل  أن  يخشـــى  النقـــد  صنـــدوق 
مســـؤولية انهيـــار مالـــي يحمـــل علامة 
”صُنـــع فـــي لبنـــان“، مضيفـــا أن الأمـــر 

بالنســـبة  بالســـمعة“  ”مجازفـــة  يمثـــل 
للصندوق إذا لم تكن الخطة تبدو منصفة 

ومتقنة.

ويتعـــرض حـــزب اللـــه لضغوط من 
أنصاره الشـــيعة الفقراء الذين تضرروا 
بشـــدة مـــن فقـــدان الآلاف مـــن وظائف 
القطاع الخاص ويواجهون فقدان المزيد 

في القطاع العام.
يضـــاف إلـــى ذلك مـــا يصفـــه وزير 
شيعي ســـابق بالضغوط الشـــديدة من 
المغتربـــين  اللبنانيـــين  أثريـــاء  جانـــب 
الذيـــن  أفريقيـــا  غـــرب  فـــي  لاســـيما 
أودعـــوا مبالغ كبيـــرة في بنـــوك لبنان 
وأصبح مـــن المحتمـــل الآن أن يتحملوا 

خسائر.
وقـــال الوزيـــر الســـابق إن هـــؤلاء 
اللبنانيين المغتربـــين يقولون ”دعمناكم 
والآن تخنقوننا“ بينما ”حزب الله يشعر 
بوطأة التصرف كدرع لفساد حلفائه في 

الحكومة“.

 الربــاط - عــــزّز المغــــرب موقعــــه بــــين 
وجهة  باختيــــاره  التنافســــية  الأســــواق 
تنافســــية جذابة ومثيرة للاهتمام بفضل 
منــــاخ الأعمــــال المســــتقر رغــــم جائحــــة 
كورونــــا، الأمر الذي يحفّــــز خطواته على 
تدشــــين عهد جديد من تدفق الاستثمارات 

الأجنبية.
وصنفــــت أوكســــفود بزنــــس المغرب 
وجهة مهمة بالنسبة للشركات الصناعية 
الأوروبية التي تســــعى إلى تكوين قاعدة 
إنتــــاج خارجيــــة، مــــا مــــن شــــأنه تمتين 
الشــــراكات بينه وبين الأسواق الأوروبية 

الباحثة عن قنوات استثمار أفريقية.
وأشــــارت المجموعة فــــي تقرير حول 
إلــــى  العالميــــة“  التنافســــية  ”الأســــواق 
أن المغــــرب اســــتطاع مواجهــــة الأزمتين 
الراهنة،  العالمية  والاقتصاديــــة  الصحية 
إذ دعم قدرته الصناعيــــة بإنتاج المعدات 
الوقايــــة  ووســــائل  المطلوبــــة  الطبيــــة 

كالأقنعة، التي تم تصديرها للخارج.

وقــــال هشــــام بــــودراع، المديــــر العام 
لتنميــــة  المغربيــــة  للوكالــــة  بالنيابــــة 
الاستثمارات والصادرات إن بلاده تمكنت 
”مــــن الحفاظ على أنشــــطة التصدير نحو 
دول الجــــوار خلال فتــــرة الإغلاق، فضلاً 
عن حفاظهــــا على عمليات التشــــغيل في 
القطاعــــات الرئيســــية مثــــل الصناعــــات 

الغذائية والنسيج وصناعة السيارات“.
العالــــم  حكومــــات  وتعتمــــد 
استراتيجيات متعددة استعدادا لمواجهة 
الجائحــــة مســــتقبلا، وسيســــتمر الطلب 
العالمــــي على المنتجــــات الطبية في المدى 
المتوســــط على الأقل، ما ســــيخلق فرصا 

جديدة لشركات التصنيع المغربية.
ويرى البعض أنه مع تراجع النشــــاط 
فــــي العديد من الأســــواق الناشــــئة ومن 
بينها الصين، بســــبب الوباء، فإن الرباط 
الصناعيــــة،  حظوظهــــا  دعــــم  بإمكانهــــا 
لاستقبال طلبيات واستثمارات في مجال 

التصنيع الطبي.
ويؤكد الأمين العــــام للغرفة التجارية 
الإيطاليــــة بالمغرب، أليســــاندرو بينازي، 
أن رد فعل الســــلطات المغربية كان سريعًا 

لمواجهة تفشي الفايروس.

وأشــــار في تصريحات صحافية إلى 
أن روما قررت دعم شــــركاتها بما في ذلك 
العاملة بالمغرب بنحــــو 716 مليون دولار 
الاقتصادية  الأزمــــة  تداعيــــات  لمواجهــــة 

الناجمة عن الوباء.
وأرغــــم الفايروس معــــدلات النمو في 
معظم البلدان على الانخفاض بما في ذلك 
الولايــــات المتحدة والصــــين، أكبر قوتين 

اقتصاديتين في العالم
ويشير الخبير في معهد استراتيجية 
الأمن القومي بكوريا الجنوبية سو هيونغ 
لي إلى ثلاث ظواهر رئيسية ستظهر بعد 
الوباء وتشــــمل تعزيز الاســــتقلال الذاتي 
للبلــــدان منهــــا المغرب، وزيــــادة الاعتماد 

على الذات، والاعتراف المشترك للمجتمع 
الدولــــي بضــــرورة التعــــاون الدولي من 

خلال نظام متعدد الأطراف.
ويقول الخبيــــر الاقتصادي الأميركي 
هينــــه دينــــه، إن المغــــرب أمامــــه فرصــــة 
فريدة للاستفادة من التباطؤ الاقتصادي 
العالمــــي من أجــــل التموقع بــــين البلدان 
المنتجة للســــلع المصنعة، لاسيما المعدات 

الطبية.
وأوضــــح الباحــــث في مركــــز أبحاث 
سياســــات الجنوب الجديد أن ذلك ممكن 
بالنظــــر إلــــى الاضطــــراب الحاصــــل في 
سلاســــل التوريــــد عبر العالــــم في خضم 

جائحة كورونا.

وتؤكد أوكسفود بزنس أن أزمة كورونا 
كانــــت لهــــا تداعيــــات كبيرة علــــى المواقع 
الاقتصاديــــة العالميــــة، إذ دعــــت ثلاثة من 
بــــين أكبر أربعة اقتصــــادات في العالم إلى 
تشجيع الشركات علناً على تحويل عمليات 
التصنيع الخاصة بها خارج الصين كجزء 
مــــن خطط تهــــدف إلــــى تنويــــع الصناعة 
العالميــــة، مما يمهد لظهور أســــواق عالمية 
واعدة وتنافسية بديلة في غضون سنوات.
ويــــرى دينــــه أن ”تكاليــــف الوباء على 
الاقتصــــاد، تبقــــى كبيــــرة“، لافتــــا إلى أن 
المغرب، وباعتباره بلدا مســــتوردا للطاقة، 

استفاد من انخفاض أسعار النفط.
ولكن أشــــار إلى أن التحويلات المالية 
والســــياحة والنقل تعاني بســــبب القيود 
المفروضة فــــي مختلف بلــــدان العالم ومن 

اضطراب سلاسل التوريد.
وتوقــــع تقرير للبنــــك الأوروبي لإعادة 
الإعمــــار والتنمية، أن ينخفض نمو الناتج 
المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 2 في المئة 
خلال هــــذا العام بســــبب كورونــــا، مقابل 
انتعاشه في العام المقبل بنحو 4 في المئة.

تقريــــر  أحــــدث  فــــي  البنــــك،  وأشــــار 
للتوقعــــات الاقتصاديــــة الإقليمية، إلى أنه 
مــــن الممكن أن يســــتعيد الاقتصــــاد منحاه 
التصاعدي بفضل النمو المتوقع للقطاعات 
غير الزراعية، وخاصة قطــــاع التعدين، إذ 
أن المغرب يعد ثاني أكبر منتج للفوســــفات 

بعد الصين.
وعــــزا خبــــراء البنك هــــذا الانخفاض 
إلى التراجع الحاد في عائدات الســــياحة، 

والتداعيات الناتجة عن إجراءات احتواء 
انتشــــار الوبــــاء، إلــــى جانــــب المحصول 
الضعيف المحتمل، والركود الذي تشــــهده 
عــــن  فضــــلا  الأوروبيــــة،  الاقتصاديــــات 

انخفاض أسعار السلع الأساسية.
الاقتصاديــــة  الخبيــــرة  وتعتقــــد 
أن  بودكريجنيــــك،  ميمــــي  الســــلوفينية، 
الربــــاط نجحت فــــي تحويل أزمــــة الوباء 
إلــــى فرصة لتطويــــر صناعتهــــا وتحفيز 

اقتصادها.

وقالــــت إن ”الحكومــــة المغربية جعل 
الأزمة الصحية فرصــــة اقتصادية لتعزيز 
منــــاخ الأعمال وتعبئة القطــــاع الصناعي 
لتحقيــــق الاكتفــــاء الذاتــــي مــــن المعدات 

الطبية في مواجهة الوباء“.
وتمكّــــن المغــــرب من تعبئــــة مصانعه 
لإنتاج المعدات والمستلزمات الطبية تشمل 
الكمامــــات الوقائية والقفــــازات، حيث تم 
توجيه صناعة النســــيج لإنتــــاج الملايين 
من الكمامات وتم تصديــــر جزء منها إلى 

فرنسا ودول أوروبية أخرى.

اقتصاد
الأربعاء 2020/05/20

11السنة 42 العدد 11708
برنامج صندوق النقد بعيد

عن تحقيق أهداف لبنان المالية
هيمنة حزب الله تبدد إمكانية تنفيذ

الحكومة لمسار الإصلاح وفق قواعد شفافة

بدد تشاؤم المحللين بشأن برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي فكرة إمكانية 
ــــــق الحكومة اللبنانية لأهداف خطط الإصلاح لإنعاش اقتصاد الدولة،  تحقي
ــــــي تكافح منذ ســــــنوات دون جدوى لمعالجة الاختلالات المزمنة بســــــبب  الت
المحسوبية والفساد، حيث لم تتطرق الخطة للمجالات المفروض أن تشملها 

الحوكمة، كما أنها لا تشترط إنهاء المحاصصة بين القوى السياسية.

تلقى مناخ الأعمال المغربي شــــــهادة ثقة جديدة من المســــــتثمرين الأجانب 
بفضل الاستقرار السياســــــي والاجتماعي، الذي يشكل حجر الزاوية في 
القفزات المتتالية لتدفق رؤوس الأمــــــوال الخارجية خلال الأعوام الأخيرة، 
وســــــط إصرار من الحكومــــــة على تحويل أزمة الوباء إلى فرص تنافســــــية 

تحصّن الاقتصاد من الصدمات.

الكهرباء والاتصالات 

والجمارك والموانئ 

ومعاشات التقاعد وأجور 

موظفي الدولة يفترض أن 

تكون هدفا للإصلاح

إصرار على تحويل أزمة الوباء إلى فرص تنافسية تدعم مناخ الأعمال

 المغرب يترقب بداية جديدة لعهد تدفق الاستثمارات الأجنبية

في تقاطع نيران الأزمة

كمامات بأياد مغربية

مجموعة أوكسفود 

بزنس البريطانية تصنف 

المغرب أحد أبرز الوجهات 

التنافسية الجذابة والمثيرة 

للمستثمرين

لبنان يريد إقناع 

الصندوق بخطة لا تطال 

المشاكل العميقة

كميل أبوسليمان:

محمد ماموني العلوي

ّّ

محم
صحافي مغربي
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السنة 42 العدد 11708 وجوه
فقاعة صوتية إخوانية يمنية تشوبها التناقضات 

توكل كرمان

بأي ذهنية ستحكم على محتوى فيسبوك؟  

 أحــــدث موجــــات الهجــــوم علــــى هذه 
خصومهــــا  يصفهــــا  التــــي  الناشــــطة 
التركيــــة جاء في  بالناشــــطة اليمنيــــة – 
الأيــــام الأخيــــرة، عقــــب اختيارها ضمن 
فريق الإشــــراف علــــى محتــــوى موقعي 
فيســــبوك وإنســــتغرام، وهو القرار الذي 
أثار موجة من الرفض والغضب، وصولا 
إلى إطلاق عدد من رواد مواقع التواصل 
تعبيرا  احتجــــاج  عريضــــة  الاجتماعــــي 
عــــن اســــتنكارهم ورفضهم لهــــذا القرار 
بالنظــــر إلــــى خلفياتهــــا الأيديولوجيــــة 
وتصريحاتها المثيرة للجدل واشــــتهارها 
بحظــــر منتقديها على مواقــــع التواصل 

وعدم تقبلها للآراء المخالفة.

هي، على حــــد تعبير منتقديها، كومة 
مــــن المتناقضــــات والمواقــــف المتشــــنجة 
والانفعاليــــة النابعة مــــن خلفية وتكوين 
أيديولوجــــي كواحدة مــــن المنتمين لفكر 
الإخوان المســــلمين في اليمــــن، ويعتبرها 
أنصارها والمعجبون بها ناشطة حقوقية 
شجاعة استطاعت أن تقف في وجه نظام 
الرئيس الراحــــل علي عبدالله صالح وأن 

تؤلــــب عليــــه أثنــــاء حكمه وبعــــد رحيله 
وحتــــى بعد أن غادر الحيــــاة مقتولا على 

أيدي الحوثيين في ديسمبر 2017.

ثقافة أدب السجون

نشــــأت كرمان في منطقة في محافظة 
تعــــز ينحدر منهــــا العديد من مؤسســــي 
جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وفي 
بيــــت تغلب عليــــه النزعــــة الأيديولوجية 
والميــــول الراديكالية، حيــــث كان والدها 
إخوانيــــا  قياديــــا  كرمــــان  عبدالســــلام 
ومؤسســــا فــــي حــــزب التجمــــع اليمني 
للإصلاح الذي أصبحت ابنته عضوا في 

مجلس شوراه بعد ذلك في العام 2007.
بدأت مسيرتها الحقوقية في صنعاء 
بهتافــــات  مدفوعــــة  حقوقيــــة  كناشــــطة 
وأدبيات الســــجون التي أسســــها إخوان 
مصر فــــي مواجهة الأنظمــــة الجمهورية 
التــــي جاءت بعــــد الثــــورة المصرية ضد 
الملكية، وسعى خلالها الإخوان للاختباء 
خلــــف تاريــــخ المواجهــــة بينهــــم وبــــين 
ومحمد  عبدالناصــــر  جمــــال  الرئيســــين 
أنور السادات بإنتاج ما يشبه المظلومية 
الثقافيــــة المتكئــــة علــــى التــــراث الديني 
الجهــــادي، وهو مــــا تبلور فــــي نوع ممّا 
يســــمّى ”أدب الســــجون“ الذي برزت فيه 
أســــماء بعينها مثل القياديــــة الإخوانية 
زينــــب الغزالي التي كانت إحدى ملهمات 
توكل كرمان في مرحلة التكوين الثقافي 

والفكري.
وجــــاء اســــم منظمتهــــا 
مســــتمدا  الأولى  الحقوقيــــة 

مــــن ذات الخلفيات الثورية 
الإســــلامية، حيــــث أطلقت 
عليهــــا اســــم ”صحافيات 
في 2005، وهي  بلا قيود“ 
انسجمت  التي  التسمية 

تماما مع خطاب كرمان 
والسياســــي  الحقوقي 
الذي غلبت عليه نبرة 

الشــــعارات الراديكاليــــة 
والهتافــــات والأناشــــيد التي ظل 

يرددونها  الجهادية  التنظيمــــات  عناصر 
مــــن خلــــف قضبــــان أقفــــاص المحاكمات 
الشهيرة في السبعينات والثمانينات من 

القرن الماضي.

ارتبط هوس كرمان بعشــــق الأضواء 
والشــــعارات منــــذ وقــــت مبكــــر برحلتها 
للبحــــث عن ضالتها التــــي وجدتها بادئ 
الأمــــر في قضيــــة مــــا يســــمى ”مهجّري 
حيث تبنت شــــكوى عدد من  الجعاشــــن“ 
بمحافظة إب  أبنــــاء منطقة ”الجعاشــــن“ 
نزحــــوا إلــــى العاصمة صنعــــاء هربا من 
بطش شــــيخ قبلي نافذ آنــــذاك، واتهمت 
الســــلطات تــــوكل حينهــــا بالعمــــل تحت 
غطاء حقوقي وإنساني لتأجيج هذا الملف 
أهداف  لتحقيــــق  التظاهــــرات  وتحريــــك 
سياســــية وحزبية لصالح تنظيمها الذي 
كان يخــــوض في تلك الفتــــرة صراعا مع 
الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بلغ 
ذروته بعد ذلك في احتجاجات العام 2011 
التي وجدت فيهــــا كرمان ضالتها الكبرى 
لتدير ظهرها وإلى الأبد لقضية ”مهجري 
الذين لم تتحــــدث عنهم بعد  الجعاشــــن“ 
ذلــــك، حتى بعــــد حصولها علــــى ”نوبل“ 
باعتبــــار أنهــــا قضية باتت مــــن ماضيها 

الحقوقي، كما يقول منتقدوها.

الانطلاقة الكبرى

تصــــدرت احتجاجــــات العــــام 2011 
المطالبة بإسقاط نظام صالح، وساهمت 
في تأجيج المظاهرات ودعت لاستمرار 

الاعتصامات فيما عرف بساحة 

الجامعة التي 
كانت نواة الحراك 

الشعبي الذي قادت 
دفته أحزاب اللقاء 

المشترك وفي 
مقدمّها حزب 

الإصلاح الذي تنتمي إليه 
كرمان للإطاحة بنظام صالح.

وقـــد وصفـــت كرمان في تلـــك الفترة 
بأنها أحد أبـــرز الصقور، حيث عارضت 
ومعها عدد من القيادات الشابة أيّ تقارب 
مع صالـــح ونظامه، وقادت سلســـلة من 
المظاهرات التي أججت الصدام الحاد بين 
المتظاهريـــن وقوات الأمن، وهو ما اعتبر 
خروجـــا عن موقـــف اللجنـــة التنظيمية 
للاعتصام وقفزة غير محســـوبة العواقب 
بعيدا عن خطـــة التصعيد المنضبط التي 
المعارضة،  السياســـية  الأحـــزاب  تبنتها 
خشـــية الدخـــول فـــي مواجهـــة دمويـــة 

مفتوحة مع الدولة.
اتهمـــت كرمـــان فـــي تلـــك المرحلـــة 
بتحريـــض مجموعات من الشـــباب غير 
الحزبيـــين أو المتحمســـين للخـــروج في  
مظاهرات باتجاه مناطق تماس ســـاخنة 
بهدف إســـقاط مراكـــز حيوية في صنعاء 
مثل رئاســـة الـــوزراء، وهو الأمـــر الذي 

قابلتـــه قـــوات الأمـــن بعنف، ما تســـبب 
في ســـقوط قتلى وجرحى قيـــل إن توكل 
اســـتخدمتهم إعلاميا للتعجيل بســـقوط 
نظـــام صالـــح وزيـــادة الضغـــط الدولي 
عليـــه، بالتنســـيق مـــع الـــدور الإعلامي 
الذي كانت تقوم به لصالح قناة الجزيرة 
التـــي كانـــت حاضـــرة فـــي كل انفعالات 
كرمـــان وتصريحاتهـــا التـــي طالـــت كل 
قادة النظام وتجاوزت ذلك إلى قادة دول 
الخليـــج الذين اعتبرتهـــم متواطئين مع 
نظام صالح ما عدا ”الأبية قطر“ بحســـب 
تعبيرها فـــي إحدى المقابلات الشـــهيرة 
لها، حيث كشفت عن ارتباط مبكر وعميق 

مع الدوحة.
تســـببت مواقف كرمان في الكثير من 

الأحيان بإحراج قيادات حزبها الذين 
كان العديـــد منهـــم لا يزال 

يحتفـــظ بعلاقات مـــع الرئيس علي 
عبداللـــه صالـــح، ومـــن هـــؤلاء والدهـــا 
عبدالسلام كرمان وزير الشؤون القانونية 
الســـابق وعضو مجلس الشـــورى آنذاك 
الـــذي اعتذر في إحدى جلســـات المجلس 
التـــي بثها التلفزيون اليمني عن ســـلوك 
ابنته الذي وصفه بأنه ”قليل أدب“ حسب 

تعبيره.
ولم يتوقـــف الرفض لمواقـــف كرمان 
عنـــد والدها فقط حيـــث انتقدها عدد من 
أشـــقائها أيضا، ومن بينهم طارق كرمان 
الذي طالبهـــا بالاعتذار عن دورها في ما 

أسماه ”تدمير الوطن“.

موجات سخرية وانتقاد

في خضم انخراطها في الاحتجاجات 
ضــــد النظام في اليمن عــــام 2011، وأثناء 
الجامعــــة“  ”ســــاحة  فــــي  اعتصامهــــا 
بصنعــــاء، تلقــــت كرمــــان أكثــــر الأخبار 
المفرحــــة في حياتها، حيث أبلغت بفوزها 

بجائزة نوبل للســــلام إلى جانب الرئيسة 
الليبيريــــة إلــــين جونســــون والناشــــطة 
الليبيريــــة ليما غوبــــري لتصبح خامس 
عربيــــة  امــــرأة  وأول  عربيــــة  شــــخصية 
تحصــــل على هذه الجائــــزة الرفيعة. غير 
أن الكثيــــر من التقارير الإعلامية شــــككت 
فــــي أهلية حصولها علــــى الجائزة، ولاح 
دور قطــــر فــــي دعم ترشــــحها مــــن خلال 
التبرع المالي للجنــــة التي تمنح الجائزة 
والعلاقــــات التــــي تربط قطــــر مع بعض 
القائمين على لجان تحكيمها. وبالرغم من 
ارتباط الجائزة التي حصلت عليها كرمان 
بالســــلام إلا أن ذلــــك لم يؤثــــر كثيرا في 
تغيير خطابها السياســــي الذي ظل طابع 
الدعــــوة للعنــــف وإســــقاط الأنظمة 
وشــــنق الزعماء يطغــــى عليه، 
بــــل إن الكثير مــــن منتقديها 
يؤكــــدون بأنها أصبحت أكثر 
التزامــــا بمواقف قطــــر وتركيا 
والتنظيم الدولي للإخوان المســــلمين من 
خلال تبنيهــــا الفاضح لخطــــاب الدوحة 
وأنقرة التي منحتها جنســــيتها، وتجلّى 
ذلك في موقفها من أحداث مصر المتوالية 
حيــــث اصطفت مع جماعــــة الإخوان، كما 
بــــدا ارتباطها العضوي بهــــذه المنظومة 
بعد تحــــول مواقفها من التحالف العربي 
بقيادة السعودية في اليمن، عندما اتهمت 
هــــذا التحالف بأنه ”احتــــلال“ بعد إنهاء 

مشاركة قطر فيه بوقت وجيز.
أثــــار العديــــد مــــن مواقــــف كرمــــان 
مــــن  عديــــدة  موجــــات  وتصريحاتهــــا 
الســــخرية أحيانــــا والانتقــــادات اللاذعة 
والحملات الإعلامية أحيانا أخرى، ومن 
أشــــهر تصريحاتها في هذا السياق 
حديثها في أول لقاء أجرته بعد 
فوزهــــا بجائزة نوبــــل مع قناة 
الجزيرة، حيث بــــدا عليها 
الارتبــــاك 

العبــــارات  وخانتهــــا 
وهــــي تحــــاول جاهــــدة مواكبــــة الحدث 
اســــتحضار مصطلحات ثقافيــــة وفكرية 
واجتماعية تليق بمكانتها الجديدة عندما 
تحدثت عن ”الرجل الأنثى“ و“الرجل ذكرا 
كان أو أنثى“ بحســــب تعبيراتها التي تم 
تداولها على نطاق واســــع، خصوصا بين 
أوساط خصومها. كما أثار فيديو آخر لها 
أثناء لقائها برئيس الوزراء التركي آنذاك 
رجــــب طيب أردوغان، بعــــد فوزها بنوبل 
وحصولها على الجنسية التركية، موجة 
من الغضب في صفــــوف اليمنيين عندما 
قدمت لأردوغان ما يشبه جردة حساب عن 
نشــــاطها في اليمن وحديثها عن تحقيق 
”الهــــدف الأول“ في إشــــارة إلى إســــقاط 
الرئيس علي عبدالله صالح، والاستمرار 
في تحقيــــق بقية الأهــــداف الأخرى التي 
لــــم تفصح عنهــــا. وإضافة إلــــى مواقفها 

وتصريحاتهــــا التي وصفت بالمتشــــنجة 
تجــــاه الــــدول المناوئــــة لقطــــر وتركيــــا 
وتنظيم الإخــــوان، ودعوتها للتقارب بين 
الإخوان والحوثيين في اليمن نكاية بدول 
التحالف، أطلقت كرمان عبارات غير لائقة 
سياســــيا تجاه الــــدول المقاطعــــة للنظام 
القطري ودعت لتفتيت هذه الدول وإحياء 
النعرات الطائفية والسياسية والجهوية 
فيهــــا. وبــــرز دور توكل بشــــكل لافت في 
أزمة مقتــــل الصحافي الســــعودي جمال 
خاشقجي، حيث قامت بدور يفوق طبيعة 
نشــــاطها الحقوقــــي ويتجــــاوز بحســــب 
مراقبين أيّ نشــــاط يفتــــرض أن تقوم به 
تجاه الشــــعب اليمني الذي أثخنته جراح 

الحرب والأوبئة والمجاعات.
وفي هــــذا الســــياق تناقلت وســــائل 
إعــــلام صــــور وقفاتهــــا المتكــــررة أمــــام 
بإســــطنبول  الســــعودية  القنصليــــة 
وإطلاقها الهتافات والدموع، وصولا إلى 
هفواتها الإعلامية ومــــن بينها مطالبتها 
”الســــلطات الســــعودية بألا تقبل بانتهاك 
الناشــــط  ينبههــــا  أن  قبــــل  ســــيادتها“ 
المصري المحســــوب على قطــــر أيمن نور 
بأن المقصــــود الســــلطات التركية وليس 
الســــعودية فــــي عملية ”تلقين سياســــي“ 

فاضحة كما وصفها مراقبون.

عين قطر على فيسبوك

يؤكد النشطاء الموقعون على عريضة 
الاحتجاج المرفوعة إلى فيسبوك أن كرمان، 
التي وصفوها بـ“ذات التوجه الإخواني“، 
لا تمثل الشارع اليمني ولا العربي وأنها 
واجهــــة لتحزبــــات فكريــــة وأيديولوجية 
تتنافــــى تماما مع ما يتطلّبه هذا المنصب 
واحتــــرام  والشــــفافية  الحياديــــة  مــــن 
الشــــعوب، وهو ما تحظى بــــه المئات من 
الشــــخصيات العامــــة العربيــــة بخــــلاف 
توكل كرمــــان، التــــي يضــــرب اختيارها 

مجلس  نزاهة 
وســــمعته فــــي الإشــــراف على المحتوى 

مقتــــل، ويفقد مســــتخدمي فيســــبوك كل 
ركائــــز الثقة تجاه هــــذه المنصة، كما جاء 

في العريضة.
ولكــــن وصفها بأنها ”عــــين قطر على 
بحســــب بعض وسائل الإعلام  فيسبوك“ 
موجــــة  وتصاعــــد  والدوليــــة،  العربيــــة 
المعارضــــة لقرار ضمها لمشــــرفي محتوى 
فيسبوك وإنســــتغرام، دفع كرمان مجددا 
تجــــاه  العنيــــف  خطابهــــا  لاســــتحضار 
منتقديهــــا، بعــــد أن وصفتهــــم على قناة 
الجزيرة بأنهم مجــــرد ”ذباب إلكتروني“ 

مدفوع.

[ النشــــطاء الموقعون على عريضة الاحتجاج المرفوعة إلى فيســــبوك يؤكدون أن كرمان، التي وصفوها بـ“ذات التوجه الإخواني“، لا تمثل 
الشارع اليمني ولا العربي، وأنها مجرد واجهة لتحزبات أيديولوجية.

[ خطاب منظمة كرمان الحقوقية الأساســــية التي تســــتمد اســــمها من الخلفيات الثورية الإســــلامية،  ينسجم تماما مع نبرة 
أناشيد التنظيمات الجهادية ولغة أدب السجون الإخوانية.

[ الكثير من التقارير الإعلامية تشكك في أهلية حصول كرمان على جائزة نوبل للسلام، 
وتشير إلى دور قطر الخفي في دعم ترشحها والتأثير على قرار لجنة الجائزة.

الدور الإعلامي الذي تقوم به 

كرمان متسق تماما مع مصالح 

قناة الجزيرة التي كانت حاضرة 

في كل انفعالاتها وتصريحاتها 

الممتدة من نقد قادة النظام 

اليمني إلى تناول قادة دول 

الخليج الذين اعتبرتهم 

متواطئين مع نظام صالح 

ما عدا {الأبية قطر} بحسب 

تعبيرها

صالح البيضاني

و ي ي رع

صحافي يمني

00 م ا في ك
لحقوقية في صنعاء 
بهتافــــات  مدفوعــــة 
أسســــها إخوان  تي
لأنظمــــة الجمهورية 
ثــــورة المصرية ضد 
ا الإخوان للاختباء 
هــــة بينهــــم وبــــين 
ومحمد  بدالناصــــر 
 ما يشبه المظلومية 
ــى التــــراث الديني 
تبلور فــــي نوع ممّا 
الذي برزت فيه  ون“
لقياديــــة الإخوانية 
كانت إحدى ملهمات 
ة التكوين الثقافي

ظمتهــــا
ســــتمداااا
ثورية
طلقت 
فيات
هي 
متتت
ن 
ي 
 
ــــة

يد التي ظل 
يرددونها  لجهادية 
قفــــاص المحاكمات 
ت والثمانينات من 

0 م ا ت ج احتج في ك ذ د ب ذروت
التي وجدت فيهــــا كرمان ضالتها الكبرى 
لتدير ظهرها وإلى الأبد لقضية ”مهجري 
الذين لم تتحــــدث عنهم بعد  الجعاشــــن“
”نوبل“  ذلــــك، حتى بعــــد حصولها علــــى
باعتبــــار أنهــــا قضية باتت مــــن ماضيها 

الحقوقي، كما يقول منتقدوها.

الانطلاقة الكبرى

تصــــدرت احتجاجــــات العــــام 2011
المطالبة بإسقاط نظام صالح، وساهمت 
في تأجيج المظاهرات ودعت لاستمراررر
الاعتصامات فيما عرف بساحة

الجامعة التي 
كانت نواة الحراك

الشعبي الذي قادت 
دفته أحزاب اللقاء

المشترك وفي 
مقدمّها حزب 

الإصلاح الذي تنتمي إليه 
كرمان للإطاحة بنظام صالح.

وقـــد وصفـــت كرمان في تلـــك الفترة 
بأنها أحد أبـــرز الصقور، حيث عارضت 
ومعها عدد من القيادات الشابة أيّ تقارب 
مع صالـــح ونظامه، وقادت سلســـلة من 
بين الحاد الصدام أججت التي المظاهرات

من كثير ا في ن كرم مواقف ببت تس
الأحيان بإحراج قيادات حزبها الذين 

كان العديـــد منهـــم لا يزال 

يحتفـــظ بعلاقات مـــع الرئيس علي
عبداللـــه صالـــح، ومـــن هـــؤلاء والدهـــا 
عبدالسلام كرمان وزير الشؤون القانونية 
الســـابق وعضو مجلس الشـــورى آنذاك 
الـــذي اعتذر في إحدى جلســـات المجلس 
التـــي بثها التلفزيون اليمني عن ســـلوك 
ابنته الذي وصفه بأنه ”قليل أدب“ حسب 

تعبيره.

الأنظم ط ق وإس ف ن وة د ا
وشــــنق الزعماء يطغــــى عليه،
بــــل إن الكثير مــــن منتقديها
يؤكــــدون بأنها أصبحت أكثر
التزامــــا بمواقف قطــــر وتركيا
والتنظيم الدولي للإخوان المســــلمين من
خلال تبنيهــــا الفاضح لخطــــاب الدوحة
وأنقرة التي منحتها جنســــيتها، وتجلّى

ب ح

ذلك في موقفها من أحداث مصر المتوالية
حيــــث اصطفت مع جماعــــة الإخوان، كما
بــــدا ارتباطها العضوي بهــــذه المنظومة
بعد تحــــول مواقفها من التحالف العربي
بقيادة السعودية في اليمن، عندما اتهمت
بعد إنهاء ”احتــــلال“ هــــذا التحالف بأنه

مشاركة قطر فيه بوقت وجيز.
أثــــار العديــــد مــــن مواقــــف كرمــــان
مــــن عديــــدة  موجــــات  وتصريحاتهــــا 
الســــخرية أحيانــــا والانتقــــادات اللاذعة
والحملات الإعلامية أحيانا أخرى، ومن
أشــــهر تصريحاتها في هذا السياق
حديثها في أول لقاء أجرته بعد
فوزهــــا بجائزة نوبــــل مع قناة
الجزيرة، حيث بــــدا عليها
الارتبــــاك

العبــــارات وخانتهــــا 
وهــــي تحــــاول جاهــــدة مواكبــــة الحدث
وفكرية مصطلحات ثقافيــــة اســــتحضار
واجتماعية تليق بمكانتها الجديدة عندما
ذكرا و“الرجل الأنثى“ ”الرجل عن تحدثت

ت والمج والأوبئ الحرب
وفي هــــذا الســــياق تناقلت وســــائل 
إعــــلام صــــور وقفاتهــــا المتكــــررة أمــــام 
بإســــطنبول  الســــعودية  القنصليــــة 
وإطلاقها الهتافات والدموع، وصولا إلى 
هفواتها الإعلامية ومــــن بينها مطالبتها 
”الســــلطات الســــعودية بألا تقبل بانتهاك 
الناشــــط  ينبههــــا  أن  قبــــل  ســــيادتها“
المصري المحســــوب على قطــــر أيمن نور 
بأن المقصــــود الســــلطات التركية وليس 
”الســــعودية فــــي عملية ”تلقين سياســــي“

فاضحة كما وصفها مراقبون.

عين قطر على فيسبوك

يؤكد النشطاء الموقعون على عريضة 
الاحتجاج المرفوعة إلى فيسبوك أن كرمان، 
التي وصفوها بـ“ذات التوجه الإخواني“، 
لا تمثل الشارع اليمني ولا العربي وأنها 
واجهــــة لتحزبــــات فكريــــة وأيديولوجية 
تتنافــــى تماما مع ما يتطلّبه هذا المنصب 
واحتــــرام  والشــــفافية  الحياديــــة  مــــن 
الشــــعوب، وهو ما تحظى بــــه المئات من 
الشــــخصيات العامــــة العربيــــة بخــــلاف 
توكل كرمــــان، التــــي يضــــرب اختيارها 

مجلس نزاهة



 لا يمكــــن فصل توقيت هــــذه الحملات 
الإخوانيــــة عن زيارة قام بها اللواء عباس 
كامل رئيس المخابرات المصرية للخرطوم 
في أبريل الماضي، والتقى خلالها برئيس 
مجلس الســــيادة الســــوداني الفريق أول 
عبدالفتــــاح البرهان، وهي زيــــارة لم تكن 
الأولــــى كما أنها لم تكــــن بمعزل عن حالة 
الرصــــد الإخواني داخليــــا وخارجيا، إنه 
التقارب الــــذي قرر الإخوان مواجهته عبر 
الربــــط بينه وبين الاعتقــــالات، واعتبارها 
”ثمــــرةً لتزايــــد التقارب بين عســــكر مصر 

والسودان“.
خلال الفترة التي أعقبت هذه الزيارة 
تنامت الحملة الإخوانية لتُفعّل مع أذرعها 
الإعلامية نظيراتها الحقوقية، وتبدأ حالة 
مــــن الضغــــط بزعم الخشــــية من تســــليم 
المقبوض عليهم للســــلطات المصرية، كان 
هــــذا هو الهدف المعُلن للحملة التي راحت 
تسعى تارة للوقيعة بين المكون العسكري 
في مجلس الســــيادة والحكومــــة، وتُغاِزل 
تــــارة أخــــرى الحالة الثورية في الشــــارع 
السوداني، وتنَدِد ثالثة بانسياق المؤسسة 

العسكرية خلف نظيرتها المصرية.
مُتصاعــــدة  تنظيميــــة  حملــــةٍ  أمــــام 
يُصبــــح الســــؤال الذي يطرح نفســــه هو، 
هــــل هُناك عناصــــر إخوانيــــة مصرية تم 
إلقاء القبض عليها في السودان ويخشى 
التنظيم تســــليمهم للقاهرة؟ مع الأخذ في 
الاعتبار قوة التنســــيق الأمني بين القيادة 
والأجهزة  المصريــــة  الرســــمية  الإخوانية 
الأمنية الســــودانية التي وجدت منذ أيام 
حكم الرئيس الســــابق عمر البشير، وهو 
ل السودان ليكون ملاذا  التنسيق الذي أهَّ
آمنا للفارين من مصر للإقامة أو اتخاذها 

معبرا للسفر إلى دول أخرى.
المفاجــــأة حســــب شــــهادات مصــــادر 
تنظيمية أن المقبوض عليهم ”تم تسليمهم 
من قبــــل قيــــادة رابطة إخــــوان مصر في 
مســــؤوليتها  يتولــــى  والتــــي  الســــودان 
القيــــادي محمــــد الحلوجي، وهو نفســــه 
الذي يتولــــى التواصل مــــع أجهزة الأمن 

السوداني عبر اتصال مفتوح“.

تنسيق مع الأمن

الخرطــــوم  طالبــــت  القاهــــرة  كانــــت 
توفــــرت  ممــــن  كبيــــرة  أعــــداد  بتســــليم 
المعلومات للأجهــــزة الأمنية بهروبهم إلى 
الســــودان، وفي مقدمتهم عناصر اللجان 
النوعية، منهم أحمد عبدالمجيد ومصطفى 
طنطــــاوي، المصُنفان باعتبارهما المتهمان 
الرئيســــيان في محاولة اغتيال مدير أمن 
الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر، 
فضلاً عن عدد من قادة التنظيم المطلوبين 
على ذمــــة قضايــــا، وأبرزهم مــــن أعضاء 
شــــورى التنظيــــم حلمي الجزار وياســــر 

حسانين ومحمد الشريف.
لكــــن أيًــــا مــــن الأســــماء الســــابقة لم 
الحقوقيــــة  اللجــــان  بيانــــات  تشــــملها 
التنظيمية الصادرة من مقر أمانة التنظيم 
الدولي، بل إن معظمهــــم وفرت له قيادات 
مكتب الإرشاد ملاذات آمنة توجهوا إليها 
بهوياتٍ مزورة، وأشــــهرهم حلمي الجزار 
الذي بادر بالخروج من السودان إلى تركيا 
وقطر ويتحرك بينهما حاليا، فيما شملت 
القائمة الحقوقية الإخوانية أسماء فوزي 
أبوالفتــــح الفقي ونجله محمود، وســــعيد 
عبدالعزيــــز، وطــــه عبدالســــلام المقياس، 
وياسر الصباحي، وحسام حسن، وعمرو 
أحمد عبدالمقصود بكر، وأحمد طه، وأحمد 

حنفي عبدالحكيم محمود.
المثير للدهشــــة أن هذه القائمة ليست 
الأولــــى لمن يتــــم إلقاء القبــــض عليهم من 
قواعد التنظيم في الســــودان، فقد سبقتها 
قوائم معظمها من الشــــباب الذين تمردوا 
علــــى إدارة رابطة الإخوان في الســــودان، 
قبضــــة  فــــي  هروبهــــم  رحلــــة  وانتهــــت 
المخابــــرات الســــودانية، بعد أن ســــلمهم 
مســــؤول الرابطــــة محمــــد الحلوجي، في 
حــــوادث متتابعة، وكان أشــــهرهم، مدين 
إبراهيم محمد حسنين، القيادي في تنظيم 
أنصــــار الشــــريعة، والمتورط فــــي عدد من 

العمليات الإرهابية.

حين تعالت الأصــــوات داخل التنظيم 
بضــــرورة توضيــــح موقــــف القيــــادة من 
الأنباء المتواتــــرة عن تســــليمهم للقواعد 
المتمــــردة، جــــاء الرد من خــــلال الإخواني 
محمــــد ســــودان في لنــــدن، عبــــر فضائية 
”وطــــن“ القناة الرســــمية للتنظيــــم، قائلا 
”كانوا يُعدّون قنبلة في الســــكن وانفجرت 
وهو ما اضطر القيادة لتســــليم المتورطين 

للسلطات“.
كان هــــذا فــــي زمــــن تمكين البشــــير، 
وحينهــــا لــــم تخــــرج الأبــــواق التنظيمية 
الرســــمية لتُعلن عن مخاوفها من تســــليم 
المقبــــوض عليهــــم للقاهرة، بــــل إن حدود 
التنســــيق بين الإخوان ومخابرات البشير 
وصلت إلى حد تدخل مسؤولهم الحلوجي 
لدى السلطات للإفراج عن عضو الشورى 
محمد الشــــريف، حين ألقــــي القبض عليه 
عــــام 2018، والاكتفــــاء بطرد زميله ياســــر 
حســــانين إلى أوغندا، بعد اكتشاف تزوير 
هويتــــه، ورغم أنــــه انتقل من هنــــاك إلى 
تركيا، إلا أنه سُرعان ما عاد للسودان مرة 
أخرى لكن بعدما حصل على جواز ســــفر 

سوري.
تتســــم حالــــة الصــــراع الدائــــرة بين 
رابطــــة إخــــوان مصر في الســــودان وبين 
من لجــــأ إليهــــم عبــــر دروب التهريب من 
قواعد وقيادات الإخــــوان والحلفاء خلال 
السنوات الســــت الماضية بأنها قديمة، ما 
يشــــير إلــــى أن إلقاء القبض على عشــــرة 
ل  أفراد حســــب التقاريــــر الإخوانية لا يمُثِّ
التهديــــد الحقيقــــي لإخــــوان مصــــر فــــي 

السودان.
اعتقــــال قواعــــد الإخــــوان المصريــــين 
فــــي الســــودان ليس حــــدث مُفاجئا، وكما 
هي عــــادة التنظيم فإن اختــــلاف التفاعل 
مــــع الموقــــف الواحد يؤكــــد أن أهدافه في 
الحالتــــين قــــد تغيرت، مــــا يُشــــير إلى أن 
الحملات الحالية تتعدى أهدافها مُناصرة 
قواعــــد التنظيم إلى الانتصــــار للحضور 
التنظيمي في المشــــهد السوداني الجديد، 
بمــــا يضمــــن زعزعــــة علاقــــة التفاهم بين 
القاهرة والخرطوم، وابتزاز السلطة باسم 
شعارات الثورة، ودفعها لغض الطرف عن 
نشــــاط وجوه الإدارة الرسمية الإخوانية، 
أمّا ما يخــــص مصير القواعــــد المقبوض 
عليهم فهذا آخر ما يشــــغل بال تنظيم قرر 
عدم تحمل فاتورةَ أنشطة اللجان النوعية 

الإرهابية.
مــــن الأهميــــة اســــتيعاب خصوصية 
وضعيــــة الســــودان على خارطــــة تنظيم 
الإخــــوان، والــــذي منــــذ نشــــأته في مصر 
يرى أن الســــودان هو الامتــــداد الطبيعي 
اســــتثمارًا،  البكــــر  والأرض  جُغرافيًــــا، 
والملاذ الآمن لكُلِ منْ تقَطَعت به السُبل من 
القيــــادات والقواعد، وتَطوّر هذا الحضور 
خلال الفترة التي تلتْ انقلاب 1989 وتولي 
البشــــير للسلطة بدعم إخواني، واستطاع 
التنظيــــم خلال العقــــود الثلاثة التي حكم 
فيها أن يُوســــع حضوره حتى اســــتحالت 
أراضيــــه مُعســــكرًا مفتوحًا يجــــذب إليه 
أفرادًا وجماعــــاتٍ ورؤوس أموال ليُصبح 
مِنطَقــــة إدارة مركزيــــة لفعاليــــات لجنــــة 

أفريقيا في التنظيم الدولي للإخوان.
حتــــى قيــــام ثــــورة 30 يونيــــو 2013 
بمصــــر كانت الكتلــــة الإخوانيــــة (رابطة 
إخــــوان مصر بالســــودان) قائمة بالدرجة 

الأولــــى على قيــــادات وأعضــــاء ووافدين 
لأسباب شــــخصية (دراســــة، هروب إلخ)، 
وكان معظمهم يتســــمون بـإحدى الصفات 
التاليــــة: التكليــــف التنظيمي عبر قســــم 
الاتصال للعمل في الســــودان أو في مكتب 
أفريقيــــا، الميــــول الاقتصاديــــة، العمل في 
الدعــــوة، العمل فــــي التدريس، الدراســــة 

خاصة الثانوية.
مُقيــــم  تنظيمــــي  مصــــدر  بحســــب 
بالخرطوم منذ ســــنوات، فإن إخوان مصر 
في الســــودان يديرون تنظيمهم عبر مكتب 
عــــام يترأســــه القيادي محمــــد الحلوجي 
بصلاحياتٍ محدودة في الإدارة، وعلاقات 
تنسيق رسمية مع قيادات الأجهزة الأمنية 
الســــودانية، فيمــــا يتولــــى إدارة الرابطة 
بصلاحيــــاتٍ كاملة أمينهــــا العام القيادي 

أحمد عوض.
أكــــد المصــــدر التنظيمــــي لكاتب هذه 
الســــطور، أن الحلوجي بعلاقاته الوطيدة 
مع المخابرات الســــودانية استطاع تجاوز 
كافــــة المشــــاكل التــــي كانت تواجــــه كُتلة 
إخــــوان مصر في الســــودان، حتى تغيرت 
مكونــــات هــــذه الكتلة فيما بعــــد ثورة 30 
يونيو، حيث تحوّل السودان إلى محضن 

لأصناف جديدة من إخوان مصر.
بدأ توافدهم للسودان عبر تنسيق مع 
أعضاء في جبهة القيــــادي الراحل محمد 
كمــــال، ومع انفتاح الســــاحة الســــودانية 
على كافة التنظيمات الإرهابية انضم عدد 
كبير منهم إلى تنظيم داعش، فيما استقل 
البعــــض الآخر مكونــــاً حركات مســــلحة 
صغيرة ذات علاقات بوســــطاء لتنظيمات 

مسلحة في السودان وخارجها.

خلافات وتنويعات

فــــي محاولــــة للوقــــوف علــــى طبيعة 
ن العام لإخوان مصر في الســــودان  المكُــــوِّ
يمكــــن القــــول إن من مروا على الســــودان 
أو اســــتقروا فيــــه، باســــتثناء القيــــادات 
القواعــــد  مــــن  مجموعــــات  التنظيميــــة، 
المنســــحقة الذيــــن تمــــت إعــــادة هيكلتهم 

ــــي بعضهــــم إلــــى  تنظيميــــاً هنــــاك، ورُقِّ
مســــؤولي أُســــر، كأصغر وحدة تنظيمية، 
ومسؤولي شُــــعب، والشعبة أصغر وحدة 
جغرافيــــة، ليصبح ذلك لهم بمثابة الترقي 
الكبيــــر داخــــل التنظيم وفرصة لممارســــة 
القمع الذي مارســــته عليهــــم قياداتهم في 

مصر من قبل.
في ظــــل عوامل عــــدة وقعــــت العديد 
من الأزمــــات بين أبنــــاء تنظيــــم الإخوان 
المصريــــين داخــــل الأراضي الســــودانية، 
لكنها لــــم تكن خلافــــات تنظيميــــة فكرية 
بل أقرب لخلافات بســــبب أمراض نفسية 
ومحاولات ســــادية تمارســــها شخصيات 
كانت منســــحقة داخــــل التنظيم في مصر 
وخرجت لتنتقم لنفســــها بسحق القواعد 

المنسحقة أكثر منها .
الســــادية  التنويعــــات  عــــن  نتــــج 
التنظيميــــة التي مورســــت علــــى القواعد 
الهاربــــة كُفــــر بعضها بالقيادة الرســــمية 
للتنظيــــم باعتبارهــــا المســــؤولة عن تلك 
الشــــخصيات المريضــــة، ولجــــوء بعضها 
إلى الانضواء تحت رايات أخرى توفر لها 

الملاذ والتمويل.
تدريجيــــاً احتدمــــت الخلافــــات بــــين 
قواعــــد المنســــحقين ووصلت إلــــى تقارير 
من المســــؤولين عما دونهم فــــي التراتبية 
التنظيميــــة تتهمهــــم بالخيانــــة أو تغيير 
البيعــــة (الانتمــــاء لتنظيــــم داعــــش)، أو 

الانحلال الأخلاقي.
المثير أن التقاريــــر التنظيمية بمجرد 
وصولهــــا لمســــؤول الرابطــــة (الحلوجي) 
قام بتســــليمها إلى الســــلطات الأمنية في 
السودان، ما أســــفر عن حملات اعتقالات 
من قبــــل أجهــــزة أمــــن البشــــير للقواعد 
التنظيميــــة بمجــــرد طردهــــم مــــن شــــقق 

الإخوان أو قبلها.
بــــدأ المنســــحقون توحيــــد صفوفهــــم 
معلنــــين تمردهم علــــى القيادة الرســــمية 
وولائهــــم لقائدهــــم عضو مكتب الإرشــــاد 
(محمد كمــــال) في يوليــــو 2016، ونظموا 
انتخابات داخلية تشبع رغبتهم في ترقي 
مناصب إدارية تعوضهم عن انســــحاقهم 
ليعلنوا مكتبا إداريا لهم ومسؤولي شعب 
وأقسام. الأمر الذي لم يرض جبهة القيادة 
الرســــمية والممثلة في الحلوجي ظاهرياً، 

وأحمد عوض فعليا.
كان الــــرد علــــى هــــذا التمــــرد اتفاق 
وتنســــيق مع أجهــــزة الأمن الســــودانية 
التــــي لا تعتــــرف إلا بالجبهــــة الرســــمية 
للقيــــادة الممثلة في القائم بأعمال المرشــــد 
محمــــود عزت، ونتــــج عن الاتفــــاق أربعة 
أشــــهر من الملاحقات الأمنية للمنسحقين 
المتمرديــــن، وترحيــــل مجموعــــات منهــــم 
قســــرياً إلى مصر، فيما تعرض عدد كبير 
منهــــم للاختفاء قســــرياً داخل الســــجون 

السودانية.
المعيشــــية  الأوضــــاع  تفاقــــم  ومــــع 
والاجتماعية ترســــخت قناعة لدى قواعد 
التنظيم المنســــحقة بــــأن ملاذهم في فرق 
العمــــل المســــلح، والتي بحســــب شــــهادة 
أحدهم ”تُشعر كل منهم بمكانته وبامتلاكه 
قوة السلاح القادر على إشهارها في وجه 
من يشــــاء“. وبدأ المنسحقون في الخروج 

من ســــلطة التنظيم، ما اســــتوجب تدخلا 
من القيادة في لندن لاحتواء الأزمة خشية 
أن يرفع الســــلاح في وجههــــا من قِبل من 

سحقتهم.
قــــام القائم بأعمــــال مرشــــد التنظيم 
الموصوف رســــمياً بنائب المرشد القيادي، 
إبراهيــــم منير، بإصــــدار توجيهاته بعقد 
مؤتمر في ماليزيا لشــــباب التنظيم تحت 
عنوان ”الشــــباب في مواجهــــة التطرف“ 
وأرسلت الدعوات عبر القيادي التنظيمي 
المقيــــم بالســــودان حينها حلمــــي الجزار 
والمقبول لدى كافة الأعضاء التنظيمين لما 
لديــــه من قدرة على الحــــوار ونفس طويل 

في الاستماع إليهم ومناقشتهم.
وجهــــت الدعــــوات لكافة المنســــحقين 
في الســــودان ومن يمثلهم مــــن عدد قليل 
مقيــــم في تركيا شــــاملة، تذاكــــر الطيران 
والانتقــــالات إلى ماليزيــــا، والإقامة داخل 
فندق The everly بمدينة بوتراچايا بتكلفة 
100 دولار أميركــــي في الليلة لكل فرد بعد 
خصــــم قدمتــــه إدارة الفندق نظــــراً للعدد 
الكبيــــر، وحجز قاعة محاضــــرات مجهزة 

بأعلى التقنيات.
حاضــــر فــــي المؤتمــــر مــــن وُصفــــوا 
برمــــوز الحركات الإســــلامية مثــــل عماد 
الحوت عضو المكتب السياســــي للجماعة 
الإســــلامية في لبنان، وأنيــــس متّى نائب 
ســــابقاً،  الإندونيســــي  البرلمــــان  رئيــــس 
والدكتور عبدالله بنعبدالمحســــن التركي، 

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
بالتزامــــن مــــع مؤتمــــر ماليزيــــا كان 
التنظيــــم بالدوحة يعقد مؤتمرا آخر تحت 
عنوان ”التحولات في الحركة الإسلامية“، 
جامعــــاً كافة قيادات فروع تنظيم الإخوان 
فــــي العالــــم ومــــن خــــرج مــــن عباءته من 
تنظيمــــات مختلفة لتتحــــدث عن ضرورة 
التعقل قبل استخدام السلاح في مواجهة 

الأعداء.
أبــــرز حلقــــات المؤتمــــر كان نجمهــــا 
رئيس المكتــــب السياســــي لحركة حماس 
خالــــد مشــــعل، رمز المقاومــــة المقدس لدى 
كافة أبناء التنظيــــم، والذي أذيعت كلمته 
أيضا على المجتمعين في ماليزيا، ليتحدث 
مرتدياً بزته الأنيقة وجالســــا في وضعية 
القيادي المتمكن الهادئ الواثق من نفســــه 
والمكلل بالانتصارات عــــن ضرورة وجود 
عقــــل سياســــي حاكــــم حتى فــــي مقاومة 
المحتل، والتعقل قبل اســــتخدام الســــلاح، 
ووجوب حساب الخســــائر والمكاسب قبل 
اتخــــاذ القــــرارات المندفعــــة، والإعلان أن 
الجلــــوس على أي طاولــــة تفاوض مع أي 
عــــدو مقبول طالما الحركة الإســــلامية هي 

صاحبة القوة.
نتج عن المؤتمريْن استجابة عدد كبير 
من الشــــباب للعودة إلى مظلة التنظيم من 
جديد، فيمــــا رفض آخــــرون العودة ليس 
اعتراضــــا علــــى منهج القيادة الرســــمية، 
وإنما رفضًا للانسحاق وطمعا في منصب 
قيادي ولو شــــكليا عبــــر الانضمام لفريق 
ضعيف يصف نفســــه بفريق ”التأســــيس 
للتنظيم، وبقي فريق لم يســــتطع  الثالث“ 
أحــــد إرجاعه عن قــــراره بحمل الســــلاح 
وتوجيهــــه كيفما شــــاء فهربت مجموعات 

منهم إلى سوريا والعراق والأردن ولبنان، 
فيما ظلت بالسودان أعداد أخرى تستكمل 
تدريباتهــــا المســــلحة وهي تــــرى في قادة 

التنظيم كفرا وتخاذلا.
هكــــذا باتــــت قيــــادة التنظيــــم مهددة 
مــــن قِبل حاملــــي الســــلاح ومثلهم كل من 
مارس ســــادية ضدهم مــــن قيادات أصغر، 
فأطلقــــت القيــــادات مخبريهــــا لتحســــس 
أخبار هــــذه المجموعات وجمــــع أكبر قدر 
ممكن من المعلومات حول المتمردين، حتى 
أصبحت لديهم قاعــــدة بيانات كاملة بهم 
وبتحركاتهم ومناطق تدريبهم ووســــطاء 
الســــلاح العاملين معهم، وكان أن ســــلمت 
رابطة إخوان مصر بالسودان للمخابرات 
الســــودانية، قاعدة بيانات بكل المتمردين 
عليها، لتبدأ حملات الاعتقال والتحقيقات.

من هنا فرض مكتب الإرشــــاد سلطانه 
على جميع من فروا إلى الســــودان، وعلى 
مــــن يقرر التمرد أن يواجــــه غضب القادة 
وملاحقات الأجهزة الأمنية، وحال وقوعه 
فــــي قبضتهــــا تتصــــدر الأذرع الحقوقية 
الإخوانيــــة لإثــــارة موجــــات مــــن التنديد 
والشجب تُقنِع الإدارة السودانية الجديدة 
بأنهــــا قد أزالت حضــــور إخوان مصر من 
مشــــهد الســــودان، باختصار ستكون هذه 

العناصر كباش فداء.
تعاطي الإخــــوان مع قواعِدهم الهاربة 
خــــارج مصــــر عمومــــا وفــــي الســــودان 
الحقيقــــي  الفضــــح  يمُثّــــل  خصوصــــا 
لاســــتثمار هذا التنظيم للإنســــان على كل 
المســــتويات، باعتباره قُربانا ضامنا لبقاء 
عالم الإخوان، إذ أنه وبمجرد وُقوع الفرد 
في شــــرك التنظيم، يتحول إلى مُســــتخدم 
كُم مركــــزي هو ”البيعة“، لا  عبــــر جهاز تحََ
يَحوي ســــوى زرّين، هما السمعُ والطاعة، 
يُناديــــه مُنادي القيادة فيُلبي في منشــــطه 
ومكرهــــه، ولا مانِــــع لدى التنظيــــم من أنْ 

يُضحي به ليموتَ أو يُسْجَن أو يَهرب.
الدعــــوة/  تفــــوز  الأحــــوال  كل  فــــي 
التنظيــــم، إذ تــــزداد أعداد قوائــــم القتلى 
والمعُتقلين واللاجئين الذين يمثلون حطبًا 
لَة  يزيد اســــتعار نيــــران المظلوميــــة المؤهِّ
لضغط الإخوان على خصومهم، والجالبة 
للحصول  والضامِنــــة  التبرعــــات،  لملايين 
علــــى دعم حقوقي دولــــي، ولا مانع من أن 
يقوم التنظيم بتســــليم عناصره للسلطات 
الأمنيــــة، إذا تحولوا إلــــى أوراق محروقة 
قــــادرة علــــى أن تحــــرق أقنِعةَ الســــلمية 
والوســــطية التي تســــتر توحش الإرهاب 

الإخواني. حطب في نيران المظلومية
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السودان حديقة خلفية للإخوان

عبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

إخوان مصر المعتقلون في السودان.. قرابين فداء للقيادات
تعاطي التنظيم مع القواعد الهاربة قرينة على الابتزاز الإخواني

ج لتقارير حول ما أســــــمته  شَــــــهِد مطلع مايو حملات إخوانية ممنهجة تروِّ
ــــــين في الســــــودان، وأخبار عن  اعتقــــــالات في صفــــــوف معارضين مصري
ــــــي على خلفية اجتماعات  ترحيلهم للقاهــــــرة، مُعتبرة أن هذه الحملات تأت
مصرية ســــــودانية مشتركة رفيعة المســــــتوى. بلغتْ الحملة ذروتها بدخول 
عادل علي الله مراقب عام إخوان الســــــودان على خطها، مُعلقًا عليها بقوله 
”هذا أمر إن تم ســــــيُعد انتكاســــــة كبيرة في شعار الثورة حرية وعدالة، حيث 

يخالف هذا الأعراف والمواثيق الدولية“.

الحملات الحالية تتعدى 

ناصرة قواعد 
ُ
أهدافها م

التنظيم إلى الانتصار للحضور 

التنظيمي في المشهد 

السوداني الجديد، بما يضمن 

زعزعة علاقة التفاهم بين 
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 دمشــق – فــــي الموســــم الرمضانــــي 
الحالــــي 2020 غابــــت الأعمــــال التاريخية 
تماما عــــن مســــاحة الإنتاج فــــي الدراما 
السورية، ولم تتصدّ أيّ شركة لتقديم عمل 
فــــي هذا الاتجاه. وبالتالــــي فقدت الدراما 
الســــورية الشكل الأكثر توهجا فيها خلال 

فترة العقدين الأخيرين.
فعبر سنوات طوال كانت منصات الفن 
العربـــي وكذلك الصحافـــة الفنية العربية 
تؤكد بما يقارب الإجمـــاع على أن الدراما 
التاريخية السورية هي الأهم في إنتاجات 
الدراما العربية، وما الجوائز التي حققتها 

طيلة سنوات إلاّ تأكيدا على ذلك.
ويبدو أن المشــــهد الدرامي الســــوري 
الملــــيء بالفوضى في الوقــــت الراهن من 
حيث حدة الاستقطاب السياسي الموجود 
بين أهله، والتي تتقاطع مع وجود أمزجة 
عربيــــة متنافرة لــــدى توجهــــات القنوات 
العارضة، عاجز عن إيجاد حلول واضحة 
وسريعة وناجحة تخرج هذا الشكل الفني 
المتميز من النفق المظلم الذي دخلت فيه، 

ولكي لا نصل إلــــى فكرة تفيد بأن الأعمال 
التاريخية الســــورية ذاتهــــا قد صارت من 

التاريخ.
وحقّقت الدراما التاريخية بشــــكل عام 
حيزا كبيرا من اهتمــــام الجمهور العربي 
فــــي متابعاتــــه للمسلســــلات التــــي تقدّم 
فــــي رمضــــان عبر ســــنوات طــــوال، وهي 
المسلســــلات التي كانت مرتبطة من حيث 
نشــــوئها بالتاريخ الإســــلامي والســــيرة 

النبوية.
ويعتبر مسلسل ”على هامش السيرة“ 
الــــذي قدّمته الدراما المصرية من أشــــهر 
الأعمــــال التــــي كرّســــت هذا النهــــج، وقد 
عرض عــــام 1978، وهو مأخــــوذ عن كتاب 
للأديــــب طه حســــين الــــذي يحمــــل نفس 
العنوان وكتبت الحوار له أمينة الصاوي 
وأخرجــــه أحمــــد طنطاوي وشــــاركت فيه 

نخبة من أشهر فناني مصر.
وفي ســــوريا يعتبر مسلســــل ”انتقام 
ســــوري  تاريخــــي  عمــــل  أول  الزبــــاء“ 
تلفزيوني يحمل ملامــــح العمل التاريخي 
بكامل تفاصيله، وقــــد كتبه محمود دياب 
وأخرجــــه غســــان جبري ولعبــــت بطولته 
الفنانــــة الراحلة ســــلوى ســــعيد وعرض 
عام 1974. ثم ”ســــيرة بنــــي هلال“ للكاتب 

عبدالعزيــــز هلال وقدّم فيه أربعة حكايات 
هي: ”جابر وجبير“، ”الأميرة الخضراء“، 

”الأميرة الشماء“ و“الزناتي خليفة“.
مسلســــل  الشــــيخاني  كتــــب  وعنــــه 
”بصمات على جــــدار الزمن“ الذي أخرجه 
هيثم حقي في أول مسلسلاته التاريخية، 
الذي شارك فيه في دور يوسف بيك الفنان 
الشــــهير ياســــر العظمة في ظهور نادر له 

خارج إطار الكوميديا.
وفي عام 1989 ظهر مسلســــل ”غضب 
عن نص كتبه هاني الســــعدي  الصحراء“ 
ومــــن إخــــراج هيثــــم حقــــي. وفــــي نفس 
العــــام ظهــــر مسلســــل ”البــــركان“ لهاني 
الســــعدي كاتبا ومحمــــد عزيزية مخرجا، 
وشــــكل العملان توجها جديدا في الدراما 
التاريخية الســــورية من حيث اعتمادهما 

التصوير الخارجي الحقيقي.

ولعل المرحلــــة المتوهجة في تاريخ 
الدراما التاريخية في ســــوريا بدأت إبّان 
عقــــد التســــعينات وتحديدا مع مسلســــل 
”الجــــوارح“ الــــذي كتبه هاني الســــعدي 
وأخرجه نجدة إســــماعيل أنزور وكان من 

إنتاج دبي.

وحقّق المسلســــل حضورا طاغيا لدى 
الجمهــــور الســــوري والعربي مســــتفيدا 
مــــن وجود شــــبكة فضائية عربيــــة كبيرة 
عرضت المسلســــل مــــرارا بنجــــاح كبير، 
ثم كانــــت القفزة الكبيرة بدخــــول الكاتب 
والشاعر الفلســــطيني الأردني وليد سيف 
إلى حركة الدراما من أوسع أبوابها فكتب 
مــــا يعتبره الكثير من نقــــاد الفن أحد أهم 
المشــــاريع الفكرية والفنيــــة التي وجدت 
فــــي تاريــــخ الدراما العربيــــة عموما وهو 
”الرباعية الأندلسية“ التي تتكوّن من أربع 
الذي أنتج عام  أجزاء هي ”صقر قريــــش“ 
2002، ثــــم ”ربيع قرطبــــة“ وأنتج في العام 
التالي، وحمل الجزء الثالث عنوان ”ملوك 

الطوائف“ الذي قدّم عام 2005.
بينمــــا توقــــف تنفيــــذ الجــــزء الرابع 
”سقوط غرناطة“ لأسباب إنتاجية، وباءت 

كل محاولات إنتاجه بالفشــــل رغم النجاح 
الكبيــــر الذي حقّقته السلســــلة والتي قام 

بإخراجها كلها المخرج حاتم علي.
وتميّزت الأعمــــال الدرامية التاريخية 
الســــورية بعملها في الأجــــواء الطبيعية 
فخرجــــت من الأســــتديوهات وصوّرت في 
الصحارى والبحار والأنهار، واســــتقدمت 
مصمّمي معارك عالميين سبق وأن عملوا 
فــــي الســــينما العالميــــة، منهــــم روبرتو 
كــــروز كمــــا تجــــاوزت الحدود الســــورية 
فشــــاركت  عربــــا،  فنانيــــن  باســــتقدامها 
جولييــــت عــــواد وعبدالكريم القواســــمي 
وجميل عواد من الأردن وجواد الشكرجي 
وباسم القهار من العراق ومحمد صبحي 
وممــــدوح عبدالعليم من مصــــر وأنطوان 
كرباج وبييــــر داغر وداريــــن الجندي من 

لبنــــان ومحمد مفتاح وفاطمــــة الخير من 
المغرب وياسر عبداللطيف من السودان.

ومــــع ارتفــــاع كلفــــة إنتــــاج الأعمال 
التاريخية وظهور حساســــيات سياســــية 
عربيــــة جراء إنتــــاج بعض هــــذه الأعمال 
تراجع الاهتمام بها، فبدأ العدد بالتناقص 
حتى جاء عام 2011 بما أوجده من ظروف 
خاصــــة نتيجــــة الحــــرب التي تــــدور في 
ســــوريا الأمر الذي أرخــــى بظلاله الثقيلة 

على حركة الدراما التاريخية.
ومع تعطل آليــــة العمل في تنفيذ هذه 
الأعمال من حيث خروج مناطق من إمكانية 

التصوير فيها بســــبب الحــــرب، وارتفاع 
تكاليف الإنتاج وســــفر عدد من المبدعين 
الســــوريين خارج البلاد وصعوبة ترويج 
هذه الأعمــــال على الفضائيــــات العربية، 
أدّت كل هذه العوامل  إلى تراجع كبير في 
عدد المسلسلات التاريخية ضمن المشهد 
الدرامي الســــوري لتحــــل مكانه اتجاهات 
أخرى. فغابت لسنوات عديدة هذه الأعمال 
وصــــارت تظهر بأشــــكال منفــــردة كما في 
”مقامــــات العشــــق“ الذي أنتج عــــام 2019 
ويروي ســــيرة العالم والمتصوف محيي 

الدين بن عربي.

 القاهرة – يخلّد مسلســـل ”الاختيار“ 
المعـــروض فـــي رمضـــان الحالـــي على 
أكثـــر من فضائية عربية ســـيرة الضابط 
المصري أحمد منسي، الذي يقوم بدوره 
الفنان أمير كـــرارة، قائد كتيبة الصاعقة 
في ســـيناء، وقد استشـــهد مـــع عناصر 
فرقته أثنـــاء صدّ هجوم إرهابي، ويحكي 
أيضـــا قصة قاتلـــه وزميله الســـابق في 
الجيش هشام عشماوي، الذي قام بدوره 
أحمد العوضي، وهو العقل المدبر للكثير 
مـــن العمليات الإرهابيـــة التي وقعت في 
مصر قبـــل وبعد هروبه إلـــى ليبيا، إلى 
أن تـــم إلقاء القبض عليـــه، وإعدامه منذ 

حوالي شهرين بعد محاكمته قضائيا.
قال أحمـــد العوضي في حـــواره مع 
”العـــرب“، إنـــه فوجـــئ بـــردود الأفعال 
التـــي تنوّعت بين توجيـــه التهاني على 
قـــوة الـــدور، وبين الحنق الشـــديد على 

الإرهابـــي الخائـــن، إلـــى درجـــة 
تلقيـــه العديد من التعليقات التي 

كانـــت تهدّده وتتوعّـــده على جرائمه 
وقتله للأبرياء وكأنـــه هو الذي ارتكبها، 
وأن الأمر أســـعده بقدر مـــا أزعجه، وهو 
ما يُبرهن على تمكنـــه من الدور وتأديته 
بشـــكل جيد، ونجح في أن يترك أثرا لدى 

الجمهور قبل انتهاء حلقات المسلسل.
وأضـــاف الفنـــان المصري الشـــاب، 
أنه وظّـــف مواقع التواصـــل الاجتماعي 
في التخفيف من وطـــأة التهديدات التي 
تلقاهـــا بعـــد أن عمـــد إلـــى إعادة نشـــر 
التدوينات التي حملت في بعضها تهديدا 
وفي بعضها الآخر سخرية، للتأكيد على 
أن مـــا يقدّمـــه لا يعـــدو أن يكـــون إلا في 
إطـــار التمثيل، ثـــم أورد بعدها تعليقات 
كوميديـــة على نظرات عشـــماوي الحادة 
وطريقة غضبـــه، وجملا كثيرة ردّدها في 

المسلسل.
وأوضح أن الجمهـــور متعطّش لهذه 
النوعية من الأعمال الوطنية التي ترصد 
وقائع لـــم يعلم المصريـــون بالكثير من 
تفاصيلهـــا، وتكشـــف عـــن مـــدى إيذاء 
الإرهاب للناس، وتبني أنصاره لمفاهيم 
خاطئة تسبّبت في استشـــهاد عدد كبير 

من الضبـــاط والجنـــود، وبالتالي إعادة 
تشكيل وعي المجتمع برؤية حقيقية عمّا 

يجري في هذا المجال.
وأشـــار العوضـــي إلـــى أن اختياره 
من كـــوادر الجهة المنتجة (ســـينرجي) 
والمخـــرج بيتـــر ميمـــي والفنـــان أمير 
كرارة هو أكبر دليل على ثقتهم فيه، وأن 

تجسيده لهذه الشخصية المعقدة وضع 
على عاتقه مسؤولية كبيرة، وأن مسلسل 
”الاختيار“ نفســـه عمل وطني تتعلّم منه 
الأجيال القادمة وتعرف من خلاله تاريخ 
وبطـــولات وأمجـــاد الجيـــش المصري، 
وكيفيـــة تصديه للأعمـــال الإرهابية، بما 
يجعـــل العمل أحد العلامـــات المهمة في 

تاريخ الدراما.

ضابط وإرهابي

أكّد أحمـــد العوضي فـــي حديثه أنه 
لم يتـــردّد في قبول تجســـيد شـــخصية 
الإرهابـــي هشـــام عشـــماوي، ويعتبـــره 
دور العمـــر بالنســـبة إليه لأنـــه تقمّص 
شـــخصية كانت مـــلء الســـمع والبصر 
طيلة الســـنوات الماضيـــة نتيجة تورّط 
صاحبهـــا في عمليـــات إرهابيـــة عديدة 

عايشها المواطنون.
ولفت إلى أنه اســـتغرق وقتا طويلا 
في التحضيـــر للشـــخصية المركّبة عبر 
تدريبات اللياقة البدنية التي يمارســـها 
فـــي حياته اليوميـــة، إلى جانـــب تدرّبه 
علـــى يد ضبـــاط فـــي ســـلاح الصاعقة 
لمدة شـــهر ونصـــف الشـــهر داخل ثكنة 
عســـكرية، لمعرفة جميع تفاصيل الحياة 
العسكرية لعشماوي، وشاهد فيديوهات 
وتسجيلات للإرهابي، وجلس مع بعض 
الضباط في دفعتـــه كي يصل إلى طريقة 
تفكيـــره، بمـــا يـــؤدّي إلى تقديـــم الدور 
بطريقة طبيعية تجعل المشـــاهد يقترب 

من معرفة صورته الحقيقية.
وحســـب رأي العوضي فإن صعوبة 
دور عشماوي تكمن في الانتقال النفسي 
من شـــخصية ضابط منضبط في حياته 
يســـير فـــي أقصى اليمين، إلى شـــخص 
إرهابـــي تكفيري دمـــوي وتنقلب حياته 
ليســـير فـــي أقصى اليســـار، مـــا تطلب 
تدريبات نفســـية عديدة لإقناع المشاهد 
بدوافع التحوّلات، وأنها حصلت بالفعل 
من شـــخصية حقيقية. لكن دون تقليده، 
حيـــث تعايـــش مع الـــدور كـــي يصدق 
الجمهـــور أنه هـــو الإرهابي هشـــام 
عشماوي بالفعل وليس الممثل أحمد 

العوضي.
وكشف أن العمل ركّز على التنشئة 
الاجتماعيـــة الخاطئة لهذا الإرهابي منذ 
طفولته، وكيف أثّرت عليه ســـلبا وكوّنت 
مخزونـــا غيـــر ســـوي بداخلـــه وجعلته 
مهـــزوزا ليســـير في طريـــق التطرّف، ما 
دفعـــه إلى التضحية بحياته العســـكرية 
وعائلتـــه وزوجتـــه وأولاده، كـــي يتمكّن 
من تحقيق أهداف أخرى تمثلت في حب 
القيادة والسيطرة داخل أحد التنظيمات 

الإرهابية.
ومع أن هنـــاك انتقادات طالت بعض 
العبـــارات المســـتخدمة في الســـيناريو 

والحـــوار والتي قد تجعـــل من الجمهور 
متعاطفا مـــع الإرهابي، غير أن العوضي 
أشار إلى أن ”التخبط في حياة عشماوي 
لـــن يجعل المشـــاهد يتعاطـــف معه، فلا 
يجـــوز أن نقتـــل ثـــم نرجع الســـبب إلى 
التربيـــة غيـــر الســـليمة، فقـــد كان على 
باطل حتى تـــم إلقاء القبـــض عليه، كما 
أن العمل لم يسلّط الضوء بشكل أساسي 
على حياته الشـــخصية بقدر ما ركّز على 
حالة التخبّط التـــي كانت في حياته منذ 

الصغر“.

مشاعر متضاربة

أكّـــد أحمـــد العوضي أن المسلســـل 
يحتوى على العديد من المشاهد القوية، 
من أصعبها مشهد إعدام عشماوي مثلما 
حـــدث في الحقيقة بعدما ســـلّمه الجيش 
الوطنـــي الليبـــي إلى مصر، وأنه ســـعى 
إلـــى تقديمه بأداء مختلـــف وقوي تطلب 
وصعوبته  المتضاربة،  المشـــاعر  إظهار 
فـــي أهمية إيصـــال إحســـاس الإرهابي 
المتخبّـــط فـــي حياتـــه إلـــى الجمهور، 
والتعبيـــر عـــن الكثير من الأســـئلة التي 
دارت فـــي ذهنه وقت تنفيـــذ حكم الإعدام 

عليه.
وأشـــار الفنان الشاب إلى أن تصوير 
جرى فـــي ظروف  مسلســـل ”الاختيـــار“ 

صعبـــة بمناطـــق نائيـــة فـــي الصحراء، 
تحمّلهـــا كامـــل فريـــق العمـــل أمـــلا في 
الخروج بعمل مشـــرّف، بعـــد أن أجبرت 
الأوضـــاع الصحيـــة لكورونـــا القائمين 
على المسلسل تقليل عناصر طاقم العمل 
لتجنـــب التكـــدّس والازدحام فـــي مواقع 
التصوير، وتـــم تعديل بعض المشـــاهد 
علـــى أســـاس ذلك بمـــا لا يخلّ بســـياق 

الأحداث.
ثابتة  بخطـــوات  العوضي  ويســـير 
من البطولـــة الجماعية فـــي ”الاختيار“ 
الخطـــورة“  ”شـــديد  مسلســـل  إلـــى 
الـــذي يحمل أولـــى بطولاتـــه المطلقة، 
قائـــلا ”أخطّـــط بالفعـــل إلـــى البطولة 
المطلقـــة ولن أتراجع إلى الوراء ســـعيا 
وراء تحقيـــق أحلامـــي التـــي تحقّقـــت 
في مسلســـل: شـــديد الخطـــورة، الذي 
ســـيعرض قريبا على إحـــدى المنصات 

الإلكترونية“.
الخطورة“  ”شـــديد  مسلسل  ويتكوّن 
من ســـبع حلقات، وهو أول بطولة له مع 
المخرج حسام علي، والمؤلف محمد سيد 
بشير، وتوافرت الكثير من العوامل التي 
تســـاعده على تقديم دوره بصورة جيدة. 
وهو نوعية مختلفة من الأعمال الدرامية 
الأميركـــي، ونوعيـــة  مثـــل ”الاســـتايل“ 
المكوّنـــة  مسلســـلات ”بريـــزون بريـــك“ 
حســـب عدة مواسم، كل موسم يتكوّن من 

مختلف، وقد  حلقات قليلة، وهو ”أكشن“ 
تكون هناك محاولات لتسويقه بأكبر قدر 
ليُعرض في كل الوســـائل المرئية قريبا، 
شـــواء في التلفزيون أو عبـــر المنصات 

الإلكترونية.

ويضم المسلســـل الجديـــد مجموعة 
من النجـــوم، منهم ريم مصطفى ورياض 
الخولي وحســـني شتا ومحمود حجازي 
وخالد كمال وأحمد صيام وناهد رشدي، 
ومـــن المقـــرّر عرضه بعد شـــهر رمضان 

الحالي.
وأعلـــن أحمـــد العوضـــي قبـــل أيام 
زواجـــه رســـميا مـــن الفنانـــة المصرية 
ياســـمين عبدالعزيز، وقـــال إنها بمثابة 
”وش الســـعد عليـــه“، كما أنها تشـــجّعه 
دائمـــا علـــى اختيـــار الأدوار الســـليمة، 
وهو يتابع مسلســـلها ”ونحب تاني ليه“ 

ويعمل على دعمها دوما في عملها.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

د سيرة الضابط 
ّ
{الاختيار} يخل

المصري أحمد منسي، كما 

يرصد وقائع لم يعلم المصريون 

بالكثير من تفاصيلها، 
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أحمد العوضي: شخصية {عشماوي} في {الاختيار} وضعت على عاتقي مسؤولية كبيرة

الأعمال ذات البعد الوطني لها وقع خاص عند الجمهور

هل طويت صفحة الأعمال التاريخية السورية وباتت نسيا منسيا؟

ــــــه في الدراما  نجــــــح الفنان المصري أحمــــــد العوضي في لفت الأنظار إلي
ــــــة، وخطا خطوات ثابتة نحــــــو النجومية خلال فترة وجيزة، حيث  التلفزيوني
ظهر في رمضان الماضي في مسلســــــل ”كلبش 3“، وألحقه هذا العام بدور 
أكبر في مسلســــــل ”الاختيار“، الذي يجسّد فيه شخصية الإرهابي هشام 
عشماوي الذي انشق عن الجيش المصري وانضم إلى تنظيم ”أنصار بيت 
ــــــذي جلب للعوضي ردود أفعــــــال إيجابية من قبل  المقــــــدس“، وهو الدور ال

الجمهور والنقاد.

فنان مصري يرسخ حضوره في الدراما بتجسيد إرهابي

الممثل المصري يسير 

بخطوات ثابتة من البطولة 

الجماعية إلى البطولة 

المطلقة في {شديد 

الخطورة}

ارتفاع كلفة إنتاج 

الأعمال التاريخية وظهور 

حساسيات سياسية عربية، 

جراء إنتاج هذه الأعمال، 

جعلا الاهتمام بها يتراجع

الدراما التاريخية السورية تغيب في رمضان تاركة فراغا مدويا

نضال قوشحة
كاتب سوري

مع تغيرات الزمن، تحضر أشــــــكال درامية محــــــددة وتغيب أخرى، لتكرّس 
ــــــة. ولكن الزمن ذاته قد يحمل  نمطهــــــا الفني على أذواق الناس لفترات طويل
متغيرات جديدة حتى على الأشــــــكال الدرامية التي نجحت وترسّــــــخت. وهو 
ما حصل مع الأعمال التاريخية الســــــورية، منذ بدء مشــــــوارها حتى الموسم 

الحالي الذي حمل للكثيرين مفاجأة غيابها تماما عن المشهد الدرامي؟ 
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 يبـــدو راســـخا فـــي أذهـــان بعـــض 
أصحـــاب الإعلام الفضولـــي، أنّ الحجر 
الصحـــي هو الظرف الأنســـب للنشـــاط 
الإبداعـــي، والتثقيف الفكـــري، بوصفه 
حالة ملء للفراغ، ومقاومة للســـأم التي 

تنتجها أيام العزلة.
هـــؤلاء على قناعة تامـــة، مفادها أن 
الملل هو ”أفضل شـــياطين الإلهام“، فما 
أن يســـتفرد هذا الأخير بصاحبه، حتى 
يكون الإنتـــاج الإبداعي ”ثالث الاثنين“، 
فكأنما فايروس كورونا قد أوجد ”وادي 
عبقـــر“ من نوع خاص، وفـــق ما تحدّث 
عنه ابن الشـــهيد الأندلســـي في ”رسالة 

التوابع والزوابع“.

حبس كوروني

فـــي  الفنانـــين  لمســـتنطقي  يُخيّـــل 
حجرهم أنهم ســـيظفرون بصيد إبداعي 

هائل، فور انســـحاب الوباء 
من مدننا وأســـواقنا لتحلّ 
محلّه حياة ثقافية ســـليمة 

ومتميـــزة، باعتبار أن 
المحبوسين في ديارهم قد 
استمتعوا بالوقت الكافي 
للتأمل والصفاء، ومن ثم 
جمهورهم  علـــى  يطلون 
بكل ما هو جديد وخارق.
هـــذا  أن  الحقيقـــة 
المقيت،  الصحي  الحجر 
الجبرية  الإقامة  يشـــبه 
التي عـــادة ما تلزم بها 

المحاكـــم عتـــاة المعارضـــين 
من السياســـيين في العالم 
الثالث بل يزيد عليها قهرا 
وحســـرة، ذلـــك أن المـــرء 
يشعر بنفسه داخل سجن 
مفتـــوح البـــاب، لطيـــف 
الســـجان، وبرفقة أطفال 
زوجية  وشـــريك  ملولين 
مثلـــه  الضيـــق  يمزّقـــه 
نكدي  كائن  إلى  فيتحوّل 

لا يطاق.
الحبـــس الجنائـــي 
يمنحك إحساسا بالأمل 

الذي تســـتدرجه وتنمّيـــه بقراءات 
عشوائية وكتابات وجدانية، وكذلك تعلم 
مهارات يدوية، وربط صداقات إنسانية 

جديدة، توطّدها قناعتك أن مدة العقوبة 
ستنتهي يوما، وســـوف يأتي يوم تقلب 

فيه صفحة جديدة من دفتر حياتك.
أما ”الحبـــس الكوروني“ فقد يعلمك 
الطبخ والشـــطف والغســـل، لكن الفعل 
الإبداعـــي يصبـــح بـــلا روح ولا مزاج، 
وأشـــبه بتلـــك العقوبة المدرســـية التي 
كانت تلزمنا صغارا بنســـخ الدرس عدة 
مـــرات أو تلخيـــص كتـــاب لا نرغب في 
قراءتـــه.. هذا، بالإضافة إلى أننا لا نعلم 

متى يُطلق سراحنا.
الرســـام  يحـــرم  الصحـــي  الحجـــر 
من الاشـــتياق إلـــى لوحته التشـــكيلية، 
والعازف إلى آلته الموســـيقية، والكاتب 
إلـــى جلســـاته وجولاتـــه وشـــخصياته 
الدرامية.. كما أنه يُغذّي لديك الإحساس 
بأنك تدفع ثمن غلطـــة لم ترتكبها فيولّد 
نوعا من الشـــعور بمظلومية تأخذ بعدا 

عبثيا.
والمتطفلون  الفضوليـــون  يعلم  متى 
علـــى الكتـــاب والفنانـــين فـــي حجرهم 
أثناء هذه المحنـــة الوبائية، أن لا وجود 
لـ“إبـــداع إلزامـــي“ وأن الفراغ لا يفضي 
إلاّ إلـــى الفـــراغ. حيـــاة ”مونوتونيـــة“ 
ثقيل  إيقاع  على  تسير 
ولا تتجـــدّد فيهـــا غير 
الأنفـــاس داخل جدران 
البيـــت.. البيـــت الـــذي 
لـــو كان مصـــدر إلهـــام 
المقاهـــي  اخترعـــت  لمـــا 
والحانـــات،  والمطاعـــم 
وصالات  الفنـــادق  وحتى 
العـــرض، ولمـــا طربنـــا 
لصرخـــات الباعة وأحببنا 

الأرصفة وأهلها وعشاقها.
قديمـــا لـــزم أبوالعـــلاء 
قصـــدا،  بيتـــه  المعـــري 
وأجبر رهين المحبسين، 
نفسه في موقف يجنح 
نحـــو الزهـــد، وازدراء 
الحياة كما فعل فلاسفة 
البراهمـــة والكهـــان 
والمتعبّـــدون، وكذلك فعل 
وباخ،  وشوبنهاور،  كافكا 
لكن هؤلاء خضعوا لحجر 
طوعـــي لا قســـري، فجاءت 
ودون  تشـــبههم  أعمالهـــم 

تكلّف.
أما من كتبوا 

فـــي المنافي 
والسجون فكانوا متسلحين 

بالإصـــرار علـــى إيصال الرســـالة التي 

ناضلـــوا من أجلها، فأي رســـالة يدفعنا 
كورونـــا إلى إيصالها غيـــر الخوف من 

الموت.. مجرّد الخوف من الموت؟

تسلية أم تعزية

لا شك أن الحياة رســـالة نبيلة، لكن 
”صناديـــق البريـــد“ مختلفـــة، متنوعـــة 

والنوايا..  والغايات  الوجهات  ومتعدّدة 
إنهـــا رســـالة تُكتـــب بطريقـــة غريزية، 
لا أكثـــر ولا أقـــل. أمـــا الذيـــن يســـعون 
للإفادة والاســـتفادة فـــي حجرهم، فهم 
جماعة يســـتثمرون في الوقـــت الذي لا 
يريدون ســـفحه في عد الأحجار ومراقبة 

الغيوم.
ولعل ألمع مثال علـــى ذلك في تاريخ 
الأدب العربـــي، هـــو مـــا فعله الشـــاعر 
أبوتمام، في ”ديوان الحماسة“، إذ جمع 
بـــين دفتي هـــذا الكتاب الـــذي ألّفه حين 
انقطعت به ســـبل العودة إلى البيت، من 
أشـــعار العرب ما يقرب مـــن أربعةِ آلاف 
بيـــت، اختارها لعشـــراتٍ من الشـــعراءِ 
في أغراض مختلفة تجمع بين التســـلية 
والطرافة، وبوّبها إلى عشـــرة أبواب في 

دقة وتأن.

التاريـــخ يـــروي أن أبا تمـــام، وفي 
طريقه بهمَـــذَان، هَطلَ ثلـــجٌ غزير، فنزل 

عند صديق 
له ميسور 

الحال، 
ومَكنَهُ 
الأخير 

العامرة، مـــنْ خزانة كتبه  الغنيةً 
ف، طيلة  فأخـــذ أبوتمام يقـــرأ ويُصنِّ

الأيام التي كان ينتظر فيها ذوبان الثلج.
الجديـــر بالاهتمام هـــو أن أبا تمام، 
لم يكتب في حجره القسري هذا، إبداعا 
شـــعريا خالصا بل بذل جهدا أرشـــيفيا 
فرضـــه اســـتغلال الوقت والهـــروب من 
الملل، ثم أنه لم يكن خائفا متوجســـا من 

مرض ما، بالإضافة 
ـ وهـــذا الأهم من 

ذلك كله ـ أنه 
كان في 

بيـــت مترف الثـــراء، وليس مـــع زوجته 
التي ربمـــا كانت ســـتنكّد عليه عيشـــه 

بطلباتها وتذمّرها وخصوماتها.
متى نعلـــم أن الملـــل لا يصنع الأمل 
الـــذي منه يزهـــر الإبداع بل قـــد يُحبط 
العزائـــم ويُضعف الهمم، ذلك أن الإنتاج 
الفنـــي يحتـــاج إلـــى حريـــة التنقل بين 
الأمكنـــة (وليـــس التنقـــل بـــين المطبخ 
والصالـــون)، بالإضافة إلى التعرّف إلى 
الناس الآخرين (وليس الاكتفاء بشـــريك 

الزوجية).

وســـائل الاتصال الحديثة وما تزخر 
به من كتابات وتعليقات وعروض شـــبه 
فنية، ليســـت بديـــلا ولا حلا لمواجهة ما 
يفرضـــه هـــذا الفايـــروس الظالـــم وهو 
يحاصرنا، وإنما هي شـــكل من أشـــكال 
التســـلية التـــي تأخـــذ شـــكل التعزية.. 
وأغلب الظن أن غالبية من الناس سوف 
تهجر السوشـــيال ميديا، لفترة طويلة، 
وتضعـــف علاقتهم بهـــا بعـــد انقضاء 

الحصار.
الإســـرائيلي  الاحتـــلال  حصـــار 
فنـــا  أثمـــر  الفلســـطينية  للمخيمـــات 
وإبداعـــا وتشـــبثا بالحقـــوق الوطنية، 
لكـــن حصـــار كورونـــا صنع نفســـيات 
متجهمـــة، ونظرات نزقـــة تختفي تحت 
الأقنعـــة والكمامات، لكنه حتما، ســـوف 
يُفـــرز بعـــد زوالـــه، ابتهاجـــا واحتفاء 
بالحيـــاة على المدى المتوســـط والبعيد، 
وذلـــك أســـوة بما حـــدث بـــين الحربين 

الأولى والثانية.
نعم، ســـوف ”تُعربد“ البشـــرية مثل 
بحّـــارة عـــادوا إلى اليابســـة وقد نجوا 

مـــن الغـــرق بعـــد 
عاصفة.

الجدران المغلقة لا تصنع مبدعا متألقا 

بل كائنا متجهما
ماذا تفعل في حجرك الصحي أيها الفنان.. سؤال يتجاهل قيمة الحريات

الملل لا يصنع الأمل (لوحة للفنانة التونسية شهلة سومر)
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هل صحيح أنّ الكثير من الإبداعات الفنية تصنعه الرغبة في ”قتل الوقت“ 
التي يتسبّب فيها ذاك الإحساس الموحش الرهيب بالعجز والفراغ والملل؟ 
تساؤل زاد من مشروعية طرحه، تلك الاستبيانات والتحقيقات الصحافية 
التي تتوجه للكتاب والفنانين بســــــؤال موحد: ماذا تقرأ أو تسمع أو تكتب 

أو ترسم أو تشاهد، فترة حجرك الصحي؟

 بيــروت – مـــن أهـــم أعمـــال الفنـــان 
التشـــكيلي اللبناني عبـــد القادري حتى 
اليـــوم هي تلـــك التي قدّمهـــا في صالة 
مارك هاشـــم بعنوان ”المقامة الموصلية“ 
كتحية للرســـام يحيى الواسطي، الفنان 
الذي جسّـــد فترة العصر العباسي، أهم 
الفترات التاريخية تحرّرا في الحضارة 
العربية. معـــرض أدان فيه أيضا الدمار 
الـــذي تعرّضـــت لـــه الآثـــار والمواقـــع 
التاريخية في مناطـــق عربية، وتحديدا 
مدينة الموصل التي هـــدّم جزء كبير من 

إرثها العظيم على يد ”داعش“.
آخر مرة التقيت به كان خلال الثورة 
اللبنانيـــة فـــي إحـــدى المظاهـــرات بعد 
أن تغيّـــب عنها بســـبب تعرضّه للضرب 
في إحدى مشـــاركاته فـــي الاحتجاجات 
الشـــعبية. ليلة التقيت به في الســـاحة 
التي كانت ترتجّ بالمشـــاركين كان واقفا 
بهدوء ويـــداه في جيبي ســـترته وعلى 
رأســـه قبعة سوداء. عندما التقت عيناي 
بعينيـــه ابتســـم مُتعرّفا عليّ. ســـارعت 
بتهنئته بالســـلامة لأرى حزنا لم أره من 

قبل في عينيه.
اليـــوم نشـــر الفنـــان علـــى صفحته 
الفيســـبوكية مقطع فيديو قصير يظهر 
فيـــه مُنهمـــكا بالرســـم تحـــت عنـــوان 
”تفصيـــل من كتاب.. رســـم علـــى ورق“. 
أول ما يرى المشُاهد هو أشبه بجدار في 
سجن يخطّ عليه الفنان خربشاته بأسود 
الرصـــاص والفحـــم ليتوسّـــع المشـــهد 
ويظهر أن المكان المرســـوم بجدرانه هو 

سجن مفتوح السقف.
ربمـــا الحجـــر الصحـــي فـــي زمـــن 
انتشار الفايروس كثّف من توجه الفنان 
نحـــو هذا المضمون من التصوير الفني. 
ولكنـــه مـــن دون شـــك لم يـــأت منفصلا 
عن ســـيرة عبد القـــادري الفنية. فهو قد 
اشتغل أعماله السابقة بأسلوب حكائي 
تتواصـــل وتتداخل فيه المشـــاهد ضمن 
نص ســـردي واحـــد يخبر قصـــة ما من 
خـــلال رؤية ذاتيـــة/ فنية يُســـهب فيها 

التأويل.
أحالنـــي هذا الفيديـــو إلى عمل فني 
آخـــر عرضـــه القـــادري علـــى صفحته 
الفيســـبوكية منـــذ أكثر من أســـبوعين. 
عمـــل تنتفي عنـــه الألوان هـــو بالغ في 
تعبيريتـــه ويجسّـــد عينا بشـــرية ترى 
وتُرى على سطح وجه ليس هو إلاّ جدار 
السجن إياه، وعليه بضع شحطات تُذكّر 
بتلك التي يحفرها السجناء على جدران 
ســـجنهم، وفي حالة الفنـــان، على جدار 

عزلته في وسط انتشار الوباء القاتل.
إن تمعّـــن الناظـــر فـــي اللوحة أكثر 
ســـيعثر على بعـــض إشـــارات صينية 
محفـــورة في الجـــدار الذي فـــي أقل من 
لحظـــة تمعـــن ســـيتحوّل إلـــى القنـــاع 
”الصحي“ للبشرية الذي يحمي ويفضح 
فـــي آن واحد. اللافت جدا في هذه العين 
التي خط شـــكلها الفنـــان أنها لا توحي 
البتـــة بأنها لســـجين. بل هـــي عين ذات 
نظـــرة نبيلـــة ومتأملة في عالـــم عظيم 
مارس طويلا فن حفر في مسامات الوجه 
الوحيد الـــذي تملكه العـــين، تصنيفات 

مُخطئة وتسميات نمطية ودونية.
اليوم أسقطت ”كمامة 
الحجر الصحي“ 
القناع عن 
ديمقراطيات 
الدول العظمى 
لتُبقي ملامح النبل 
الإنساني لعالم ثالث 
يرزح تحت خط 
الفقر أو هو عرضة 
لموجات من الجشع 
المتواصل ومنها 
بالتأكيد، لبنان، 

وطن الفنان.
ومن اللافت 
أيضا أن العين 
التي رسمها 
الفنان لا 
تتلصّص 
من 

الجدار بل هي جزء منه. مُحصّنة بكل ما 
تراكـــم عليها من دعابات أرادت التحقير 
بهـــذه البـــلاد وبتخلفهـــا عـــن أن تكون 
واحدة من الدول العظمـــى التي تتغنّى 

بتطورها.
من النافـــل قوله، وليس بالتأكيد من 
باب الشـــماتة، بأن أكثر الدول المتضرّرة 
الذي  من تفشـــي الفايـــروس ”المعاصر“ 
لا بـــد أن يكون مُنتجـــا مختبريا لإحدى 
الـــدول العظيمة والعظمـــى، هي الدول 
دول  واقتصاديا.  تكنولوجيـــا  المتطورة 
بنت مجـــد ووفـــرة صناعاتهـــا الكبرى 
على حســـاب اليد العاملة الفقيرة وعلى 
مردود ثروات تلـــك البلاد المنهوبة التي 

لم يحسن أسيادها الدفاع عنها.
الساكنون  الأميركيون  يرفض  اليوم 
فـــي لبنان، هـــذا البلـــد المتعـــرّج النمو 
والذي يفتقر للمعـــدّات الطبية والرازح 
تحـــت ديون هائلة، العـــودة إلى بلادهم 
لأنهـــم ”فـــي أمان هنـــا“ وفق مـــا قالوه 

للصحافة الأجنبية والمحلية.
اليوم تقاوم تلك البلدان ”المتأخرّة“، 
والتـــي وصفها يوما مـــا الرئيس بوش 
ومنهـــا لبنـــان، بما  بالـــدول ”المارقـــة“ 
ملكـــت من معـــدات متواضعة ومعونات 
وخبـــرات إنســـانية وطبيـــة فـــذّة، كما 
تُقـــاوم بالصلـــوات وبوجبـــات الغـــذاء 
الصحيـــة والطريفة كوجبة ”الشـــلولو“ 
المصرية الغنيـــة بالثوم والبصل، تُقاوم 

الوباء.

وبالخزعبلات  بالدعابـــات  وتُقـــاوم 
بالفـــن  أيضـــا  وتقُـــاوم  وبالخرافـــات 
وبالتواصـــل العاطفـــي علـــى صفحات 
التواصل الاجتماعية، وتُقاوم بالتعاضد 
الاجتماعي المبني على مبادرات شخصية 
خارج منطق الأحزاب اللبنانية، التي لم 
تنس أن تطبع شعاراتها على الكمامات 
وعلى حناجر المعقمات قبل أن تُغدق بها 
على الشـــعب المحُتاج الذي أعلن ثورته 
عليها قبل تفشّـــي الوباء ومستمرّ فيها 
إلى مـــا بعد المرحلة الصعبـــة التي يمرّ 

بها.
ماذا تقـــول عين الفنان فـــي لوحته؟ 
ماذا تقول المطُلة على ذاتها وعلى العالم 
التي  والتقرّحات  بـ“خرابها“  والمحُصّنة 
طاولت مســـامات الوجه الخـــاص بها؟ 
تقول كمـــا قال محيـــاه عندمـــا التقيته 
بهدوئـــه في إحـــدى المظاهـــرات، وكما 
قـــال يوما ما فـــي الحديث عـــن أعماله 
”كل مـــا يســـعني فعله، هـــو مراقبة هذا 
العالم بصمت وبأقل ضرر نفسي ممُكن، 
وإدانـــة ما يســـعني من أفـــكار وأفعال 
تدميريّـــة بكثير مـــن التحفـــظ. أريد أن 
أنتج فنا أتعايش من خلاله بســـلام مع 

نفسي“.

العين تهدأ 

في لوحة عبد القادري 

لترى العالم من سجنها
ــــــي مُرهف يتميز فنّه  ــــــد القادري، لمن لا يعرفه، هو فنان تشــــــكيلي لبنان عب
ــــــي منه، والحاضر ليخلق  بالتداخل الدائم ما بين التاريخ، لاســــــيما العرب
خللا شاعريا عميقا في مفهوم تتالي الأزمنة التاريخية بمعزل عن تأثيراتها 

وتأثّراتها بحوادث وأحوال حضرت في زمن دون آخر.

الحجر الصحي يحرم الرسام 

من الاشتياق إلى لوحته 

التشكيلية، والعازف إلى 

آلته الموسيقية، والكاتب 

إلى شخصياته الدرامية

فرانتس كافكا 

خضع لحجر طوعي لا 

قسري، فجاءت أعماله 

ف
ّ
تشبهه ودون تكل

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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المقاهـــي  ــت 
والحانـــات، 
وصالات  ادق 
ولمـــا طربنـــا 
باعة وأحببنا 

ها وعشاقها.
زم أبوالعـــلاء 
قصـــدا،  يتـــه 
ين المحبسين، 
موقف يجنح 
هـــد، وازدراء 
فعل فلاسفة 
والكهـــان  ـــة
ن، وكذلك فعل 
وباخ،  نهاور، 
ضعوا لحجر 
ـــري، فجاءت 
ودون  ـــبههم 

وا

ين 
رســـالة التي 

عند صديق
له ميسور 

الحال، 
ومَكنَهُ 
الأخير

العامرة،مـــنْ خزانة كتبه الغنيةً 
ف، طيلة فأخـــذ أبوتمام يقـــرأ ويُصنِّ

ب ز رن ي

الأيام التي كان ينتظر فيها ذوبان الثلج.
الجديـــر بالاهتمام هـــو أن أبا تمام،
لم يكتب في حجره القسري هذا، إبداعا
شـــعريا خالصا بل بذل جهدا أرشـــيفيا
فرضـــه اســـتغلال الوقت والهـــروب من
الملل، ثم أنه لم يكن خائفا متوجســـا من

مرض ما، بالإضافة 
ـ وهـــذا الأهم من

ذلك كله ـ أنه 
كان في

الأولى والثانية.
البشـــرية مثل نعم، ســـوف ”تُعربد“
بحّـــارة عـــادوا إلى اليابســـة وقد نجوا

مـــن الغـــرق بعـــد 
عاصفة.

نظـــرة نبيلـــة ومتأملة في عالـــم
مارس طويلا فن حفر في مسامات
الوحيد الـــذي تملكه العـــين، تص
مُخطئة وتسميات نمطية ودونية
اليوم أسقطت
الحجر الص
القن
ديمقر
الدول ا
لتُبقي ملامح
الإنساني لعال
يرزح تح
هو الفقر أو
لموجات من
المتواصل
بالتأكيد،
وطن الفنان
ومن
أيضا أن
التي
ال
تت

ى إل إلا

ل

عمل تنتفي عنه الألوان، هو 

د 
ّ

بالغ في تعبيريته ويجس

رى على 
ُ
عينا بشرية ترى وت

 
ّ
سطح وجه ليس هو إلا

جدار السجن



 يلحـــظ المتابـــع للمشـــهد الثقافي 
في جغرافيـــات عربية عديـــدة ازدياد 
”هوس“ الجيل الشاب بكتابة الرواية، 
خلال العقد الأخير، وانحسار اهتمامه 
بكتابة أشـــكال أدبية أخرى كالشـــعر 
والمســـرحية، والقصـــة القصيرة إلى 

حد ما.
ومـــن بـــين أبـــرز أســـباب هـــذه 
الظاهـــرة، التي تـــكاد تكـــون عدوى، 
اعتقـــاد هذا الجيل بـــأن الرواية غدت 
الفســـحة المناســـبة لـــه للتعبيـــر عن 
مكنوناته، وتحولت إلـــى ”فعل حرية 
تتناســـب عكســـيا، أو تأتـــي ردة فعل 
علـــى حياتنـــا المحافظـــة والمنغلقـــة 
على نفسها“، حســـب تعبير الروائية 
الفلســـطينية ليانـــة بـــدر، وإن كانت 
الأشـــكال الأخرى تؤدي الدور نفســـه 

لكن بنسب متفاوتة.
المســـابقات  إغراءات  هناك  وكذلك 
بعـــض  تمنحهـــا  التـــي  والجوائـــز 
المؤسســـات الثقافية العربية للرواية، 
مثل جائزة البوكر، وكتارا، والشـــيخ 
محفوظ  ونجيـــب  والشـــارقة،  زايـــد، 
(الجامعـــة الأميركيـــة فـــي القاهرة)، 
والطيب صالح في السودان، وغيرها، 
وإقبال العديد من دور النشر على نشر 

النتاج الروائي لدوافع مختلفة.
وقد استطعت أن أرصد في الأردن 
فقط، حيـــث أقيم، أكثر مـــن 40 رواية 
صـــدرت لكاتبات وكتّاب شـــبّان خلال 
الســـنوات الثلاث الأخيـــرة، معظمها 
باكـــورة الإنتـــاج الأدبـــي لأصحابها، 
لتكـــن“  يكـــن..  ”كان..  روايـــة  منهـــا 
لهديـــل نميـــر الرياحنـــة، ”وتأويلـــه 
”أفـــكار  القطيشـــات،  لآلاء  الشـــغف“ 
لحلا غازي  مجنونة وعقول مسلوبة“ 
الشـــواورة، ”ابنة المطر“ لحنين جمال 
أبوصبيح، ”الثالث عشـــر من أيلول“ 
لصلاح الديـــن فاتح، ”كن خائنا تكون 
أجمـــل“ لعبدالرحمن مـــروان حمدان، 
للواحظ بشـــناق، ”لطفي  ”مانشـــيت“ 
الهـــارب“ لهبـــة فـــراش، ”عصـــا نبي 
ضالة“ للين سرســـك، ”يـــا ليته يعلم“ 
لراما الرمحي، ”على الهاوية التقينا“ 
لضحى القضاة، ”عشّاق من زمن غابر“ 
لمصطفى  و“نجـــوى“  النجـــار،  لمحمد 
الأســـطر  فـــي  وســـأكتفي  أبورمّـــان. 
الآتية بالوقـــوف على الروايات الأربع 
الأخيرة، كعينة من بين الروايات التي 

اطلعت عليها.

قصص الحب

تخوض روايـــة ”يا ليته يعلم“ في 
علاقـــة حب عذري بين طالبة ســـورية 
مهاجـــرة وطالب عراقي يدرســـان في 
جامعـــة أردنيـــة. تظل مشـــاعر الحب 
العارمة في قلب كل منهما تجاه الآخر 
حبيسة بعض الوقت، ويتعرف القارئ 
علـــى تلك المشـــاعر من خـــلال تناوب 
الشـــخصيتين البـــوح، لكنّ مـــا يعيق 

اعتـــراف أحدهما للآخر 
بهـــا هـــو المكابـــرة من 
طـــرف الفتـــاة الملتزمة 

دينيـــا، والمحافظـــة 
بعض  اجتماعيـــا 

الشـــيء، والخجل من 
طرف الشاب.

إلا أن مشـــاعر 
الحب المتأججة عند 
الشابين ما تلبث أن 
وتفـــرض  تتفجـــر، 
منهمـــا  كل  علـــى 
العقبـــات  تجـــاوز 

التي كانت تحول دون اقتراب أحدهما 
من الآخر، وذلك عندما تجمعهما صدفة 
رحلة علمية مشتركة إلى دولة أجنبية، 
تجعلهمـــا يتواصـــلان مـــع بعضهما 
بشكل مباشر، وتنفضح مشاعر الحب 
بينهما من خلال ســـلوكهما، واهتمام 
أحدهمـــا بالآخر، ويتجلى على شـــكل 
تضحيـــات تقدمهـــا الفتـــاة، خاصـــة 
عندمـــا تجد الشـــاب يعاني مـــن أزمة 
نفســـية، تكاد تحـــول دون تخرجه من 
الجامعة، بســـبب عدم تقديمه التقرير، 
أو البحـــث الذي يتوقف عليه تخرجه، 
فتكتبه هي بدلا منـــه وتقدّمه من دون 
علمه، فيحصل به على علامة أعلى من 
علامتها. وتنتهي الرواية، على خلاف 
علاقة الحب العـــذري، بزواج المحبين. 
وبذلـــك أرادت الكاتبـــة رامـــا الرمحي 
الحـــب  أن  مفادهـــا  رســـالة  إيصـــال 

الحقيقي يقتضي التضحية.

الرواية مكتوبة بضمير المتكلم تارة 
وبضمير المخاطب تارة أخرى، وفي كلا 
قصيرة  عبارات  تســـتخدم  الصيغتين 
متواتـــرة، مفعمـــة بفيـــض المشـــاعر، 
وكأنهما  تعيشـــان  شخصيتيهما  لكن 
قادمتـــان من بلديـــن لا تعكر صفوهما 
كـــوارث الحـــرب والدمـــار والنـــزوح 
والصراعات السياسية الدائرة فيهما، 
وإذا مـــا تطرقتا إلـــى المصاعب التي 
تحيـــط بهمـــا فإنما باقتضاب شـــديد 
يلمس الجانب الإنســـاني في المآســـي 
التي تســـببها الحـــرب، دون الخوض 
في أســـبابها وأحوالها وانعكاساتها 

ومآلاتها.
وتـــدور روايـــة ”عشـــاق مـــن زمن 
غابر“ حول شـــاب فلســـطيني اســـمه 
محمـــود، من مخيـــم قـــرب مدينة رام 

اللـــه، يغـــادر إلـــى هنغاريـــا لإكمـــال 
الهندســـة  فـــي  الجامعيـــة  دراســـته 
رت،  الميكانيكية، وكانت أسرته قد هُجِّ
بعد نكســـة حزيران، مـــن غزة إلى ذلك 

المخيم.
وفي هنغاريا يلتقـــي صدفة بفتاة 
من أهل البلد، فتجمعهما علاقة عاطفية 
فريدة من نوعها، تشكّل محور الرواية 
الـــذي تتفـــرع عنـــه بقية مســـاراتها. 
لكن الحبيبـــين يواجهان مشـــاكل مع 
الـــذي  الأمـــر  الهنغاريـــة،  الحكومـــة 
يعيق إتمـــام زواجهمـــا، وبعد نضال 
مريـــر ينجحان في تحقيـــق حلمهما. 
تفاصيل  وتتنـــاول روايـــة ”نجـــوى“ 
سنة دراسية عاشـــها شاب أردني في 
التاســـعة عشـــر من عمره، يُدعى ليث، 
في مصر، أراد أن يرفع معدّل شهادته 
الثانويـــة، اعتقـــادا من والده، شـــيخ 
القبيلـــة، أنه يســـتطيع تحقيـــق ذلك 
فـــي مصر. وهنـــاك خـــاض مغامرات 
وأحداثا حاولـــت الرواية أن تصورها 
وتتابع تلاطم أمواجها. فقد أحب فتاة 
جميلة اســـمها نجوى تسكن في شقة 
تقابل شـــرفتها شرفة شـــقته في حي 
الزقازيـــق، تحلم بالانعتاق من مرجان 
الذي تزوجته أمها بعد حملها بها من 
طالب عراقـــي كان معها في الجامعة، 
وتركها بعد التخرج تدبّر وحدها أمور 
حملهـــا. وقد جعل الروائي هذه الفتاة 
بـــؤرة مركزية للرواية، وصورها حلما 
ضائعا، وروحـــا ثائرة تشـــكلّت وفق 
ثنائيـــات ضدية، ونموذجا لمســـتقبل 

نازف.
وتتخلـــل الرواية، إلى جانب قصة 
ليث ونجوى، قصـــص حب وحكايات 
ناس وطـــلاب من شـــرائح اجتماعية 
فقيرة ومرفهة: مدير المدرسة، المعلمون، 
الآذن صاحب البقالة، أصدقاء الغربة، 
جماعة عزبـــة الحريري الذيـــن كانوا 
أول من استقبله لأن شقيقهم يعمل مع 

والده في الأردن.

التراجيديا والواقع

يشـــي عنوان رواية ”على الهاوية 
لضحى القضـــاة بالنهايات  التقينـــا“ 
المأساوية التي يكون معها 
البطـــل عارفـــا 
ويكون  خاتمتـــه، 
مقدمـــة  اللقـــاء 
للفـــراق، كما أنه 
يشـــير إلى التضاد 
فرحة  بـــين  الدلالي 
المفترضـــة،  اللقـــاء 
مـــن  والخـــوف 
الســـقوط المتوقع في 

الهاوية.
تسرد الرواية 
حادثـــة موت شـــقيقة 

البطـــل ”دانيـــال“ فـــي عيـــد ميلادها 
الرابـــع، وهي الحادثـــة التي تنعكس 
على حياته، وحيـــاة والدته الدكتورة 
”ســـارة“، المـــرأة الطيبة التـــي تعاني 
من فقـــد ابنتها الصغيرة، ويكتشـــف 
أنـــه ابنهـــا بالتبني، وزوجهـــا الثري 
المســـتهتر الذي يحمل في داخله بقعة 
ســـوداء رغـــم أنـــه يثابـــر وينجح في 

حياته العملية.
لاختبار  وحينما يتعرض ”دانيال“ 
الحب مع ”ناي“ ابنة صاحب الشـــركة 
يســـتعيد واقعـــه، وتتداعـــى الذاكرة 
بالأحداث لترجعه إلـــى العتبة الأولى 
التي لم تفارقه، وهي أنه لقيط، فيموت 
الحب في مهده عند أول لحظة. وتقول 
بطلـــة الرواية ”نـــاي“ أن لقاءهما كان 

على منحدر هاوية.
فـــي  الروايـــة  أحـــداث  تتحـــرك 
فضاءات اجتماعية متنوعة، بين أسرة 
”دانيـــال“ ووالدته ”الدكتورة ســـارة“، 
وإهمال زوجها لها، وأســـرة ”سعيد“ 
والد ”ناي“، وهي أســـرة أرستقراطية 
المرأة  منســـجمة مع ذاتها، و“مـــريم“ 
الفقيـــرة التـــي تعمل موظفة بســـيطة 
الصارم، لكنه في  في شـــركة ”دانيال“ 
الوقـــت نفســـه لا يتردد في مســـاعدة 

المحتاج.
وتجـــري هذه الأحـــداث في زمنين 
متوازيـــين، بـــين عامـــي 1995 و2015، 
مبتدئـــة بحكايـــة الطفلـــة الصغيـــرة 
”ريتـــا“ في جو مـــن الفـــرح للاحتفال 
بعيـــد ميلادهـــا، ثـــم مأســـاة موتها، 
وتعود لسرد أحداث تتعلق بشخصية 
”دانيال“ الذي نكتشـــف أنه تسبب في 
موتهـــا دون قصد، ويبقـــى يعاني من 
عـــذاب الضمير طوال حياته، إلاّ أنه لا 
ابن  يتأخر في التبرع بكليتـــه لـ“آدم“ 
الـــذي تعرض لحادث  العاملة ”مريم“ 

سير.
تندرج الرواية في ســـياق الســـرد 
التراجيدي الـــذي تتطور فيه الأحداث 
إلى نهايات مأســـاوية مؤلمة، لكنها في 
الوقت نفســـه ذات بعد واقعي تشـــير 
إلـــى قســـوة الحياة التي يأتـــي إليها 
المـــرء دون أن يمتلـــك الخيـــار، فيبقى 
مســـيطرا عليه حتى الممـــات، رغم أن 
أبطـــال الرواية لا يذعنـــون لأقدارهم، 
بـــل يكابـــدون بحثـــا عـــن احتمالات 
أخرى تجدد الحياة، وتمنحها معاني 

إنسانية.
إن أغلـــب هـــذه الروايـــات ينحـــو 
منحى رومانســـيا مائعـــا أو تقليديا، 
ويعـــوزه الإتقان والإحكام من الناحية 
الفنيـــة، بل يتســـم بضعـــف مكونات 
بنيته السردية، من حبكة وشخصيات 
وحـــوار ومنظور ســـردي، وما يتصل 
بها من تقنيات، وركاكة في الأســـلوب، 
مـــا يدعـــو إلـــى الســـؤال عـــن أحقية 

انتمائه إلى الفن الروائي!

”كـــوم  روايـــة  تصـــوّر   - الشــارقة   
الخـــادم“ للكاتـــب المصـــري عبدالعليم 
حريص عوالم خفية وتســـلط الأضواء 
على تفاصيل منســـية في إحدى القرى 

المصرية.
اســـتوحى حريص عنـــوان روايته، 
التـــي صدرت أخيرا عن دائـــرة الثقافة 
ل  بالشارقة، من اسم قريته كما هو مسجَّ
في الوثائق المصرية للآثار، وهي تُعرف 
وتقع  حاليًا باســـم قرية ”الشيخ بركة“ 

في محافظة سوهاج جنوب مصر.
عمـــر  الناقـــد  تقـــديم  فـــي  وجـــاء 
عبدالعزيـــز للرواية التـــي تقع في 160 
م الســـارد العليم مشقّة  صفحة ”يتجشَّ
التـــوازي الإجرائي بـــين النص متعدد 
الأصوات والمنفســـح على الملحمة، إلى 
التوليدات الحكائية الأقرب إلى السير-

غيريـــة، والتي تنبجس مـــن تضاعيف 
الســـرد كما لو أنها لقطات وامضة، قد 
تكتمل حينًا، وقد تتخلى عن مصائرها 
الدرامية أحايـــين أُخرى، تاركة أبطالها 
في درب المتاهة الوجودية، فاتحة الباب 
للتخييل المشُـــعْرن باللغة، وما تحتمله 

من مجاز المعنى والمبنى“.
وبحسب عبدالعزيز، يسجل السارد 
حالـــة مكانية في إحدى قـــرى الصعيد 
المصري، وهي حالة ”تنخلع من مكانها 
ـــا  د مفهوميًّ الوصفـــي المحـــدد، لتتمـــدَّ

ـــا فـــي جميع القرى المشـــمولة  وواقعيًّ
بتصاريف الواقع وثقافة الماوراء“.

حيـــث يمكـــن القبض علـــى المعنى 
الأشـــمل لمـــا هـــو خفـــيٌّ فـــي تواريخ 
ســـة  المؤسَّ القديمة،  المصرية  الحضارة 

على فقه الغيوب والماورائيات.
ويرى الناقـــد أن الروائي ”يتعاطى 
مع التجسيم رغمًا عن سيادة التجريد، 
وحجارتهـــا  الأرض  رمـــال  فتفيـــض 
وســـهولها بكواشـــف ســـاطعة لكثيرة 
من الُّلقى الأثرية والنصوص الســـردية 
الوقـــت  فـــي  والمجـــردة  المشُـــخصة 

نفسه“.
ويؤكـــد الروائـــي في نصـــه أن ما 
يظهـــر للعيـــان عمومًـــا لا يمثل عُشـــر 
الحقيقـــة التـــي تختفـــي فـــي الأعماق 
ينطبـــق  مـــا  وهـــو  الأرض،  وأســـفل 
على أغلـــب القرى فـــي الصعيد، حيث 
تتـــوارى الحقيقـــة، ولا يظهـــر منها إلا 
مقدار ضئيل أمـــام أعين الناس. وبذلك 
”تصبـــح الحقيقة جزءًا من الأســـطورة، 

والأسطورة بنتًا للحقيقة“.
يذكـــر أن عبدالعليم حريص حاصل 
علـــى شـــهادة الليســـانس فـــي الآداب 
العربيـــة، يعمـــل بهيئة تحريـــر مجلة 
ا  ”الشارقة الثقافية“، ومستشارًا إعلاميًّ
لمعهـــد ”دراما بلا حـــدود“ بألمانيا، وقد 

صدرت له أربع مجموعات شعرية.

 باريــس - تمثّل المجموعة الشـــعرية 
”للبحر صوت آخر على جســـر ريالتو“ 

الهواري  الجزائري  للشـــاعر 
غزالـــي عبـــورًا ذا صبغتين؛ 
زمانية ومكانيـــة. فالقصائد 
من ناحيةٍ تشهد على تجربة 

عبرت مـــن قرن إلى 
قرن؛ أي من تســـعينات 

القرن العشـــرين إلى 
نهاية العشرية الثانية من 
القرن الحادي والعشرين، 
وهـــي من ناحيـــةٍ أخرى 

عبور جغرافي من بيئة 
نشـــأ فيها الشـــاعر في 

قريته، قبل أن يهاجر 
ليقيم فـــي أوروبا مع بداية 

شبابه.
تضم المجموعة التـــي زُيّن غلافها 
العُمانية  الفنانـــة  التقطتها  بصـــورة 
بـــدور الريامـــي، عـــددًا كبيـــرًا مـــن 
المقطوعـــات والقصائـــد التـــي انتمى 
بعضها إلى شـــعر التفعيلة، وبعضها 

الآخر إلى عمود الشعر العربي.
مقطوعاتـــه  الشـــاعر  وصنـــف 
ومـــكان  زمـــان  بحســـب  الشـــعرية 
كتابتهـــا، إذ نجـــد منها مـــا كُتب في 
الواقعة بين  قريتـــه الأم ”بضرابـــين“ 
بلعباس،  وســـيدي  تلمســـان  مدينتي 
بـ“نصـــوص  مجموعتهـــا  وعنـــون 
الزمـــن البضرابينـــي“، وأخرى كُتبت 
في تلمســـان، وثمة قصائـــد كُتبت في 
بوردو، المدينة الفرنســـية التي استقر 
فيها الشـــاعر خلال تحضيره لشهادة 

الدكتوراه.
ويســـرد الهـــواري غزالـــي كذلـــك 
فـــي أكثر مـــن خمس صفحـــات قصة 
اكتشاف مخطوطة شـــعرية في اليمن 
مكتوبة بالخـــط النبطي، ويفترض أن 
تكون هذه المخطوطة للشاعر الجاهلي 
امـــرئ القيـــس. وهو يصـــل إلى هذه 
النتيجـــة نظرًا إلى الأحـــداث الواردة 
في المخطوط، التـــي تتقاطع مع قصة 
امرئ القيس من حيث وجوده المذكور 

تاريخيًا في القسطنطينية عندما كان 
جوستينيان حاكمًا لبيزنطة آنذاك.

كما يتناول الشاعر في مجموعته، 
عـــن  الصـــادرة 
ناشـــرون  ”الآن 
بعمّان،  وموزعـــون“ 
التـــي  الأحـــداث 
عرّفت الذاتَ الجزائرية 
وثرائها  تنوعاتهـــا  على 
والفكـــري  الثقافـــي 
ومنحتها  واللغـــوي، 
الفرصـــة لتجـــاوز 
الفتـــرة المظلمـــة الـــذي 
ما  إلى  ملمحـــا  عانتها، 
شـــهدته الجزائـــر من عنف 
العشـــرية  زمن  المتشـــددين 

السوداء.
ويشـــير الشـــاعر في هذا السياق 
ســـتأخذ  الأدبيـــة  الكتابـــة  أن  إلـــى 
منحـــى جديدًا، بتأثير مـــن التحولات 
المجتمعيـــة التي تطـــال الوعي وتعيد 

ترتيب الأولويات.
يقول الشـــاعر في قصيدة بعنوان 

”غرفة“:

ــــــاعِ فاتحًا  ــــــزالُ جنبَ المذي فــــــي الليل.. ما ي
مقفلاً

مقفلاً فاتحًا
قد يتوقّفُ الأثَيرُ من جهةٍ

ومن أُخرى يعود
لكنَّ على قدَميه المستلقيتَين
كانَ يرقصُ تاريخٌ بأكملهِ

رير وفِي نظّارتَيْهِ اللتين على مَدرجِ السَّ
ــــــمْ تخرجْ بعــــــدُ منْ  يشــــــتعلُ وهجُ امــــــرأَةٍ ل

سحابتها الهادئة
ما يزالُ كلَّما استلقى على الوسادةِ مُنهَكًا

ةً نِداءَهَا بالتّخَلّي الأخير. يتمنّى أَن يسمعَ مرَّ
يشار إلى أن الهواري غزالي يعمل 
أســـتاذًا محاضرًا في قسم الدراسات 
ـــة في جامعـــة باريس. صدرت  العربيَّ
له مجموعتان شعريتان هما ”أناشيد 
شة“ (2009)، و“قلبٌ لا  النبوءات المتوحِّ

يُحسِن التَّصديق“ (2013).
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«كوم الخادم» رواية تجس

القرية المصرية وعوالمها 

روايات عاطفية تفاصيلها مصطنعة لا حبكة فيها ولا بناء

ظاهرة أدبية مثيرة للتساؤل (لوحة للفنان محمد قنيبو)

الصعيد عالم الأسرار (لوحة للفنان سيد سعدالدين)

إذا تأملنا مشهد نشر الروايات من 
الخارج، ســــــنجد الكثير من الأرقام 
ــــــة، أبرزهــــــا تزايد نســــــبة  الإيجابي
الكتاب الشــــــباب، بل ووصول نشر 
الروايات حد الهوس بالنســــــبة إلى 
بعضهــــــم. لكن نظرة، ولو ســــــريعة 
على دواخل هذا المشهد، ستكشف 
لنا مــــــا خلفــــــه الهوس مــــــن نمطية 
وســــــطحية، قصص حــــــب تقليدية، 
تكــــــرار أماكن وشــــــخصيات غربية 

وغيرها من الظواهر.

هوس الجيل الشاب 

بكتابة الرواية يشبه العدوى

أغلب روايات هؤلاء 

الشباب ينحو منحى 

رومانسيا مائعا أو تقليديا، 

ويعوزه الإتقان والإحكام 

من الناحية الفنية



 غلاســكو (أســكتلندا) – وصل ابتكار 
الســــيارات إلــــى مراحــــل متطــــورة مــــن 
الإتقــــان والتفاعل مع كل مســــتجدات 
التكنولوجيــــات، وهــــو مــــا أوجــــد 
بيئــــة مثالية في صناعــــة المركبات 
والاتصــــال عبــــر شــــبكة الإنترنت، 
حيث باتت محل تسابق شرس بين 

المصنّعين.
وكثــــف عمالقــــة التكنولوجيــــا من 
تعاونهم مع شــــركات الســــيارات، بهدف 
ابتكار مركبات مرتبطة بشــــبكة الإنترنت 
عبــــر تطبيقــــات مختلفــــة للوصــــول إلى 
درجات الأمان والســــلامة أثنــــاء القيادة، 
رغم المشــــاكل التي تعترض انتشارها في 

الأسواق.
وسيكون بمقدور ســــيارات المستقبل 
الخامس  الجيــــل  تكنولوجيا  اســــتخدام 
مــــن الاتصــــالات (جــــي 5)، والــــذي يوفر 
ســــرعة إنترنت تفوق ما هــــي عليه اليوم 
بعشــــرات المرات، وتوظيفها في أشــــياء 

كانت مستحيلة.
وظهــــرت بــــوادر في الفتــــرة الأخيرة 
علــــى إمكانية دمج تقنية جــــي 5 في عدة 
موديلات، ومع تسارع خطوات المطورين 
لحقن هذه التكنولوجيات في الســــيارات 
الحديثة بدا الأمــــر قريبا إلى الواقع بعد 
أن كان من شــــبه المســــتحيل الخوض في 

هذه المسألة.
وتتيــــح المركبــــات الذكيــــة المتصلــــة 
إمكانيــــة تبــــادل المعلومــــات ذات الصلة 
مــــع كل ما حولهــــا، ولتحقيق ذلك تحتاج 
الســــيارات إلــــى اتصــــال قــــوي وثابــــت 
بالإنترنــــت، ويتطلب دعم هــــذا الاتصال 
إجــــراء المزيــــد مــــن البحــــوث والتطوير 

وباستمرار أيضا.
ولكن الأمر قد يتجاوز ذلك مع شــــبكة 
الجيــــل الخامس، فقد تتمكن الســــيارات 
المزودة بهــــذه التقنية مــــن التحدث فيما 
بينهــــا بفضل توفر ســــرعة إنترنت تفوق 
بعشر مرات مما عليه في الوقت الحاضر.

ويعكــــف فريق من الخبــــراء بجامعة 
غلاســــكو كالدونيان على تطوير هذه 
التقنية حتى تقوم بتوعية السائقين 
بالمخاطــــر المحتملــــة 
على الطرقات مثل 
الثلــــوج والحفــــر 

وغيرهما.
م  يســــتخد و
بعض المصنّعين 
الإنترنــــت 
بواسطة الهواتف 
للســــماح  المحمولة 

للسيارات بالتواصل مع المركبات الأخرى 
والبنية التحتية المحيطة.

الهواتف  عبـــر  الإنترنت  وستســـمح 
الذكيـــة المدعومـــة بتقنيـــة جـــي 5 بنقل 
المعلومـــات بســـرعة ويمكـــن أن تجعـــل 
السائقين على دراية بكل الأخطار التي قد 

تعترضهم وحمايتهم من الحوادث.
ونســـب موقع ديلي ميـــل البريطاني 
عـــن عضـــو الفريق البحثي في مشـــروع 
سيارات المستقبل بالجامعة ديميتريوس 
لياروكابيس، قوله إن ”سيارات المستقبل 
لـــن تســـتخدم فقـــط أجهزة الاستشـــعار 
لمعرفة ما يجري حولها، بل يمكنها أيضا 
التحـــدث إلـــى بعضها البعـــض وتبادل 
المعلومات المتعلقة بالسلامة على مساحة 

تغطي عدة أميال مربعة“.
وأوضـــح أن أي شـــخص كانت لديه 
تجربة سيئة مع القيادة في ظروف طقس 
سيء، أو السير في طرق وعرة، سيستفيد 
من معرفة المخاطر مقدما حتى يتمكن من 
تعديل الســـرعة، وإن أمكن تجنب بعض 

الطرقات.

وأشار لياروكابيس إلى أنه للحصول 
على فكـــرة أفضل عن شـــكل المســـتقبل، 
فيجب التفكير في امتلاك ســـيارات تشبه 
تســـلا لا تســـتخدم أجهزة الاستشـــعار 
لفحـــص ما حولها فقط، بل يمكنها أيضا 
التحـــدث إلـــى بعضها البعـــض وتبادل 
حـــول  بالســـلامة  المتعلقـــة  المعلومـــات 
محيطها على مســـاحة تغطي عدة أميال 

مربعة.
وقـــال ”أنا متأكد من أن أي شـــخص 
لديه تجربة سيئة على الطرقات المتجمدة 
الظـــروف  معرفـــة  مـــن  سيســـتفيد  كان 
الخطيرة مقدّما، حتـــى يتمكن من تعديل 
ســـرعته، أو إن أمكن ، حتـــى تجنب هذا 
الطريق تماما. ويمكن قول الشـــيء نفسه 

عن الحفر“.
وبمساعدة تقنية جي 5، سيكون نظام 
الإنذار المبكر الذي ينبه السائقين، والذي 
يتم إنشـــاؤه بواســـطة المركبـــات، ممكنا 

خلال السنوات القليلة القادمة.

وســـتقوم الســـيارات القريبـــة مـــن 
منطقة الخطر بإرســـال إشارات تحذيرية 
إلى الســـيارات الأخرى بمـــا فيه الكفاية، 
وذلـــك باســـتخدام تقنيـــات الاتصـــالات 
قصيرة المدى، ولكن أيضا إلى السيارات 
البعيدة باســـتخدام جي 5، بسرعة كبيرة 

وموثوقية.
وبعـــد ذلك سترســـل تلك الســـيارات 
نفـــس المعلومات إلى الســـيارات القريبة 
منهـــا، وهكـــذا، حتى تتشـــكل سلســـلة 
للمركبات  ومتعـــددة  مشـــتركة  اتصالات 

تمتد على نطاق واسع.
وبدأ العديد من مصنعي الســـيارات 
بدمج تقنية الجيـــل الخامس للاتصالات 
بالفعـــل فـــي ســـياراتهم، واســـتعمالها 
كأداة للمســـاعدة على الدخول في أنظمة 

المركبات ذاتية القيادة.
الأميركيـــة  فـــورد  شـــركة  وتعمـــل 
العملاقـــة على الســـيارات المتصلة، ففي 
وقت ســـابق من هذا العام، كشـــفت أنها 
تعتزم تزويـــد 80 في المئة مـــن موديلات 
2020 بتقنية تحذر الســـائقين من حوادث 
الطرقات القادمة وســـوء الأحوال الجوية 

والاختناقات المرورية.
وتخطط الشركة لنشر تقنية معلومات 
المخاطر المحلية (أل.أتش.آي) بعد تجربة 
أوروبية ناجحـــة للتكنولوجيا على فورد 

بوما.
ويقوم النظام بتجميـــع البيانات من 
مســـتخدمي الطريق المتصلـــين الآخرين، 
ومن خدمات الطوارئ والسلطات، ويقوم 
بإرســـالها مـــن الســـحابة مباشـــرة إلى 
الســـيارة. وتنبثق التنبيهات على شاشة 
لوحة القيادة في السيارة لتحذر السائق 

ممّا يقع على مقربة منه.
ويقـــول بيتر جيفـــرز، مديـــر منصة 
المركبـــات المتصلـــة ومنتجاتهـــا في فرع 
الشـــركة بأوروبا بمدينة كولـــن الألمانية، 
”نعتقـــد أننا أول مصنّع للســـيارات يقدم 

هذا الإعداد المستقل“.
وأوضـــح أنـــه يتم عـــرض تحذيرات 
الخطـــر بالنظـــر إلى حالة القيـــادة، على 
ســـبيل المثـــال القيـــادة فـــي المدينـــة أو 
الطريق الســـريع، لتحديد النقطة المثالية 

في الوقت المناسب للتحذير المتقدم.
وتؤكد الشـــركة أن النظام سيستخدم 
المعلومـــات من ســـيارات فـــورد الأخرى 

لتنبيه المستخدمين الآخرين.
وكانـــت أودي مـــن أولى الشـــركات، 
التـــي بدأت فـــي التفكير بإدخال شـــبكة 
الجيل الخامس في سياراتها، ففي يوليو 
2018 اختارت التعاون مع شـــركة هواوي 
الصينيـــة، الرائـــدة عالميـــا فـــي توفيـــر 
حلـــول تقنيـــة المعلومـــات والاتصـــالات 
بهدف صناعة جيل مبتكر من الســـيارات 

المتصلة.
وجعلـــت هـــذه الخطـــوة أودي فـــي 
منافسة مباشرة مع شركات كثيرة دخلت 
هـــذا المجال خلال الفترة القليلة الماضية، 

وفي مقدمتها فـــورد وهيونداي الكورية 
الجنوبية.

وتقول فيني ســـونه، رئيســـة قســـم 
إن  هـــواوي  فـــي  أل.تـــي.إي  شـــبكات 
الشـــركة الصينيـــة تدخل بشـــراكتها مع 
أودي حقبة جديدة في تاريخ الســـيارات 
الذكيـــة المتصلة والتي ستشـــهد تعاونا 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  شـــركات  بـــين 

والاتصالات وصناعة المركبات.
وأشـــارت حينهـــا إلى أنه مـــع زيادة 
الابتكار في مجال الاتصـــال المتنقل، فإن 
شركة هواوي ســـتلتزم بالتحول الرقمي 

الذي يشهده عالم السيارات.
ويهدف التعـــاون بين أودي وهواوي 
بالأســـاس إلى تعزيـــز عمليـــة التطوير 
المستمرة للقيادة الذاتية ورقمنة الخدمات 
في صناعة الســـيارات، وهـــذا الأمر يزيد 
من التنافس مع المصنّعـــين الذين لجأوا 
إلى شـــركات مثـــل أبل ومايكروســـوفت 

وغوغل لابتكار مركبات متصلة.

هـــواوي  مـــع  التعـــاون  وبفضـــل 
والســـلطات الصينية، باتـــت أودي أول 
شركة ســـيارات أجنبية تشارك في تنفيذ 
شـــبكة أل.تي.إي على الطـــرق العامة في 
مدينة ووشـــي بشـــرق الصين فـــي العام 

.2017
خصيصـــا  الشـــبكة  تصميـــم  وتم 
للســـيارات المتصلـــة حيـــث يتـــم تزويد 
السائقين بمعلومات عن حركة المرور في 
الوقت الفعلي من خلال الاتصال بأنظمة 
إشارات المرور والمراقبة بالكاميرات عند 

التقاطعات.
ورغـــم التفـــوق التكنولوجـــي، فـــإن 
شـــركات الســـيارات لا تزال تبدو عاجزة 
أمام حل عدة مشكلات خاصة بالموديلات 
المتصلـــة بشـــبكة الإنترنـــت، التي تمهد 
الطريـــق نحـــو إدارة وظائـــف الســـيارة 

المختلفة بشكل آلي.
وتأتي على رأس العيوب التي يعاني 
منهـــا هذا النوع المتطور من الســـيارات، 
ســـهولة الســـرقة فـــي ظل تطـــور أدوات 
اللصـــوص، التـــي تعتمد علـــى اختراق 
الأنظمـــة التقنيـــة للمركبـــات ووســـائل 
اتصالهـــا بشـــبكات الإنترنـــت، ومن ثم 
تعطيل كل طرق التعامل مع مســـتخدمها 

وفي مقدمتها الهواتف الذكية.
وتعتمد الشركات المصنّعة للسيارات 
المتصلـــة، عـــادة، علـــى خاصيـــة التتبع 
لمنع الســـرقة، التي تتيح للمســـتخدمين 
التوصل إلى مكان الســـيارة بشكل سري 
دون إشعار اللصوص بذلك، ولكن عراقيل 

تقنية لا تزال الشركات عاجزة عن حلها.

سيارات
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باحثون في جامعة غلاسكو 

كالدونيان يعكفون على 

تطوير تقنية تعتمد 

على جي 5 تقوم بتوعية 

السائقين بالمخاطر

 برليــن – تعتبـــر موديـــلات الكابريو 
من أكثر أنواع الســـيارات، التي تجتذب 
وحتـــى  المغامـــرة،  ومحبـــي  الشـــباب 
تتناســـب مع التطـــور الحاصل في هذه 
الفئـــة تحاول الشـــركات جعـــل ظروف 

القيادة ملائمة قدر الإمكان.
وأدخل المصنّعون تجهيزات إضافية 
لســـيارات الكابريـــو مـــن بينهـــا تدفئة 
المقاعد، التي تعـــد التجهيز المفضل في 
أي نســـخة من هذه النوعية من المركبات 
لأنـــه كلمـــا كان الظهر دافئـــا قل الضرر 

الناتج عن البرودة القادمة من الأمام.
وهناك ميـــزة أخرى لـــم يغفل عنها 
المصنّعـــون وتتعلق بتبريـــد المقاعد؛ إذ 
تعمـــل هـــذه الوظيفة في الأيـــام الحارة 
علـــى ضخ الهـــواء البـــارد إلـــى الظهر 

لتبخير العرق.
ويقـــوم حـــارف الريح بإبطـــاء تيار 
الهواء، الـــذي يصطدم بالزجاج الأمامي 
أثناء القيادة مكونـــا دوامة على المقاعد 
الخلفيـــة، ثم يتجـــه الهواء البـــارد إلى 
الرقبة. لذا فإنه عادة ما يتم تركيبه خلف 
المقاعد الأمامية، ويتكون في الغالب من 
شبكة في إطار معدني يتم تثبيتها على 

المقعد الخلفي.
ويتوقع أن يشـــهد صيف هذا العام 
رواجـــا كبيرا لموديـــلات الكابريو، حيث 
ستطلق الشركات هذا الموسم العديد من 
السيارات المكشوفة، التي تتيح لقائدها 
العليل،  الهـــواء  بنســـمات  الاســـتمتاع 
خاصة في الفئة العليا والفئة الرياضية.
وتقدم فولكســـفاغن موديل الكابريو 
من ســـيارة الأراضي الوعرة تي – روك، 
التي تنتمـــي إلى الفئـــة المدمجة، حيث 
تأتي الســـيارة بســـقف يمكن طيه خلال 
تســـع ثوان بضغطـــة زر واحـــدة. ومع 
محركين بقوة 85 كيلووات/ 115 حصانا 
أو 110 كيلـــووات/ 150 حصانـــا وتبلغ 

السرعة القصوى 205 كلم/ ساعة.
وتقدم بورشـــه الموديـــل تيربو أس 
على أســـاس طرازها الأكثـــر مبيعا 911، 

وهـــو يأتي بقـــوة 478 كيلـــووات/ 650 
حصانـــا، والـــذي يتوفر أيضا بنســـخة 
مكشوفة بســـرعة قصوى تصل إلى 330 

كلم/ ساعة.
وتأتي شيفروليه كورفات، التي عادة 
ما تكون مثيرة في تصميمها الخارجي، 
بسقف صلب جديد يتم فتحه في غضون 

16 ثانية.
وتستقبل بي.أم.دبليو أم8 المكشوفة 
بقوة 460 كيلووات/ 625 حصانا صيفها 
الأول، فـــي حـــين تقـــدم أســـتون مارتن 
 (Vantage) فانتاج  الرياضية  السيارة 
كســـيارة رودســـتر بقوة 375 كيلووات/ 

510 خيول.
وقامت بنتلي بتطويـــر طراز باكلار 
جي.تـــي  كونتيننتـــال  أســـاس  علـــى 
كابريـــو ومســـاحة لمقعديـــن فقـــط، لكن 
الشـــركة البريطانية لم تفصح حتى الآن 
عـــن أيّ معلومات عن ســـعر الســـيارة، 
التي يقتصـــر إنتاجها على 12 نســـخة 

فقط.
وتقدم منافستها المحلية رولز رويس 
أيقونتهـــا ثنائيـــة المقاعد داون ســـيلفر 
بولت بطلاء خـــاص وتجهيزات داخلية 
الســـيارة  إنتـــاج  ويقتصـــر  حصريـــة. 

الكابريو الفارهة على 350 نسخة فقط.
وتذهب أســـتون مارتـــن وماكلارين 
خطوة أبعد من ذلك، إذ تستعد الشركتان 
البريطانيتان العريقتان لإطلاق موديلي 
رودستر يستغنيان عن السقف والزجاج 

الأمامي.
وتعتمد أستون مارتن سيبدستر في 
12 (V12 Speedster) ثنائية المقاعد، التي 
يقتصـــر إنتاجها على 88 نســـخة فقط، 
على سواعد محرك بقوة 515 كيلووات/ 
700 حصان، وتنطلق بسرعة قصوى300 

كلم/ س.
ويزأر بداخل ماكلاريـــن إلفت، التي 
سيقتصر إنتاجها على 399 نسخة فقط، 
محرك ثماني الأسطوانات يولد قوة تبلغ 

599 كيلووات/ 815 حصانا.

البرمجيات السحابية في قلب التنقل الذكي

متعة في القيادة

حول
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ثورة الجيل الخامس للاتصالات ت

وجهة ابتكار سيارات المستقبل
فورد وهيونداي وأودي في منافسة شرسة لتوظيف شبكة جي 5

انتقل اهتمام مصنعي السيارات بجلب التكنولوجيات المتطورة إلى المركبات 
الحديثة مع بلورة مفهوم السيارات المتصلة في الأعوام الأخيرة، إلى مرحلة 
ــــــة الجيل الخامس للاتصــــــالات (جي 5) عاملا  ثورية جديدة ســــــتكون تقني
حاسما في نجاح الموديلات المستقبلية لكونها ستتيح للمركبات التحدث في 

ما بينها بفضل شبكة الإنترنت فائقة السرعة.

ع 
ّ
نعتقد أننا أول مصن

للسيارات يقدم هذا 

الإعداد المستقل

بيتر جيفرز

نسخ استثنائية في فئة
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طراز خاص لأستون
مارتن دي.بي.إكس

 لندن – كشـــفت أستون مارتن النقاب 
عن موديل خاص مـــن أيقونتها دي.بي.

اكـــس، والـــذي يمتـــاز بالاعتمـــاد على 
الكربون في المقصورة الداخلية.

وكانت الشـــركة البريطانية العريقة 
قـــد أطلقت ســـيارتها الرياضية دي.بي.

اكـــس، المرتبطة في الأذهان بشـــخصية 
جيمس بوند، في العام الماضي.

وتجســـد الســـيارة، وهـــي أول مـــا 
صنعته الشركة من السيارات الرياضية 
متعددة الاستعمال، نوعا جديدا كليا من 

سيارات أستون مارتن.
وقـــد صُممت بلمســـة مـــن الجمال 
والفخامة ومتعـــة القيادة، وهي جاهزة 
للذهـــاب إلى أي مـــكان، حيث إن جوهر 

تصميمها يقوم على روح المغامرة.
وتطل النســـخة الجديـــدة من طراز 
دي.بي.اكـــس بـــاي كيو، الـــذي وضعت 
أســـتون مارتن عليـــه كل رهاناتها حتى 

الخارجـــي  الطـــلاء  بلـــون  ينجـــح، 
الخاص؛ رمادي ساتان إكسينون.

وتقف السيارة على جنوط 
مصنوعة مـــن معدن خفيف 
قياس 22 بوصة مع تصميم 
والعديد  للبرامـــق  أنيـــق 
الكربـــون  حليـــات  مـــن 
المطلية بلون أســـود فائق 
اللمعان يكتمل بها المظهر 

الخارجي الداكن.
المظهـــر  هـــذا  وينتقـــل 

الداكـــن أيضا إلى المقصـــورة الداخلية؛ 

حيث تنتشـــر أســـطح الكربون الشفاف 
على الكونسول الأوسط والأبواب.

كمـــا حظيـــت أرضية حيـــز الأمتعة 
باهتمـــام خاص؛ حيـــث أُعيد تصميمها 
مـــن أليـــاف الكربون. ومن أجـــل حماية 
المساحة السطحية بعض الشيء فقد تم 

تركيب مصدات.
وعلى الناحية التقنية تبقى السيارة 
بنفس القوة البالغة 550 حصانا، والتي 
تســـتمدها من محرك تربو مزدوج في8. 
ولـــم تذكـــر الشـــركة البريطانية ســـعر 

سيارتها الخاصة حتى الآن.
وتتميز الســـيارة الجديـــدة بأحدث 
التقنيات للحفاظ على ســـلامة الســـائق 
والركاب، وهـــي مريحة وفاخرة ومثيرة 
للإعجاب وســـوف تثير الإعجاب بالفعل 
منذ اللحظة التي يجلس فيها الســـائق 

خلف عجلة القيادة.

الجيــــل الخامس، فقد تتمكن الســــيار
المزودة بهــــذه التقنية مــــن التحدث في
بينهــــا بفضل توفر ســــرعة إنترنت تفو
بعشر مرات مما عليه في الوقت الحاض
ويعكــــف فريق من الخبــــراء بجام
غلاســــكو كالدونيان على تطوير ه
التقنية حتى تقوم بتوعية السائق
بالمخاطــــر المحتملــ
على الطرقات م
الثلــــوج والحفــ

وغيرهما.
يســــتخد و
بعض المصنّع
الإنترنـــ
بواسطة الهوات
للســــم المحمولة 

ى روح المغامرة.
خة الجديـــدة من طراز 
ي كيو، الـــذي وضعت 
يـــه كل رهاناتها حتى 
الخارجـــي لطـــلاء 

اتان إكسينون.
 على جنوط 

دن خفيف 
ع تصميم
والعديد 
كربـــون
ود فائق 
المظهر 

المظهـــر  
 المقصـــورة الداخلية؛ 

ي
للإعجاب وســـوف تثير الإعجاب بالفعل 
منذ اللحظة التي يجلس فيها الســـائق 

خلف عجلة القيادة.



 بيــروت – توجهـــت منظمات حقوقية 
مختصـــة بالدفاع عن حريـــة الصحافة 
والصحافيين وحرية الـــرأي والتعبير، 
برســـالة مفتوحـــة إلى وزيـــرة الإعلام 
اللبنانيـــة، منـــال عبدالصمـــد، حـــول 
خطتها لمشـــروع قانـــون جديد للإعلام، 
التي اعتبرها ناشـــطون أنها ملتبســـة 
الصحافيـــين  محاســـبة  بمســـألة 

والإعلاميين.
وأصـــدرت مؤسســـات وجمعيـــات 
حقوقية، وهي مؤسســـة ســـمير قصير 
– مركـــز الدفاع عن الحريـــات الإعلامية 
والثقافية ”سكايز“، ومؤسسة مهارات، 
ومؤسسة أديان، ومنظمة إعلام للسلام 
”مـــاب“، ومنظمة ألف – تحـــرّك من أجل 
حقوق الإنسان، بيانا مشتركا اعتبر أن 
مصطلح الأمـــن القومي ينـــدرج ضمن 

العبارات المطاطة.
المؤسســـات  أن  البيـــان  وأضـــاف 
والمنظمـــات يهمها أن تضـــيء في هذا 
الإطـــار على أمور أساســـية ومفصلية، 
تطال حيـــاة الإعلاميّين وجوهر عملهم، 
ركّزت عليها الوزيـــرة، ولا يمكن المرور 

عليها مرور الكرام.
وجاء فيه ”لقد استحضرت الوزيرة 
التي  عبدالصمد في كلامها “المعروفة “ 
أصبحت شمّاعة في عالم السلطة بشكل 
عام عند التطرّق إلى مســـألة محاســـبة 
وهـــي  ألا  والإعلاميّـــين،  الصحافيّـــين 
”الإســـاءة إلـــى الأمـــن القومـــي والمسّ 
بالكرامات“. فشدّدت على المحافظة على 
حقوق الإعلامي من خلال شقين ”الأول 
ضمان ممارسته لعمله بحرية مع الأخذ 
فـــي الاعتبار عدم التســـبّب بالإســـاءة 
إلى الأمن القومـــي أو المسّ بالكرامات، 
والثانـــي المالـــي بتقـــديم الحوافـــز له 
وللوسائل الإعلامية للنهوض بالعمل“.

ويلفـــت البيان الانتباه إلى مســـألة 
من الذي يُحدّد إطار العبارات ”المطّاطة“ 
عـــن الأمن القومي المنشـــود والمقصود، 
وضمـــن أي اعتبـــارات؟ فهـــل كشْـــف 
تجـــاوزات مســـؤول رفيـــع وارتكابات 
أحـــزاب قابعة في الســـلطة مثلا يندرج 

تحت خانة المس بالكرامات؟

وتســـاءلت المنظمـــات عن أســـباب 
والناشـــطين  الصحافيـــين  ملاحقـــة 
والفنانـــين وغيرهـــم مـــن المواطنـــين، 
بطريقة انتقائية وكيدية، أمام الأجهزة 
الأمنيـــة والعســـكرية والقضائيـــة غير 
للاســـتدعاء  وتعرضهـــم  المختصـــة، 

والملاحقة والتوقيف بسبب تغريدة“.
وأشـــارت إلـــى أنّ المحاســـبة على 
أساس الإســـاءة إلى كرامة الأشخاص 
تحـــت مبـــرر القـــدح والذم والتشـــهير 
كانت تعالج ”وفق تقلبات ميزان القوى 
السياســـية“، معتبـــرة أنها ”سياســـة 
تهدف إلى الترهيـــب والإخضاع وقمع 

الحريات بطرق وأساليب مختلفة“.
نقابة  أيضـــا  الانتقـــادات  وطالـــت 
محـــرّري الصحافـــة التي ضمـــت 400 
منتســـب جديد إليها في الفترة الأخيرة 
دون معاييـــر واضحـــة، فـــي حـــين أن 
المئات من الصحافيّين لا يجدون سبيلا 
للانتساب منذ سنين طويلة إضافة إلى 
المئات مـــن الذين يزاولون المهنة وكذلك 
الخرّيجـــين الذين يحق لهم الانتســـاب 

إلى نقابتهم.
ويعتبـــر العديـــد مـــن الصحافيين 
اللبنانيين أن نقابة المحرّرين غير فاعلة، 
لذلك لا يكترثون أصلا بالانتساب إليها، 
نقابـــي حقيقيّ  ويبحثون عـــن ”بديل“ 

يحميهم. 

بـــين  بديلـــة  تصـــوّرات  وطرحـــوا 
الضغـــط مـــن داخـــل النقابـــة الحاليّة 
بهـــدف  إليهـــا  الانتســـاب  وتكثيـــف 
”اســـتردادها“، أو تشـــكيل جسم نقابي 
جديد يضمّ أيضـــا العاملين في المواقع 
والمسموع،  المرئي  والإعلام  الإلكترونية 
وغيرها مـــن الوظائف المســـتحدثة في 
الإعـــلام وهو التحـــدّي الأكبـــر في ظلّ 
”حصريّـــة“ القانـــون حيـــال ترخيـــص 

النقابات.

وبـــدأ فـــي نوفمبر الماضـــي، حراك 
إعلامـــي لتشـــكيل نقابـــة للصحافيين 
بديلة عـــن نقابتي الصحافة والمحررين 
القائمتين، وقال الصحافيون المشاركون 
فيـــه ”نريد نقابـــة الصحافـــة أن تكون 
موقعـــا للدفـــاع عـــن المهنـــة ضـــد كل 
اعتـــداء، ســـواء أكان من الســـلطة، أو 
أصحاب العمـــل، أو أجهزة الأمن. نريد 

نقابة تشكّل ســـدّا منيعا أمام هؤلاء، لا 
والسياسيين،  للمتمولين  بريد  صندوق 
حكّام الداخل والخـــارج، المقتنعين بهم 

والمروجين لهم“.
وانتشـــرت عريضـــة إلكترونية في 
مواقع التواصل تطالب بإنشـــاء نقابة 
بديلـــة، وبـــدأ يوقعهـــا الصحافيـــون، 
ويريدونها ”تتسع لخلافات الصحافيين 
إن بالرأي السياســـي أو سواه، بحيث 
تنتـــج حياة صحافية لا وفاة ســـريرية 

كالذي تعانيه النقابتان منذ عقود“.
لكـــن تفعيل هـــذه النقابـــة البديلة 
يحتـــاج إلـــى وقت طويل، فـــي حين أن 
لبنان يعاني مـــن أزمات متعددة خانقة 
ما يصعب مـــن إمكانيـــة خروجها إلى 

النور بطريقة حقيقية.
واختتمـــت المنظمات رســـالتها إلى 
الوزيرة عبدالصمد بالقول، إن الفرصة 
لا تزال سانحة للعودة عن تصريحاتها 
الخطيرة، ولمجلس النواب إقرار اقتراح 
قانون الإعـــلام بصيغة متفق عليها مع 
الجسم الإعلامي المستقل ومع الهيئات 
المدافعـــة عن حريـــة التعبيـــر وتطوير 
الإعـــلام. أما تفويت هـــذه الفرصة، فلن 
نقرأه سوى رسالة تؤكد المنحى القمعي 
والتعسّفي في إدارة البلاد، لتصل فيها 
الحريات إلى الحضيض الذي آلت إليه 

الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

الأعمــــال  رجــــل  توفــــي   – الريــاض   
الســــعودي صالح عبداللــــه كامل فجر 
الثلاثــــاء، عــــن عمــــر يناهــــز 79 عاما، 
ويعتبــــر أول من اســــتثمر فــــي مجال 

الإعلام الخاص في السعودية.
وبرز اســــم صالح كامــــل في مجال 
الإعلام؛ فقد كان أول من أنشأ مؤسسة 
للإنتاج الإعلامي والتي تعرف باســــم 
”الشــــركة العربيــــة للإنتــــاج الإعلامي 
(ART)“، وقــــد بدأت ببث إرســــالها من 
خلال خمس قنوات فــــي عام 1993 إلى 

أوروبا والشرق الأوسط.
وكان شــــريكا مــــع رجــــل الأعمــــال 
الســــعودي وليــــد الإبراهيم فــــي قناة 
أم.بي.ســــي، عند انطلاقها مــــن لندن، 
ثم قــــام ببيــــع حصته وأســــس راديو 
وتلفزيون العــــرب ART والتي انتقلت 
مــــن مقرها روما في إيطاليا إلى مدينة 
الإنتــــاج الإعلامي في الأردن، بحســــب 

مجلة فوربس.
ومن المشــــاريع الإعلاميــــة الأخرى 
التي قام بتأسيســــها صالح مؤسســــة 
الســــعودية للنشــــر، وهو  دار ”عكاظ“ 
مساهم في صحيفة الوطن السعودية، 

ويمتلك أيضا قناة إقرا الإسلامية.
وكامــــل من مواليد مكــــة عام 1941، 
ونال شــــهادة بكالوريــــوس تجارة في 

العاصمة الرياض.

 كارلســروه (ألمانيــا) – أقرت المحكمة 
الدســــتورية فــــي ألمانيا بــــأن المراقبة 
الواسعة التي تقوم بها الاستخبارات 
كلا  تنتهــــك  الخــــارج  فــــي  الألمانيــــة 
مــــن ”الحــــق الأساســــي فــــي ســــرية 
و“حريــــة الصحافة“، ما  الاتصــــالات“ 
يعني قبول شكوى مقدمة من مجموعة 
ومنظمة  الأجانــــب  الصحافيــــين  مــــن 

مراسلون بلا حدود.

ورُفعــــت الدعــــوى أمــــام المحكمــــة 
الدســــتورية فــــي كارلســــروه كل  مــــن 
منظمــــة مراســــلون بلا حدود وســــتة 
صحافيــــين أجانــــب ومحــــام حقوقي، 
تحدثــــوا عــــن مراقبــــة عالمية نشــــطة 
للإنترنت من جانب جهاز الاستخبارات 
الخارجية (بــــي.أن.دي) واعتبروا ذلك 

غير دستوري. 

الدســــتورية  المحكمــــة  وطالبــــت 
الألمانيــــة الثلاثــــاء بأن يكــــون تنصت 
أجهــــزة المخابــــرات فــــي البــــلاد على 
الاتصالات في الخــــارج أكثر انتقائية 

ومؤطرا بشكل أفضل.
وأكد القضاة أن ”الحق الأساســــي 
و“حريــــة  الاتصــــالات“  ســــرية  فــــي 
المحميــــة  المبــــادئ  مــــن  الصحافــــة“، 
بموجب الدستور الألماني، الذي يتعين 
على الاســــتخبارات احترامه وإن كان 
ذلك عند مراقبة الأجانب خارج ألمانيا.

الدســــتورية  المحكمــــة  وأمهلــــت 
المشــــرعين حتــــى ”نهايــــة عــــام 2021“ 
لتعديــــل الإطار المعتمد فــــي عام 2016، 
نظرا إلى ”الأهمية الكبرى“ للمخابرات 

الخارجية ودورها في أمن البلاد.
ومــــن حيث المبدأ، يظل التجســــس 
علــــى البيانــــات فــــي الخــــارج ممكنا 
شــــرط أن يتم تأطيره، أي ربط المراقبة 
”بأهداف محــــددة“ وتوفير ”ضمانات“ 
”الصحافيــــين  حمايــــة  خــــلال  مــــن 

والمحامين على سبيل المثال“.
وتنطبــــق هــــذه القيــــود على جمع 
البيانات التي تســــتخدمها الســــلطات 
الألمانيــــة، وكذلــــك ”على التعــــاون مع 
أجهزة المخابرات الأجنبية“. وهاجمت 
عدة منظمــــات مدافعة عــــن الحريات، 

بينها مراســــلون بلا حــــدود، القانون 
الألمانــــي لعــــام 2016، الــــذي دخل حيز 
والمتعلــــق   ،2017 عــــام  فــــي  التنفيــــذ 
بالمراقبة الاستراتيجية للاتصالات في 

الخارج.
وتــــرى مراســــلون بــــلا حــــدود أن 
القانون الألماني سمح لجهاز المخابرات 
الخارجيــــة بمراقبــــة الصحافيــــين في 
مــــع  تقريبــــا“،  قيــــود  ”دون  الخــــارج 
الســــماح بتقاسم المعلومات مع أجهزة 

المخابرات الأخرى.

واعتبر مدير منظمة مراســــلون بلا 
حدود في ألمانيا كريستيان مير، أن ذلك 
”مساس غير مقبول بحرية الصحافة“.

ويقــــول الصحافيون إنهم يتأثرون 
بشكل خاص، لأن العديد من المراسلين 
الاستقصائيين في ألمانيا قد يحجمون 
عــــن العمل مع شــــركاء دوليين، ما قد 

يعرض عملهم للمراقبة.
وبالنســــبة لأصحــــاب الدعوى، لم 
يتم توفير الحماية الكافية للصحافيين 
الأجانب ولمصادرهم، حتى لمن يعملون 

في ظل أنظمة اســــتبدادية، فيما يحظر 
الفيدرالــــي  المخابــــرات  جهــــاز  علــــى 
المواطنين  اتصــــالات  علــــى  التنصــــت 

الألمان.
قضائية  هيئــــة  أعلــــى  ووافقتهــــم 
الرأي، معتبــــرة أن حقــــوق المواطنين 
علــــى صعيــــد ”مراقبــــة الاتصــــالات“ 
تنطبق أيضا على الأجانب في الخارج.

”المحكمــــة  بكــــون  ميــــر  ورحــــب 
الدستورية الاتحادية شددت مرة أخرى 
على أهمية حرية الصحافة. ويسعدنا 
أن القضاة في كارلسروه وضعوا حدا 
لممارسات المراقبة المتفشية لدى أجهزة 

المخابرات في الخارج“.
إلا أن هذا الرأي، حســــب القضاة، 
يثبــــت حــــق المخابــــرات الألمانيــــة في 
مواصلة تجسسها في الخارج لدواعي 

”السياسة الخارجية والأمنية“.
الفيدرالي  المخابرات  جهاز  وواجه 

طوال تاريخه العديد من الفضائح.
ففي عام 2015، تم اتهامه خصوصا 
الدفــــاع  شــــركات  علــــى  بالتجســــس 
الأوروبيــــة، كمــــا تنصت علــــى القادة 

الأوروبيين، ولاسيما الفرنسيين.
وتســــود مخاوف من أن هذا الحكم 
قد يعرقل عمل الاستخبارات الخارجية 

الألمانية.

 أبوظبــي –  أعلــــن مكتــــب أبوظبي 
مجموعــــة  مــــع  بالتعــــاون  الإعلامــــي 
”فايــــس ميديــــا“، إطلاق منصــــة ”لمّة“ 
الرقميــــة المصممة خصيصا للشــــباب 
العربي لتعزيز تواصلهم ومشــــاركتهم 
وتحفيز قدراتهم لاكتشــــاف الإمكانات 

المتاحة أمامهم.
الجاري  الشــــهر  المنصة  وتنطلــــق 
بعرض محتــــوى رقمــــي تفاعلي لعدد 
مــــن صنــــاع المحتــــوى الصاعدين في 
مجــــال الموســــيقى والأزيــــاء والفنون 
يناقش أهم القضايا الاجتماعية المهمة 
للشــــباب مثل البيئة والصحة الذهنية 

وإيجاد الوظائف.
وتأتــــي منصــــة لمّة ضمــــن برنامج 
تحويــــل  بهــــدف  تلهــــم“  ”أبوظبــــي 
التحديــــات إلــــى فــــرص عــــن طريــــق 
تشــــجيع الأفــــكار الإبداعيــــة لتحفيــــز 
التطويــــر والابتكار. وستشــــهد إقامة 
مجموعة مــــن ورش العمل والحوارات 
البودكاســــت  وتطبيقــــات  التفاعليــــة، 
يحضرها  التي  المفتوحة  والنقاشــــات 
ويقدمها عــــدد كبير من الشــــخصيات 
المعروفــــة والشــــهيرة علــــى مســــتوى 
المنطقــــة مــــن موســــيقيين وكوميديين 
وأســــاتذة وعلمــــاء النفــــس لمناقشــــة 
آرائهم وأفكارهم في القضايا والمسائل 
المطروحة على بساط الحوار الشبابي.

وقالت المديــــر العام لمكتب أبوظبي 
الإعلامي مريم عيد المهيري ”نعمل على 
دعم وتشــــجيع التواصل الإيجابي من 

خلال اســــتقطاب أفــــراد المجتمع كافة 
لتبادل الأفكار وتنمية المشاركة الفعالة 
لرسم ملامح المستقبل. وأضافت ”تعد 
هذه الشــــراكة فرصة فريــــدة تبرز آراء 
الشــــباب وتعــــزز مشــــاركتهم بطريقة 
ملائمــــة لمتطلباتهم في ظــــل الظروف 
للمضي  بالتحديات،  والحافلة  الراهنة 
بخطى ثابتة نحو آفاق جديدة، ورسم 

ملامح مستقبل أكثر إشراقا“.
وتوفر منصة لمّة مساحة افتراضية 
تتيح للشــــباب فرصة عرض محتواهم 
والمساهمة في تعزيز المعرفة والابتكار 

وطرح الأفكار الإبداعية.
من جهته قــــال المديــــر الإداري في 
الشــــرق الأوســــط فــــي فايــــس ميديــــا 
المنطقــــة  ”تزخــــر  ليفــــي،  جيســــون 
بالمواهب الاســــتثنائية الشابة ويفتقد 
الكثيــــر منهم لعامل التواصل بســــبب 
الظروف الراهنة ولذلك عملنا من أجل 
إطلاق منصات تجمع الشباب لدعمهم 
ومنحهم فرصة للتعبير عن إمكاناتهم 

واستعراض مواهبهم.
وقد استخدمنا التجارب والخبرات 
التــــي تملكهــــا مجموعة فايــــس حول 
العالم من أجل إنشــــاء محتوى متميز 
يرتبــــط بالشــــباب لنجمعهــــم ونبقــــى 

ملتزمين بشعارنا #كتف_لكتف.
وتعتبــــر منصة لمّة جزءا أساســــيا 
في المنظومــــة الرقمية الخاصة بمكتب 
أبوظبــــي الإعلامــــي التــــي تضم قصة 

أبوظبي.
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القانون الألماني سمح 

لجهاز المخابرات بمراقبة 

الصحافيين في الخارج 

وتقاسم المعلومات مع 

أجهزة مخابرات أخرى

تهمة {الإساءة للأمن القومي} 

ع لانتهاك حرية الصحافة في لبنان
ّ

تشر

رحيل صالح 

كامل رائد الإعلام 

السعودي الخاص

 من تجسس الاستخبارات
ّ

القضاء الألماني يحد

 على الصحافيين خارج البلاد

ة} منصة رقمية تجمع صناع 
ّ
{لم

المحتوى الشباب في أبوظبي

محاسبة الصحافيين تتم وفق تقلبات ميزان القوى السياسية
ومؤسســــــات  منظمــــــات  انتقــــــدت 
حقوقية لبنانية ملاحقة الصحافيين 
تحت ذريعــــــة ”الإســــــاءة إلى الأمن 
بطريقة  بالكرامات“،  والمس  القومي 
ــــــة، أمــــــام الأجهزة  ــــــة وكيدي انتقائي
غير  والقضائية  والعسكرية  الأمنية 
المختصــــــة، وتعرضهم للاســــــتدعاء 

والتوقيف أحيانا بسبب تغريدة.

العبارات المطاطة تفتح باب التأويل 

صحافيون لبنانيون 

رين 
ّ
يعتبرون أن نقابة المحر

غير فاعلة، ويبحثون 

عن بديل نقابي حقيقيّ 

يحميهم

  تقليص صلاحية المراقبة لجهاز المخابرات الفيدرالي 

منصة لمواهب الشباب وإبداعاتهم



 الريــاض - انشـــغل مســـتخدمو تويتر 
بتحـــدّ طريـــف بـــين معســـكري الرجال 

والنساء، وصل إلى تفاعل غير مسبوق.
وبدأت القصة بمســـابقة لأكثر صورة 
تحـــوز على عدد من الإعجابـــات، أطلقها 
مغرد يدعى منصـــور، بجائزة قدرها 500 

ريال (133 دولارا).
وكان مـــن بـــين المشـــاركين اثنان من 
مشـــاهير تويتر في الســـعودية، أحدهما 
يســـمي نفســـه ”أبوقحط“، وفتـــاة تدعى 

”مرزوقة“.
مشـــاركتهما،  مـــن  ســـاعات  وبعـــد 
أخذت المســـابقة منحى آخر، إذ تحولت 
لحملات تحشيد من قبل المغردين ذكورا 

وإناثا.
وقـــال منصور إنه اســـتبعد مرزوقة، 
بعدما تبين أن الصورة التي شاركت بها 
ليســـت من تصويرها، لينفـــرد أبوقحط 

وحيدا بنحو 40 ألف إعجاب.
لكـــن مرزوقة عادت بصورة أخرى من 
تصويرها، وبدعم غير مســـبوق، لتتحول 

ساحة تويتر إلى حملات دعائية فريدة.
الأشـــخاص  مـــن  الملايـــين  وشـــاهد 
الصورتـــين  العالـــم  دول  مختلـــف  فـــي 
المتنافســـتين بعـــد أن تحولت المســـابقة 
لحدث رئيســـي على تويتـــر احتل مكانة 

بارزة في الترند العالمي لساعات.
وتظهر صورة مرزوقة يد امرأة تحمل 
كـــوب قهـــوة في مـــكان عام، أمـــا صورة 
أبوقحط فتظهر فيها نار ملتهبة تتوسط 

إبريقا للشاي ودلال قهوة.
يُشـــار إلـــى أن المســـابقة البســـيطة 
حفزت مناصري المتنافســـين على تنظيم 
مسابقات بجوائز متنوعة لدعم أحد طرفي 
المسابقة، فيما حضرت شركات كبرى على 
خط المنافسة للترويج لمنتجاتها وتعهدت 

بتقديم جوائز للمتسابقين.
ونجمات  عربيات  فنانـــات  وانضمت 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مثل 
الفنانـــة الإماراتيـــة أحـــلام الشامســـي 
عبداللـــه  ريم  الســـعودية  والفنانـــة 
واللبنانبـــة هيفـــاء وهبـــي والكويتيـــة 
المودل  والســـعوديتين  خلـــود،  الدكتورة 
روز وسارة الودعاني، والمصرية رضوى 
اللاتي  الســـعوديات  لدعـــم  الشـــربيني، 

ساندن مرزوقة لتتقدم بفارق كبير.
لكـــن الموضوع لـــم ينته هنـــا إذ رفع 

مناصرو أبوقحط سقف التحدي.

وقال مغرد:

وطالب أنصار أبوقحط الســـعوديين 
مســـاعدة مدونين من خارج الســـعودية 
لتحقيق ما أســـموه ”ريمونتـــادا“، وهو 
مصطلـــح رياضـــي يعني قلـــب النتيجة 
بالفعل  وجذبـــوا  للمنافســـة،  والعـــودة 
نجوم كرة قدم ســـعوديين وعربا، بجانب 
دعـــم أندية كرة قدم ســـعودية وأوروبية 

شهيرة له.
المســــاندين  أبــــرز  بــــين  مــــن  وجــــاء 
لأبوقحــــط حســــابات أنديــــة مانشســــتر 
يونايتد ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند 
وبايــــرن ميونيــــخ وإنتر ميــــلان والأهلي 
المصري، حيث تم رفع حماســــه بتشبيهه 
رون  بأبرز نجومهــــم المتألقين الذيــــن يغيِّ
النتائج فــــي اللحظات الأخيرة. وشــــارك 
أبــــرز النجــــوم المحليــــين أيضــــا، إضافة 
إلى حســــابي الاتحاد العالمــــي للمصارعة 
الترفيهيــــة، والاتحاد الدولــــي لكرة القدم 

”بالعربــــي“، بجانــــب حضور فنــــي أيضا 
يقدمــــه الفنان المصــــري الكوميدي محمد 

هنيدي. وغرد حساب إنتر:

وشــــارك إلى جانــــب أبوقحط اللاعب 
الإسباني سيسك فابريغاس لاعب موناكو 
الفرنســــي وبرشلونة الإســــباني السابق 
الذي دخل في سجال مع زوجته اللبنانية 

دانييلا سمعان. 
ونشـــر فابريغـــاس لوغو ”النـــار“ في 
إشـــارة إلى صورة أبوقحـــط التي ينافس 
بهـــا، فيما ردت عليه زوجتـــه بالقول ”الله 
عليـــك يـــا سيســـك عم تشـــتغل مـــن وراء 

ظهري“.
وفــــي ســــياق متصــــل دخــــل أبوقحط 
على خط المشــــادة التويترية الطريفة بين 
دانييــــلا وفابريغاس حيــــث نصح الأخير 
بتطليــــق زوجته. لترد عليــــه دانييلا بقوة 

”صعبة يا أبوقحط .. طول بالك“.

وقــــال منصــــور صاحب الحســــاب إن 
مرزوقة هي من فازت بالجائزة الأولى.

وحصــــدت مرزوقة أكثر من 1.2 مليون 
إعجاب علــــى صورتها بعد أن صوتت لها 
الكثيــــر من الســــعوديات، قبــــل أن تنضم 
لهن فنانات ونجمات في مواقع التواصل 
الاجتماعي مــــن داخل الســــعودية وباقي 

دول العالم. وكتبت هيفاء وهبي:
الغريب أن المســــابقة علــــى الرغم من 
بســــاطتها وجوائزهــــا الزهيــــدة إلاّ أنها 
تصدرت موقع تويتر في العالم لساعات.

يذكر أن هاشــــتاغ #مرزقة حصد أكثر 
من 500 ألف تغريدة في ساعات قليلة.

وكانــــت دراســــات متخصصــــة أكدت 
أن نســــبة انتشــــار تويتر بين مستخدمي 
الإنترنت في الســــعودية تعتبر الأعلى في 
العالم، مشــــيرة إلى أن الســــعوديين ومن 
يقيم على أرضهم يغردون 500 مليون مرة 

شهريا.

ويلعــــب تويتر دورا مهمــــا في قيادة 
الــــرأي العــــام فــــي البلاد، حيــــث يجتمع 
فيه مغــــردون ويقدمــــون آراءهم حول كل 

المواضيع مهما كانت أهميتها.
وســــمح تويتر لمســــتخدميه بالتفاعل 
بأشــــكال كانت مســــتحيلة من قبل في بلد 
جرى العرف أن يتم فيه ضبط النقاش من 
خلال مراسيم رسمية ومن خلال الموروث 

الثقافي.
الســــعودي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
عادل الجبير، تحــــدث في ندوة عن تويتر 
بالعاصمة الســــعودية الرياض عام 2016، 
فقال ”إن تويتر ليس مقياسا دقيقا للرأي 
العــــام على الدوام، لكنه يمكن أن يســــاعد 

في تتبع الاتجاهات“.
تحقيق  تويتر  مســــتخدمو  واستطاع 
”إنجــــازات“ غيــــر مســــبوقة تمكنــــت من 
إيقاف مدّ التيار المحافظ وسحبت البساط 

ببطء وثبات من تحت أقدام المتشددين. 
وبدأ الأمــــر بخطوة تحطيم أصنامهم 
عبــــر الموقع الأشــــهر التي حظيــــت بدعم 
رســــمي وقرارات وأوامــــر ملكية، تتوافق 
ورؤية المملكــــة 2030 للانفتاح الاجتماعي 

والاقتصادي.

شباب تويتر كسر المحظورات في السعودية

أونلاين
الأربعاء 2020/05/20
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yanni

officialyanni

البقاء ليس للأقوىٰ، البقاء للأوفىٰ 
وللألطف وللأحن وللأنقىٰ والأجمل 

أثرا.

NatGeoMagArab
في كل الثقافات، يتعارض الهدر 

الغذائي مع المعايير الأخلاقية؛ ومع 
ذلك فإن أزيد من 800 مليون شخص 

يعانون الجوع في العالم. وتشير 
منظمة ”الفاو“ إلى أننا نهدر 1.3. 

مليار طن من الأغذية في السنة 
على مستوى العالم، وهو ما يكفي 

لإطعام ضعف عدد جياع العالم 
#معا_نشيد_بالترشيد.

MmaQarat

قد تمر أوقات نصبح فيها عاجزين 
عن منع الظلم، لكن لا يجب أن 

تكون هناك أوقات نعجز فيها عن 
الاحتجاج. 

ZaidHamdany

من السهل أن تكون مهذبا عندما 
تسير الأمورُ على ما يرام، لكن ذلك 

تهذيب ظاهر، قد يتلاشى فجأة 
عندما تتعرض لهجوم لاذع من أُناس 

لا يستسيغونك، أو عندما تصادف 
شخصا يعارض أقوالكَ وأفعالك 

معارضة شديدة، هنا يَتكئ تهذيبُكَ 
على ثقافتك، كلما ترقيّتَ في الثقافة 

ترقيّت في التهذيب!

InfidelsQuotes

rabiea_

حتى ذاكرتي مزودة بمسّاحات مثل 
مسّاحة السيارة تماما، تعمل بسرعة 
عالية، ليس لأن الجو ممطر كما كنت 

أعتقد، بل لأني شغلّتها بالصدفة 
ولا أعرف كيف يمكنني إغلاقها، تمر 

المسّاحات على كل شيء، الحياة 
الذكريات الأطفال الأصدقاء تمر 
بسرعة لا تغير فيهم شيئا لكن 

تشوش رؤيتي للحقيقة، وتُصيبني 
بالقلق.

omartvsd
في كل عام منذ 17 سنة يعاني 

العراقي من أزمة الطاقة الكهربائية 
بالرغم من صرف أكثر من 40 مليار 
دولار على قطاع الكهرباء دون أي 
تغيير ملموس! ما زال #العراق_

دون_كهرباء وفصل الصيف يتحول 
إلى نقمة على العراقيين بسبب 

ارتفاع درجات الحرارة والتصحر 
وعدم توفر الكهرباء. فسادكم يقتل 

العراقيين.

JamalhusA
في يوم ما سيعلّمنا عدم الاكتراث 

تجاهل الآخرين وفي يوم آخر 
سيعلّمنا الظلم معنى الحيف وفي 
يوم لاحق سيعلّمنا سلب حقوقنا 
معنى الجشع لغاية ما يأتي يوم 

يقوّمون علينا التافهين والمنحطّين 
لنتعلم عندها احترام النفس فنبدأ 
في حبّ وحدتنا حيث لا عودة بعد 

ذلك من هذه النقطة.

تابعوا

مرزوقة وأبوقحط سعوديان يشغلان الترند العالمي
المسابقة الطريفة دليل صارخ على قوة تويتر في السعودية

طرحها  عابرة  مســــــابقة  ســــــيطرت 
حســــــاب مســــــتعار لاختيار أفضل 
صورة على موقــــــع تويتر، وانطلقت 
إلى العالمية من خلال التفاعل الكبير 
رها المركزين  الذي حظيت به، وتصدُّ
الأول والثاني في الترند العالمي، ما 
يؤكد قوة المغردين الســــــعوديين في 

الحشد والتأثير.

{صدام حسين الغالي} عنوان جدل جديد على تويتر
 الكويــت - لا يغيـــب اســـم الرئيـــس 
العراقـــي الراحـــل صـــدام حســـين عـــن 
التواصل  مواقع  مســـتخدمي  نقاشـــات 
الاجتماعـــي في العالـــم العربي. وتغزو 
صور صدام حســـين وخطاباته الشبكات 

الاجتماعية بين الفترة والأخرى.
ولـــم يكـــن صدام رئيســـا عابـــرا أو 
حاكمـــا عاديـــا، فقـــد ظـــل مثـــار جـــدل 
وخصومة في حياتـــه وبعد وفاته أيضا 
وتحول إلى أيقونة لدى محبيه وكارهيه 

في آن واحد.
ونشرت الإعلامية الكويتية حليمة 

بولند، مقطع فيديو لمحادثة لها مع 
الممثل المصري محمد رمضان، 

بشأن الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسين.

ووجهت بولند شتائم 
لصدام حسين، ووصفته 

بالطاغية.
وبدأت المحادثة التي جرت 
على تطبيق واتساب بإرسال 

حليمة بولند، مقطع 
فيديو يظهر 

محمد رمضان 
وهو يمدح 

أهل العراق 
ويمجد 
صدام 

حسين، 
الأمر الذي 

اعتبره 
الكويتيون 
إهانة

 لهـــم وتصرفـــاً غيـــر مقبول مـــن الفنان 
المصري.

وقـــال رمضـــان ”تحياتـــي للشـــعب 
العراقـــي الغالي رجال حبايبي وناســـي 
والأســـاطير وبلد صدام الغالي“، مشيراً 
إلى أنه لا يتكلم بالسياسة، ليدور بعدها 
حوار لـــه مع أحد متابعيه بشـــأن صدام 

حسين.
ومفـــردة ”صدام غالـــي“ مأخوذة من 
أنشـــودة شـــهيرة لفرقة غنائية لنســـاء 
العـــراق برزت أثناء تســـلم صدام مقاليد 

الرئاسة عام 1979.
أثـــار  رمضـــان  تصريـــح  أن  يذكـــر 

انتقادات كويتية واسعة. 
ونشطت حملة لإلغاء متابعته. 
لكن معليقن قالوا إنه لا يحق 
للكويتيـــين مصادرة مشـــاعر 
النـــاس. وانقســـم رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ما بين 

مؤيد ومعـــارض لتصريحات 
محمد رمضان. 

وكتب مغرد:

وقال مغرد:

وأكد آخر:

ويرى معلق:

من جهتهــــا دافعت الفنانــــة الكويتية 
حليمة بولنــــد عن الفنــــان محمد رمضان 
وقالــــت “فعليًــــا لا أعــــرف ما الــــذي حدث 
للكويــــت، والكويتيين من صدام حســــين، 
وبالمناسبة هناك الكثير من الأشخاص في 
مصر لا يعرفون، وســــيظل محمد رمضان 

(نمبر وان) في مصر والخليج“.
ولا يتوقــــف الجــــدل حول شــــخصية 

صدام حسين خاصة في العراق.
وتقول معاونــــة عميد كلية الإعلام في 
جامعة بغــــداد إرادة الجبــــوري ”المفارقة 
أن الذين يمتدحــــون ويذمون نظام صدام 
حســــين لم يعايشــــوا ذلك النظام، فغالبية 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل الاجتماعي 
من فئة الشــــباب والمراهقــــين الذين ولدوا 
بعــــد عــــام 2003 أو قبله بســــنوات قليلة، 
والســــبب في ذلك مخاطــــر الأيديولوجيا 
والعقائــــد الدينيــــة المرتبطــــة بالعواطف 
أكثر مــــن التفكير المنطقــــي“. وتضيف أن 
”السياســــيين يســــاهمون في تأجيج هذه 
العواطف لخلق مشــــاعر سلبية مستغلين 
الجهل، هناك فكرة قائمــــة منذ عقود على 

خلق عدو دائم لإشغال المواطنين“.
وأُعدم الرئيس العراقيّ صدام حسين 
فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2006 
في بغداد الموافق العاشــــر من ذي الحجة 

الموافق لأول أيام عيد الأضحى.
وكان منظر تهاوي تمثاله في ســــاحة 
الفردوس وســــط بغداد أشــــبه بزلزال، لم 
تقتصــــر آثــــاره الارتداديــــة علــــى العراق 
فحســــب، بل تعدتــــه إلى العالــــم العربي، 
الــــذي ظــــل يعيش جــــدلا لا ينقطــــع حول 

الرجل.

@adnan_ss_g
ــــــان أي فنان لا يدخل نفســــــه في  الفن

السياسة أسلم له.

@ifos_92 
شــــــفيه زعــــــلان؟ محمــــــد رمضــــــان 
إذا  ــــــع..  الجمي ــــــرم  ويحت ــــــد“  ”محاي
مــــــدح صدام مو معناه ضد الشــــــعب 

العراقي أو الكويتي.

@Yazeed_Ynwa
كل العــــــرب يحبون صدام حســــــين الله 
يرحمــــــه ويغفر له، أنا ســــــعودي وأحب 
صدام حســــــين وهذا ما يعني أني أكره 
الكويت، لكن الكويتي له الحق أن يكره 
صدام وصدقوني حب صدام حسين ما 
فيه حياد كلنا نحبه ونعشقه ألف رحمة 
على روحــــــه الطاهرة ”العربي المســــــلم 

السني“.

@Qyazn
يُجمــــــع العــــــرب أجمعــــــين ان 
صــــــدام حســــــين أخطــــــأ بحق 
ــــــس من حق  ــــــت. ولكــــــن لي الكوي
الناس  مشاعر  مصادرة  الكويتيين 
تجاه أشجع قائد عربي على الإطلاق 
وفــــــي الأول والأخير هو بشــــــر يخطئ 

ويصيب.

@HaifaWehbe
ــــــت  ربحــــــت مرزوقــــــة صورتهــــــا تزين
 BFF أحــــــرف:  ــــــة  وثلاث ــــــين  بكوب
أفضل  ــــــي  يعن  BestFriendForever
صديقة للأبد القوة النســــــائية ما حدا 

يغلبها والصداقة أحلا شي بالدنيا.

@Inter_ar
حان دوركم يا #جماهير_إنتر!

تعرفون ما عليكم القيام به. 

@farisf9
”صح إن الجايزة بسيطة وما تستحق 
لكــــــن الموضــــــوع خرج عن الســــــياق 

وجمهور الكورة يحب الريمونتادا.

 واشــنطن - قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة فيســـبوك مارك زوكربيـــرغ إنه 
”قلق“ مـــن أن الدول الأخـــرى قد تحاول 
تقليد نهج الصين فـــي تنظيم الإنترنت، 
وأوضح زوكربيرغ خلال محادثة فيديو 
اســـتمرت ســـاعة مع مفـــوض الصناعة 
في الاتحـــاد الأوروبـــي تيـــري بريتون 
”أعتقـــد أن هناك نموذجًـــا قادمًا من دول 
مثل الصين تميل إلـــى أن تكون لها قيم 
مختلفة تمامًا عـــن الدول الغربية الأكثر 

ديمقراطية“.
وأضـــاف الرئيس التنفيذي لشـــركة 
للـــدول  متـــروك  الأمـــر  أن  فيســـبوك 
الديمقراطيـــة الغربيـــة للحصـــول على 
إطار واضح لخصوصية البيانات، وقال 
”لدينا مسؤولية مشـــتركة للمساعدة في 

تطوير هذا“.
وقال زوكربيرغ العام الماضي إنه من 
المهم عدم السماح للصين بوضع القواعد 

لبقية الإنترنت.
في المقابل، امتدح زوكربيرغ اللائحة 
العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد 
الأوروبـــي، التـــي طبقت تغييـــرات على 
كيفية جمع شـــركات الإنترنـــت لبيانات 

المستخدمين في الاتحاد الأوروبي.
وقال بريتون، الذي انتقد فيســـبوك، 
أن العمـــل معًا ســـيكون مفتاحًـــا، وقال 
”أعتقـــد أن هذا أمـــر بالـــغ الأهمية، هو 
قدرتنا على العمل معًا لتصميم الأدوات 
معًا،  الصحيـــح  والســـلوك  الحكوميـــة 
وأعتقد أننا يجـــب أن نفهم ذلك، خاصة 
بالنسبة للسوق الرقمية، وأكثر من ذلك، 

لمجتمع المعلومات بشكل عام“.

زوكربيرغ يخشى نموذج 

الإنترنت الصيني

ع ه يو ي
ي محمد رمضان، 

س العراقي 
م حسين.

ند شتائم 
ين، ووصفته 

لمحادثة التي جرت 
واتساب بإرسال

، مقطع 

ن 

ر ن ر ح ري ن ر ي
انتقادات كويتية واسعة. 

ونشطت حملة لإلغاء متابعته. 
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 الكويــت - انقلبـــت حيـــاة الكويتي 
أبوعثمان رأســـا على عقـــب خلال فترة 
الحـــد من التنقـــل على خلفيـــة فايروس 
كورونا المستجد، حيث يواجه صعوبات 
في تقسيم وقته بشكل عادل بين زوجتين 

تعيشان في منزلين مختلفين.
وتحتـــل الكويت المرتبـــة الأولى بين 
دول الخليـــج في تعدد الزوجـــات، لذلك 
فإن حال أبوعثمان مماثل لحال كثير من 
الكويتيين المتزوجـــين من أكثر من امرأة 
والذيـــن طالبـــوا بتخفيـــف الحظر على 
تنقلهم، ما دفع بالســـلطات مساء الأحد 
لتخصيـــص تصريـــح لزيـــارة الزوجات 
بهـــدف تخفيـــف وطـــأة الحظـــر علـــى 

عائلاتهم.

وخصصت الهيئة العامة للمعلومات 
لاســـتخراج  إلكترونيا  رابطـــا  المدنيـــة 
تصاريـــح التنقـــل لمثـــل هـــؤلاء الرجال 
ونسائهم. وقالت إن التصريح سار لمدة 

ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه.
وذكرت الهيئة أن الرابط الإلكتروني 
متصل بقاعدة البيانات العامة للســـكان 
ويمكن من خلاله الكشـــف في حالة كان 

مقدم الطلب غير متزوج.
الحصول  هـــؤلاء  بمقـــدور  وأصبح 
علـــى الترخيـــص الإلكترونـــي لزيـــارة 
الزوجـــة لمدة ســـاعة واحـــدة فقط خلال 
يومـــين فـــي الأســـبوع، علـــى أن يثبّت 
النظـــام الإلكتروني عنـــوان الزوجة في 
التصاريـــح للتحقـــق مـــن الوجهة التي 

يقصدها الزوج.
وقـــال أبوعثمـــان (45 عامـــا) وهـــو 
أب لعشـــرة أطفال متحدّثـــا عن معاناته 
قبـــل صدور القرار ”لقـــد تعقّدت حياتي 
بالكامل. الأمور البسيطة والعادية التي 
كانت فـــي حياتنا تحولت إلى مشـــاكل 

حقيقية“.
في 2006، تزوّج أبوعثمان من زوجته 
الثانيـــة، وهـــي تعيش حاليـــا في منزل 
فـــي الجهـــراء (40 كلم غـــرب العاصمة 
الكويت)، يقـــع في المنطقـــة ذاتها التي 

تعيش فيها زوجته الأولى.
ورغـــم تواجـــد المنزلـــين فـــي نفس 
المنطقـــة، يعقّد الحد مـــن حرية الحركة 

تنقّل أبوعثمان بين الزوجتين.
وأوضـــح ”أحـــاول أن أشـــتري كل 
شـــيء مرة واحـــدة، وأحيانا تتعرض 
للتلـــف  الحاجيـــات  بعـــض 
بســـبب الشـــمس والوقت 
الذي أمضيه في تفريغ 
البيـــت  أغـــراض 
الأول في انتظار 
إلـــى  الانتقـــال 
المنزل الثاني“.

وفرضت 
الكويت سلسلة 
إجراءات هي من 
بين الأكثر صرامة في 
الخليج للحد من انتشار 
الوباء الذي تسبّب بوفاة 
112 شخصا في الدولة 
النفطية الثرية من بين 
14850 إصابة تم 

    تسجيلها.

وأعلنـــت الســـلطات هذا الشـــهر عن 
حظر تجول شامل حتى 30  مايو، معلّقة 
والخاصـــة  الحكوميـــة  النشـــاطات  كل 
باســـتثناء الحيويـــة والضرورية منها. 
ويتوجّـــب على الســـكان الحصول على 
تصريح إلكتروني للتوجـــه إلى المتاجر 
وشـــراء المـــواد الغذائية مرّة كل ســـتة 
أيام، بينما يمكن للراغبين بالمشي خارج 
المنـــزل القيـــام بذلك لســـاعتين في فترة 

المساء.
ولم يعـــد تعدّد الزوجات أمرا مألوفا 
جدا كما كان في الســـابق في الكثير من 
المجتمعات العربية خلال العقود الأخيرة 
بســـبب مـــا تشـــهده دول الخليـــج مـــن 
عمليـــات التحديث فـــي أنظمتها والمزيد 

من تمكين المرأة في الحياة العامة.
وتختلــــف النظــــرة لتعــــدد الزوجات 
بين الرجل والمرأة، إذ يرى عمر الشــــمري 
المتــــزوج مــــن امــــرأة واحــــدة، أن تعــــدد 
الزوجات للقادر ماديا ومعنويا لا مشاكل 
فيه، خاصــــة إذا كان ذلك بموافقة الزوجة 

الأولى.
وترفض منال المكيمي فكرة مشــــاركة 
أي امــــرأة لهــــا فــــي زوجها مهمــــا كانت 
الأسباب، والرجل بحسب رأيها مهما أخذ 
عهودا على نفســــه بالعدل، فلن يحقق ذلك 

بسبب المشاغل اليومية.
تقول ”شــــخصيا لســــت مؤيدة لفكرة 
تعدد الزوجات، ولا أحب أن يتزوج زوجي 
بأخــــرى مادمت غير مقصــــرة في حقوقه. 
ويجــــب على المــــرأة أن تحافظ على بيتها 
وأســــرتها ببذل ما تســــتطيع في ســــبيل 

راحة زوجها ومنعها لانهيار الأسرة“.
وتونس هــــي الدولة العربية الوحيدة 
التي تمنع تعدد الزوجات منذ العام 1956.

ويؤكّــــد أبوعثمــــان أنّه يحــــاول قدر 
المســــتطاع أن يقســــم وقته بعــــدل، يقول 
”أتنقّــــل باســــتمرار بينهمــــا. فــــي بعض 
المــــرات، أواجــــه رفضــــا مــــن قبــــل أفراد 
الشرطة، لكن في مرات أخرى يتفهم أفراد 
دورية الشــــرطة ظرفي فيتركونني أمر ولا 

يتم توقيفي“.
وجــــاء قــــرار الســــلطات بتخصيص 
تصريــــح للمتزوجين من أكثــــر من زوجة 
بعدما أثارت مسألة صعوبة تنقل الأزواج 

سجالا محليا.
ودعــــا النائــــب الســــابق عبداللطيف 
العميري وزيــــر الداخلية أنــــس الصالح 
عبر تغريدة على تويتر إلى مراعاة حالات 
وإصــــدار تراخيــــص  المتــــزوج ”المعــــدّد“ 

خاصة بهذه المسألة.
وذهب عضو هيئة الإفتاء عيسى زكي 
فــــي تصريحات إعلامية للقول إنه ”يجوز 
للــــزوج المعدد إجــــراء القرعة بين زوجاته 
ليقضــــي مدة الحجر عند إحداهن، ثم بعد 
الحظــــر يعوض زوجاتــــه الأخريات بعدد 

مســــاو لليالي التي فاتت عليهن بســــبب 
الحظــــر بحيــــث تتســــاوى الليالــــي التي 

قضاها عند كل زوجة منهن“.
فـــي المقابل قال عضـــو هيئة الفتوى 
أحمد الحجي الكردي إن ”العدل يكون في 
النفقة وحسن المعاملة وليس في الجماع 
والحـــب“، معتبرا أن علـــى ”المعدد الذي 
اضطر إلـــى المبيت عند إحـــدى زوجاته 
بسبب الحظر الكلي (…) أن يُخير الأخرى 

(الأخريات) بين القبول أو الطلاق“.
وجاء في دراســـة عرضت بمنتدى في 
الدوحة في ديســـمبر الماضي، أنّ نســـبة 
تعـــدد الزوجات في الكويت كانت من بين 
الأعلى في العالم العربي بين 2010 و2015 

بمعدل 8.13 في المئة.
وينص القانون الكويتي على منح رب 
العائلة علاوة مالية شهرية قدرها حوالي 
150 دولارا عن كل طفل، ما يشجع الرجال 
على إنجـــاب المزيد مـــن الأولاد وبالتالي 

الزواج من أخريات في بعض الحالات.
ويـــرى أبوعثمان أنـــه محظوظ لأن 
زوجتيه تســـكنان فـــي منطقـــة واحدة، 
عكس صديق له يعيش ظروفا مشـــابهة، 
لكـــن بيته الأول يقع في منطقة الجهراء، 
بينمـــا بيتـــه الثانـــي في منطقـــة جابر 
الأحمـــد على بعـــد نحـــو 15 كيلومترا، 
فيضطر لأن يسلك أحيانا طرقا فرعية لا 
تخضع لرقابة الشرطة للوصول والمبيت 
هناك. وقـــال أبو عبدالعزيـــز (35 عاما) 

الأب لخمســـة أطفال، إنّـــه يفضّل البقاء 
خـــلال فترة حظـــر التجول الشـــامل مع 
الزوجة الثانية التي تقيم في منزل كبير 
مـــع والديه فـــي الجهراء، فيمـــا يطمئن 
هاتفيـــا علـــى زوجتـــه الأولـــى وأطفاله 

الآخرين.
وأكـــد قبـــل الإعـــلان عـــن التصريح 
الخـــاص بالتنقـــل ”لأول مـــرة أغيب عن 
أطفالي ولا أراهم“. وشدّد على أنّ زوجته 

الأولى ”متفهمة وتشـــاركني أعباء البيت 
وتقـــوم بالتســـوق وتلبيـــة احتياجـــات 

الأطفال بدلا عني في هذا الظرف“.
ورغـــم ذلـــك، قالـــت الزوجـــة الأولى 
إنّها تشـــعر ”بضيق كبير“ منذ بدء حظر 
التجـــول الشـــامل، لأن زوجها يقضي كل 

الوقت مع زوجته الثانية.
وأوضحت متحدّثـــة ”كان قادرا على 

أن يختار البقاء معي“.

 تونــس - يعمـــد تونســـيون شـــباب 
ولا  ذويهـــم  منـــازل  فـــي  مـحجـــورون 
يصومون خلال شـــهر رمضان، إلى حيل 
عدة لتخزين الطعام والأكل بالسر، كمثل 

إخفائه تحت السرير أو كومة ملابس.
المشكلة ليست جديدة إلا أنها أخذت 
منحـــى فريدا مع العزل المنزلي والإغلاق 

الناجمين عن جائحة كوفيد – 19.
ويسأل تونسيون عبر مجموعة على 
فيســـبوك  الاجتماعي  التواصل  شـــبكة 
لأشـــخاص لا يصومـــون خـــلال شـــهر 
رمضـــان، ”كيـــف نخفي الطعـــام خلال 
النهـــار ونأكل من دون أن يكشـــف الأهل 

أمرنا؟“.
ويعمـــد هؤلاء إلى حيـــل كثيرة مثل 
الأكل خلال الاســـتحمام أو بالنسبة إلى 
الإناث القول إنهن في عادتهن الشـــهرية 

للحصول على استثناء.
وهذا ما أقدمت عليه زهرة (23 عاما) 
المحجورة في العاصمة التونسية والتي 
اضطـــرت إلى ”الأكل من دون علم الأهل“ 
على غرار الكثير مـــن أعضاء المجموعة 
عبر فيسبوك التي تضم 12 ألف شخص 
يتشاركون تجربتهم اليومية خلال شهر 

رمضان.
وتروي مبتســـمة، أن والدتها شكّت 

في أمرها في نهاية المطاف.
وتوضح زهرة الطالبة المنخرطة في 
جمعيات نسوية أنها توقفت عن الصوم 
قبل ســـنتين ”قلت لوالدتي ذلـــك، لكنها 

تستمر بتجاهل الأمر“.
وتتابع قائلة ”الكثير من الأشخاص 
يخشـــون أن يطردوا لكنني لا أخاف من 
ذلك. لكن إذا قلت ذلك لأهلي فســـيظنون 

أنني أقوم بأشياء أسوأ من ذلك بكثير“.
جارتهـــا ياســـمين الطالبـــة أيضـــا 
توقفـــت عـــن الصوم قبل ســـنوات عدة. 
وتقول ”أخشـــى التعـــرض للتحقير لو 
قلت لعائلتي… هذه السنة اكتفي بشرب 

المياه لأنني محجورة مع أهلي“.
أمـــا مـــروان الـــذي أجبـــره الحجر 
الصحي علـــى العمل من البيت، فاضطر 
إلـــى التنســـيق مـــع صديق له يســـكن 
بمفـــرده، يـــزوره يوميا عنـــد منتصف 

النهار ليشاركه طعام الغداء.
بقول مـــروان، ”تعتقد 
والدتـــي أننـــي أصوم 

كل شـــهر رمضان، فلا أستطيع أن أقول 
لها عكس ما تعتقد، لأنها لا تقتنع، وأنا 

لا أريد أن أغضبها“.
وتتحدث إيمان (26 عاما) التي عادت 
إلـــى المنزل العائلي في نابل في شـــمال 

”هوة  عن  البلاد،  شـــرق 
بين الأجيال“.

وتوضـــح 
الموظفة التي تقيم 
عـــادة بمفردهـــا 

العاصمة  في 
التونسية حيث تشعر 

بحريـــة أكبر أن بنيتهـــا ”البوح للأهل“ 
بأنها توقفت عن الصوم لكنها تشير إلى 
أن ”الجميع متوتر جدا مع الحجر. وهذا 
ســـيحزن والدتي… والدي على علم بذلك 

لكننا لا نناقش الموضوع“.
وهي ترى أن التونسيين متسامحون 
نســـبيا لكنهـــا تظن أن ”رمضـــان فترة 
خاصة يشـــعر فيها الناس بأن من 

حقهم الحكم على الآخرين“.
تبقى  الطبيعية،  الأيام  وفي 
بعـــض المقاهـــي مفتوحـــة خلال 
شـــهر رمضـــان لكنهـــا تلصـــق 
أوراق صحف على 

النوافذ لحمايـــة غير الصائمين من نظر 
المارة والشرطة.

وتؤكد إيمان ضرورة حصول نقاش 
”لأن الشـــباب يفكرون بطريقـــة مختلفة 

ووسائل الإعلام لا تعكس ذلك“.
عاد عازر (36 عاما) للعيش مع والده 
ليتـــرك بيتـــه لوالدتـــه التـــي تعاني من 

صحة هشة.
ويـــروي الموظـــف قائلا ”تنبـــه إلى 
أننـــي أتناول الطعام لكنـــه منفتح وراح 
يضحك“ مشـــيرا إلى أنه يأكل عادة أمام 
الزملاء ويشـــعر بأن ”الأحكام باتت أقل 

وطأة“ في السنوات الأخيرة.
عبـــر  المجموعـــة  مؤســـس  ويقـــول 
فيسبوك عبدالكريم بن عبدالله، ”لم يعد 
الأمر من المحرمـــات الاجتماعية بالحدة 
لكن في معظم  نفسها كما في الســـابق“ 
الأحيـــان، لا يقدم غيـــر الصائمين ”على 
تنـــاول الطعـــام فـــي ديارهـــم احتراما 

للعائلة“.
ويقول وليـــد (40 عاما) المحجور مع 
والديـــه ”أشـــعر بالضغط لأننـــي اعتمد 
الخبـــث. أنا أكـــره الخبـــث الاجتماعي. 
فالذين يســـرقون ويشـــربون يصبحون 
فجأة متدينين كثيرا فجأة مدة 30 يوما“.

ومـــن الصعـــب تقـــويم حجـــم هذه 
الظاهـــرة، لكـــن الجميع يؤكـــدون أنهم 

يعرفون الكثير من غير الصائمين.
ويكثر النقـــاش العام حول الحريات 
الفرديـــة بفضل المنظمات غير الحكومية 
التـــي تدافع عن مكتســـبات ثـــورة 2011 
المكفولة في  ومن بينها ”حريـــة المعتقد“ 
دســـتور العـــام 2014. ونظمت تظاهرات 
صغيرة للمطالبة بحق تناول الطعام في 

الأماكن العامة في السنوات السابقة.
ويقـــول أنـــور زياني مـــن الجمعية 
التونســـية للدفاع عن الحريات الفردية 
”تمت شيطنة الحملة واتهامنا بمحاولة 

المساس بنمط العيش التونسي“.
ويشـــير مـــع أميمـــة جبنونـــي من 
الرابطـــة التونســـية للدفـــاع عن حقوق 
الإنســـان إلى ”بروز للخطاب الشعبوي 

والمحافظ في الفترة الأخيرة“.

وبعـــد تســـع ســـنوات علـــى الثورة 
المطالبـــة بـ“العمل والحريـــة والكرامة“، 
”تقول لنا السلطات إن الحريات الفردية 

ليست أولوية“.
وتعمد الشرطة ســـنويا على توقيف 
تونســـيين تناولـــوا الطعـــام أو دخنوا 
خلال الصوم بموجـــب نصوص مبهمة 
ومذكـــرة تعـــود إلى عشـــرات الســـنين 

يفترض أن تكون ألغيت.
ويقـــول زيانـــي ”إذا تغيـــر الإطـــار 
حينهـــا  الشـــباب  ســـيتمتع  القانونـــي 
بالحرية، وعند رؤية النتائج الإيجابية، 
ســـيكون هناك تســـامح أكبر. ممارســـة 
الحرية لن تمس بنمط العيش التونسي 

بل ستضفي تنوعا مثريا“.

الإجــــــراءات الصارمــــــة التي اتخذتهــــــا الكويت للحد من انتشــــــار فايروس 
كورونا، خلقت مشاكل عديدة في التنقل خاصة للمتزوجين بأكثر من زوجة، 
ولهم أكثر من عائلة، الأمر الذي تسبب في جدل واسع جعل السلطات تمنح 
تصريحات مؤقتة ســــــريعة انتهاء الصلاحية تسمح لهؤلاء بزيارة زوجاتهم 

وأطفالهم.

زوجة هنا وزوجة هناك.. ماذا يفعل المزواج الكويتي في كورونا

الحجر المنزلي في تونس يحرج بعض الشباب المفطرين

متعددو الزوجات يحصلون على تراخيص تنقل بين منازلهم  

قرار السلطات بتخصيص 

تصريح للمتزوجين من أكثر 

من زوجة بالزيارة جاء بعدما 

أثارت مسألة صعوبة تنقل 

الأزواج سجالا محليا وصل 

إلى البرلمان

الأطفال يحتاجون إلى عناية والدهم

حجر صارم

بشرب اكتفي سن ا هذه تي ئ ت ق
المياه لأنني محجورة مع أهلي“.

أمـــا مـــروان الـــذي أجبـــره الحجر 
الصحي علـــى العمل من البيت، فاضطر 
إلـــى التنســـيق مـــع صديق له يســـكن 
بمفـــرده، يـــزوره يوميا عنـــد منتصف 

النهار ليشاركه طعام الغداء.
”تعتقد  بقول مـــروان،
والدتـــي أننـــي أصوم 

ل م ش في بل ن في ي ئ ا المنزل ى إل
”هوة عن البلاد،  شـــرق

بين الأجيال“.
وتوضـــح 
الموظفة التي تقيم
عـــادة بمفردهـــا 

العاصمة  في 
التونسية حيث تشعر 

الموضوع قش نن لا كنن
وهي ترى أن التونسيين متسامحون
”رمضـــان فترة نســـبيا لكنهـــا تظن أن
خاصة يشـــعر فيها الناس بأن من

حقهم الحكم على الآخرين“.
تبقى الطبيعية،  الأيام  وفي 
بعـــض المقاهـــي مفتوحـــة خلال
شـــهر رمضـــان لكنهـــا تلصـــق
أوراق صحف على

أنت تصوم.. أنا أفطر
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زو بين ن بو
وأوضـــح ”أحـــاول
و شـــيء مرة واحـــدة،
الحاج بعـــض 
بســـبب ال
الذي أ
أغ

بين ا
الخليج
الوباء ال
ش 112
النفطي

   تس

نظمت تظاهرات صغيرة 

للمطالبة بحق تناول 

الطعام في الأماكن العامة 

وفتح المقاهي في السنوات 

السابقة
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بيروت – تمنح المــــرأة الحياة لأطفالها 
وهي المدرسة وعاملة النظافة والممرضة 
والمربيــــة والمحاســــبة والمشــــرفة على 
التموين والمعنية بتنظيم الأسرة ووسائل 
منع الحمل وهي أيضا الطبيبة النفســــية، 
فــــي هذا الســــياق ســــلط تقريــــر لبرنامج 
”هي الحدث“ المــــذاع على قناة فرانس 24 

الضوء علــــى تضاعف العبء الذهني لدى 
الأمهات بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى 
أنه عندما نفكر في كمية المهام التي تقوم 
بها الأمهات وخاصة العاملات سنكتشف 

مدى تعقيدها وتشعبها.
ولفــــت إلــــى أن هنــــاك الملاييــــن من 
الأعصــــاب التي تعمل في الدماغ كل دقيقة 
لتؤمن وجبة على مائــــدة الطعام ولتنهي 
مهمــــة في مكان العمل ولتقلق على مصير 
الأطفال ولتداوي جروحهم عندما يلعبون 
وعندما يحبون وعندما يتعرضون للتنمر.

وقال التقرير إن هذا المشــــهد المتكرر 
هنا وهناك أطلقت عليه في منتصف القرن 
الماضي أخصائية علــــم الاجتماع مونيك 
هيكولت عبارةَ ”العبء الذهني المعرفي“ 
وعرفه علماء الاجتماع بأنه اضطرار الفرد 
إلــــى التفكير في مجــــال أو أمر معيّن عند 

وجوده جسديا في مجال آخر.
 وارتبــــط المفهوم في البداية بتداخل 
الحيزين العملي والشخصي. ويختلف عن 
فالعبء الذهني  متلازمة ”اليوم المزدوج“ 
يعني الوجــــود في عالميْــــن مختلفيْن في 
الوقت نفسه؛ وهو ما يعني ضرورةَ حمْل 
ثقليْن في الوقت نفسه، على سبيل المثال 
لا الحصــــر عندمــــا تفكــــر الممرضة خلال 
دوامها بنوع الحساء الذي يجب أن تعده 

لأطفالها عند عودتها إلى البيت.
وأضاف أنه قد لا يكون العبء الذهني 
حكرا على المرأة ولكنه بكل تأكيد يطالها 
أكثر من الرجل لعدة أســــباب منها ما هو 
علمــــي وبعضها ما هــــو اجتماعي أفرزته 
السلطة الأبوية والذكورية وأسباب أخرى 

لا تزال قيد الدراسة والمراقبة.
والنساء  وأوضح أن ”السوبر وومن“ 
الحديديات شــــخصيات خياليــــة وعندما 
نقابلهــــا فــــي أرض الواقع يجــــب أن نعي 
تمامــــا أنها تدفع ثمن قدراتها الخارقة من 
صحتها النفســــية والجســــدية. وتلخص 
هــــدى حافظ من مدينة صيدا جنوب لبنان 

تجربتها مع العبء الذهني الذي يبدأ ولا 
ينتهي، هدى حافظ أم لـ3 أطفال في أعمار 
متباعدة، ومدرسة ترى في مهنتها رسالة 
جدية وليست فقط مصدرا للعيش وأيضا 
ناشــــطة في المجال الحقوقي والسياسي 
في بلــــد يصارع أبناؤه مــــن أجل ألف باء 

الحياة الكريمة.
وقالت حافظ المدرســــة والناشطة في 
الشــــأن العام إن ”العبء الذهني نعيشــــه 
يوميا دون أن نعرف حقيقة هذا المصطلح 

ولكننا نحسه عندما نخلد إلى النوم“.
وأكدت أنــــه بعد هــــذه الجائحة التي 
عصفــــت بالجميــــع وغيرت حيــــاة العالم، 
أجبــــر الروتيــــن المختلــــف النســــاء على 
الانســــياق فيــــه داخــــل البيــــت، وازدادت 
المهام بســــبب العزل المنزلي، منبهة إلى 
أن المرأة خلقت قــــادرة على تعدد المهام 
والقيــــام بالعديد من المهــــارات في نفس 
الوقت. وتابعت ”العبء الذهني سيف ذو 
حدين فمن جهة يعطي المرأة راحة نفسية 
لأنه يمــــلء أوقاتهــــا، إلا أنه فــــي المقابل 

يجهدها جسديا وفكريا“.
بالأنشــــطة  القيــــام  أن  وأضافــــت 
التطوعية والعمل في الشــــأن العام يشعر 
الأمهــــات بالتقصير مع العائلــــة والزوج 
والأولاد ويزيــــد من العــــبء الذهني الذي 
تعيشــــه. وقــــال التقريــــر إنه فــــي كل هذه 
الصورة عندما نســــأل المــــرأة عن الأمور 

يغيب الحديث عن الرجــــل الذي لا يعاني 
مــــن العــــبء الذهنــــي. وبينــــت حافظ أن 
تركيبــــة الدمــــاغ عند المــــرأة مختلفة عن 
تركيبــــة الدماغ عنــــد الرجــــل، ويمكن أن 
يكون دماغ المرأة مصمما على حمل أكثر 
من ســــلة في يد واحدة إلا أن الرجل يقوم 
بمهمــــة واحدة إلى الآخــــر وقد يتمكن من 
القيام بها أحســــن من المرأة لكنه يستلم 
مهمة واحــــدة ولا يســــتطيع القيام بعدة 

مهام في آن واحد.

وقدمــــت أمهات مــــن ألمانيــــا مؤخرا 
فواتيــــر مفصلة تتراوح بيــــن أكثر من 22 
ألــــف يورو وأكثر مــــن 1 مليون و200 ألف 
يــــورو إلى صندوق الضمــــان الاجتماعي 
كل  تفاصيــــل  فيهــــا  العمــــل،  وصنــــدوق 
أعمالهــــن والمهــــام التــــي أنجزنهــــا مع 
أولادهــــن خــــلال فتــــرة الحجــــر الصحي 
الواقعة بين 17 مارس و15 مايو الجاري. 

وتغطي هذه المبالغ المهام التي أنجزنها 
والتــــي تتحــــدد بيــــن عملهن الأساســــي 
ومتابعــــة  وتعليمهــــم  الأطفــــال  وتربيــــة 
الــــدروس عن بعــــد، والطبــــخ والتنظيف، 
والتمريض، وقضاء الاحتياجات المنزلية 
مــــا يجعلنهن ينجزن مهام أكثر من ســــتة 
أشــــخاص علــــى الأقل فــــي الوقــــت ذاته. 
وجاءت مبــــادرة الأمهــــات الألمانيات في 
إطــــار وســــم ”الأولياء يتحــــدون فايروس 
احتجاجا على عدم التقييم الذي  كورونا“ 
يعانينه من أربــــاب العمل الذين يعتبرون 
أن عمــــل الأمهــــات عــــن بعد هــــو أريحية 
يعشنها السيدات بعيدا عن ضغط العمل، 

ويطلبون منهن جهدا إضافيا.
كما جاء هذا التحــــرك الجماعي الذي 
شــــاركت فيه سيدات من كل المهن وأيضا 
مدونات مشــــهورات في ألمانيا، لتســــليط 
الضــــوء أيضا على أهميــــة ربات البيوت، 
وعامــــلات المنــــازل اللاتــــي لا تتجــــاوز 
مرتباتهــــن الحد الأدنــــى للأجور، وتثمين 

عمل المعلمات أيضا.
وأحدثــــت هذه المبــــادرة ضجة كبيرة 
بيــــن من يعتبر عملهن عمــــلا جبارا وبين 
مــــن يرى أن هذه الصرخــــة تنم عن تململ 

الأمهات من دورهن الطبيعي.
وأكــــدت تقاريــــر حديثــــة أن الأعبــــاء 
المنزليــــة أثقلــــت كاهــــل النســــاء تزامنا 
مــــع أزمة كورونا، مشــــيرة إلــــى أن معظم 

الأعمــــال المنزلية عادة مــــا يتحملنها لكن 
هــــذا الوضــــع بــــدأ يتفاقم ويصبــــح أكثر 
إرهاقا بسبب التداعيات الكارثية لجائحة 

كوفيد – 19.
أن  إلــــى  حديثــــة  دراســــة  وأشــــارت 
الملاييــــن مــــن النســــاء وجدن أنفســــهن 
بحاجــــة إلى تكثيف أدوارهــــن في المنزل 
مع انتشــــار فايروس كورونــــا، منبهة إلى 
أنه حتى مع تقدّم فرص النساء في القوى 
العاملــــة، فإنهــــنّ لا يزلــــن يتحمّلن الجزء 

الأكبر من الأعمال المنزلية.
وأفــــادت كريســــتي والاس، الرئيــــس 
 ،“Ellevate Network” لشــــركة  التنفيــــذي 
التــــي تدعم الأمهــــات العاملات ”النســــاء 
يلعبــــن في العــــادة دور: رئيســــة الرعاية 
الترفيــــه،  موظفــــي  وكبيــــرة  الصحيــــة، 
ومديــــرة التعليم في منازلهــــن، وفي وقت 
الأزمات ليس لدينا دليل استخدام واضح 
يعيننــــا، وفي المقابــــل لدينــــا الكثير من 
الذعــــر والقلق وهــــذه الأدوار كلّها مرهقة 

للغاية“.
وأكد تقرير حديــــث للأمم المتحدة أن 
أعباء الأمهات العاملات سوف تتفاقم في 
مواجهــــة جائحــــة كورونا، حيــــث يحتاج 
المســــنون الذين تتحمّل النساء رعايتهم 
فــــي المقام الأول أيضا إلى رعاية أكثر من 
أي وقــــت مضى، خاصة مــــع تكاثر موجة 

العدوى.

 نيويــورك – اســـتعرضت العديد من 
التقاريـــر الإجابـــة عن ســـؤال لمـــاذا لا 
نشعر بالوقت خلال فترة العزل المنزلي. 
وقـــال أدريان باردون، أســـتاذ الفلســـفة 
في جامعـــة ويك فورســـت، ومتخصص 
في فلســـفة الوقت ”أظن بشدة أن الكثير 
من الأشخاص حول العالم يشعرون بأن 
العزل المنزلي مســـتمر وأن الأيام تطير. 

هذا الشعور عالمي“.
وقال الدكتور الفيليـــب جابل، مدير 
البرامج التجريبية في جامعة ألاباما في 
برمنغهـــام، إنه أجرى مســـحا على نحو 
1100 شـــخص فـــي الولايـــات المتحدة، 
وجاءت النتائـــج الأولية أن 48 في المئة 
مـــن الأشـــخاص يشـــعرون بـــأن الوقت 
يتحـــرك ببطء خـــلال الشـــهر الماضي، 
بينما 25 في المئة يشـــعرون بأن الوقت 

يمر أسرع من المعتاد.
ويفســـر بـــاردون الأمر بأنـــه يوجد 
داخـــل الدماغ ما يعرف بالوقت الداخلي 
أو الوقت الشـــخصي، وهي أنظمة تلعب 
دورا في شـــعورنا بالوقت وتنظيم دورة 

النوم العادية.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك الكثيـــر من 
الأشـــياء التي تحدث في نفـــس الوقت، 
لكنها تتعلق جميعها بشعورنا الداخلي 
يكـــون  أن  فالمتوقـــع  الوقـــت،  بمـــرور 
إحساســـنا بمرور الوقـــت مختلفا حيث 
نشـــعر أن الوقـــت يمتد وأحيانـــا ينفد. 
وتتحكم فـــي ذلك، الطريقة المعقدة التي 
تعمل بها الأنظمـــة الدماغية، والمحاطة 
خـــلال فترة العزل المنزلـــي بالعديد من 
الشـــخصي  والمزاج  الغريبة  الظـــروف 

المتقلب.
ولفـــت باردون إلى أن الإدراك الذاتي 
للوقـــت يرتبـــط بمزيـــج مـــن العاطفـــة 
والانتبـــاه، ويؤثـــر على هذه المشـــاعر 
الاهتمام الذي نوليه للظروف الخارجية، 
بالراحـــة  الأشـــخاص  يشـــعر  عندمـــا 
والاندماج عند ممارسة نوع من النشاط 
الروتينـــي أو الإنتاجـــي، ويطلق علماء 

النفس على هذه الحالة بالتدفق.
ويـــرى علمـــاء أن القلق مـــن جائحة 
فايـــروس كورونـــا مـــع غيـــاب الدعـــم 
الاجتماعي والأشـــياء التـــي تخفف من 
القلق مثل العمـــل الروتيني والهوايات 
المفضلـــة وصالات الألعـــاب الرياضية، 
جعـــل هنـــاك صعوبة فـــي التنفيس عن 
هذا القلق، ولهذا يفقد الإنســـان الشعور 

بمرور الوقت.
تحويل  بضرورة  الباحثون  وينصح 
الأهداف الكبيرة إلـــى مهام يومية قابلة 
للتحقيق، حيث يمكـــن أن تقوم بتحديد 
أيـــام في الأســـبوع للقيـــام بأعمال غير 
روتينية مثل الخميس والجمعة، ويمكن 
أن يســـاعد هذا على التحسن والشعور 

بالوقت بشكل طبيعي.

 القاهــرة – يعتبــــر بعــــض النــــاس أن 
المسلســــلات التلفزيونيــــة هي الوســــيلة 
المثلى للترفيه خلال شــــهر رمضان، وزاد 
هــــذا الاعتقــــاد في ظــــل إجــــراءات العزل 
المنزلــــي الــــذي يجعل الكثير مــــن الناس 
مجبريــــن علــــى البقــــاء أمــــام التلفزيون 

والكمبيوتر لفترات طويلة.
وأورد موقــــع ”كونســــلتو“ المصــــري 
تقريرا عن أضرار مشــــاهدة المسلســــلات 
في شــــهر رمضان، وفقا لاستشــــاريين في 

الصحة العامة والتغذية العلاجية.
وقال المختصون إنه غالبا ما تجتمع 
الأســــرة بكل أفرادها لمشــــاهدة مسلســــل 
تلفزيونــــي، ويعنــــي ذلك وجــــود الأطفال 
بينهــــم، وهــــو مــــا يعنــــي أنهــــم يمكن أن 
يشاهدوا بعض المشاهد التي لا يجب أن 
نلفــــت أنظارهم إليها في ســــن مبكرة مثل 
العنف والتحرش والتدخين، حتى لا يكون 

لذلك تأثير سلبي على أسلوب حياتهم.
المسلســــلات  متابعــــة  أن  وأضافــــوا 
تحتــــاج الجلــــوس لفتــــرات طويلــــة أمام 
التلفزيون، وتناول أطعمة أكثر دون وجود 
حركــــة تذكر فــــي كثير من الأحيــــان، وهو 

مــــا يعني احتمال أكبــــر لزيادة الوزن وما 
يترتب على ذلك من مشاكل صحية.

كما أضافــــوا أن بعض طرق الجلوس 
ربما تكون مضرة لجســــم الإنسان خاصة 
بالنســــبة للأطراف، التــــي ربما لا تحصل 
على الــــدم الكافي لفترات طويلة بســــبب 

الجلوس عليها في وضع خاطئ.
تناول  الأشــــخاص  بعــــض  ويفضــــل 
الحلويــــات أثناء مشــــاهدة المسلســــلات 
ومــــع الوقت ربمــــا يؤدي ذلك إلــــى زيادة 
احتمال إصابته بمرض الســــكري، إضافة 
إلى ارتفاع نســــبة الكوليسترول في الدم، 
ما يــــؤدي إلــــى الإصابة بأمــــراض القلب 

والأوعية الدموية.
وقــــد تتســــبب مواعيد المسلســــلات 
المختلفــــة خــــلال الليــــل فــــي عــــدم قدرة 
الشــــخص علــــى الحصــــول على القســــط 
الكافي من النوم ويتسبب ذلك في مشاكل 
أخرى أبرزها الشــــعور بالخمول والتعب 

والإرهاق أثناء الصيام.
ومــــن الآثــــار الســــلبية للمسلســــلات 
أنها قد تؤدي إلى ميل بعض الأشــــخاص 
للعزلــــة الاجتماعية والعزوف عن مخالطة 

الآخرين.

تصرخ الملايين من الأمهات اللاتي 
يتقمصــــــن أكثر مــــــن دور وأكثر من 
ــــــاة اليومية بشــــــكل  ــــــة في الحي مهن
ــــــم أعــــــد  هســــــتيري أو بصمــــــت ”ل
قادرة“، فالأم هــــــي العاملة والمعيلة 
فــــــي الخارج والمســــــؤولة عن الأبناء 
والزوج الذي قــــــد لا يفهم في غالب 
ــــــان الأســــــباب وراء كل هــــــذا  الأحي
التعب فيقول بكل تلقائية ’كان عليك 

أن تطلبي المساعدة‘.

جائحة كوفيد – ١٩ تضاعف العبء الذهني 

لدى الأمهات

ما تبذله النساء من قدرة نفسية وجسدية لا يجد التقدير

مهام لا تنتهي

موضة

أن الموضة   أفادت مجلة ”بريجيـــت“ 
النســـائية تشـــهد في صيف 2020 عودة 
قوية للألوان النيون، والتي تســـتحضر 

روح التسعينات الجريئة.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن الألوان النيون تمتاز بطابع 
صارخ يلفت الأنظار؛ لذا يتطلب تنسيقها 
حسّا عاليا للحصول على إطلالة عصرية

تناســـب الحيـــاة اليومية  
أو تكلـــف  دون  مـــن 
مبالغة. ولإطلالة هادئة 
اختيـــار  يمكـــن 
كبلوزة  قطعـــة، 
أو توب، تزهو 
بدرجة نيون 
ناعمـــة، 
علـــى 
يتم  أن 
تنسيقها 

مـــع 
ل  ا و جينز.ســـر

تعرفي على أسرار 

تنسيق الألوان النيون

أسرة
العزل المنزلي 

جعل للوقت

 بعدا آخر

إدمان المسلسلات التلفزيونية 

يعمق العزلة الاجتماعية

الملايين من النساء وجدن 

أنفسهن بحاجة إلى تكثيف 

أدوارهن في المنزل مع 

انتشار فايروس كورونا 

المستجد

حسّا عاليا للحصول على إطلالة عصرية
تناســـب الحيـــاة اليومية
أو تكلـــف  دون  مـــن 
ولإطلالة هادئة مبالغة.
اختيـــار يمكـــن 
كبلوزة قطعـــة، 
أو توب، تزهو
بدرجة نيون
ناعمـــة،
علـــى
يتم أن 
تنسيقها
مـــع

لللللللل ا او وووووو رـررـرـرـرـر جينز.سسسسســــــــ

 برليــن – يقــــول الطفل محتجــــا ”ولكن 
والدي دائما يشــــتري لي هــــذا“، ”والدتي 
دائما ما تســــمح لي بفعل هــــذا“. إذا كنت 
تعتقدين أنه بإمكانك إيقاف مبالغة شريكك 

السابق في تدليل طفلك وتلبية كل رغباته 
بهــــدف التقرب إليه، فســــوف يخيب ظنك 
على الأرجح، بحسب نيكولا شميت، وهي 
صحافيــــة علمية وأم لطفلين كتبت العديد 

من كتــــب عن تربية الأطفــــال. إذا ما الذي 
يجب فعله؟ تقول ”بالتأكيد سوف أتجنب 
الخلاف“ مع شريكي السابق والطفل. فإذا 
طلب طفلك الســــماح له بالبقاء مستيقظا 
لوقــــت متأخر ومشــــاهدة التلفاز في بيت 
شريكك الســــابق، يجب عليك عدم اللجوء 
إلى تعليقات ســــاخرة مثل ”سوف يتسبب 

ذلك في إجهاد عينيك ”.
وبدلا من ذلك، تنصح بأن تكون الردود 
لطيفة في ظل التمسك بآرائك ”أنا سعيدة 
جدا لــــك، ولكن هذه ليســــت الطريقة التي 

نفعل بها الأشياء هنا“.
 إذا كان الوصــــي الآخــــر يــــود قضاء 
عطلة مــــع الطفل في فنــــدق خمس نجوم، 
يمكنــــك القــــول ”هــــذا رائــــع! كيــــف كان 
أو إذا كان الطرف الآخر يشــــتري  ذلــــك؟“ 
باستمرار تمثالا مصغرا جديدا لمجموعة
طفلك ”كــــم هو جميــــل أن مامــــا تفكر بك 
دائمــــا!“.  فــــي مواقــــف مثل هــــذه، تقول 
شــــميت، فقط تنفس بشكل منتظم وتمسك 
بمســــار واضــــح. وعلى كل حال ”ســــعادة 
الطفل ليست معرضة للخطر، أليس كذلك؟ 

إذن ابق فمك مغلقا“. اللطف هو المطلوب

ماذا تفعل عندما يبالغ الشريك السابق

 في تلبية رغبات طفلك
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 الريــاض – شــــهدت الســــاعات الأخيرة 
حالــــة مــــن الجدل حــــول مصير الموســــم 
الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، 
بعدما أشــــارت بعض التقارير إلى وجود 
اتجاه لإلغائه. الدوري الســــعودي توقف 
فــــي مــــارس الماضــــي، على غــــرار معظم 
الدوريــــات حــــول العالــــم، قبل أن تشــــير 
بعــــض التقاريــــر إلى إمكانية اســــتئناف 

المسابقة في أغسطس المقبل.
وأماطت تقارير إعلامية اللثام عن آخر 
المستجدات بشأن مصير دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، 
وموعد البت في عودته والســــيناريوهات 
المقترحة. ووفقا لوســــائل إعــــلام محلية 
فإنه مــــن المنتظر البت في مســــألة عودة 
الدوري خلال الأسبوعين المقبلين. وهناك 
دراســــة لعدد من المقترحات، أهمها إلغاء 
نتائج الموســــم الرياضي الحالي، وإلغاء 
الصعــــود والهبوط. وأيضا هناك إمكانية 
تثبيت ترتيب أندية المقدمة الأربعة، التي 
ستشارك في النسخة المقبلة لدوري أبطال 
آســــيا، وهي الهــــلال والنصــــر والوحدة، 

والأهلي سيلعب في الملحق.
وكانــــت رابطــــة الــــدوري الســــعودي 
للمحترفــــين قــــد أعلنت عن عقــــد اجتماع 
عبــــر الفيديــــو بحضور ياســــر المســــحل 
رئيس اتحاد كرة القدم، وناقش تحديد 20 
أغســــطس المقبل، موعدا أوليا لاستئناف 
دوري المحترفين، ووضع الســــيناريوهات 
والحلول المقترحة، في حال عدم مناســــبة 
الموعــــد المقتــــرح. وأكد المســــحل أن عودة 
ترتبط  للمحترفــــين  الســــعودي  الــــدوري 
بظــــروف فايــــروس كورونــــا والجهــــات 
الحكوميــــة المعنيــــة التي تشــــرف وتقيم 
الوضــــع الصحــــي، ولــــم يُحــــدد الوقــــت 

النهائي لاستئناف المنافسات حتى الآن.

المطالبة بالإلغاء

فــــي الســــياق ذاتــــه طالــــب 11 ناديا 
سعوديا بإلغاء الدوري المحلي للمحترفين 
لكــــرة القــــدم لهذا الموســــم، فــــي ضوء ما 
أفرزتــــه أزمة تفشــــي فايــــروس كورونا. 
وذكرت صحف سعودية، السبت الماضي، 

أن 11 فريقــــا طالبت بإلغاء مــــا تبقى من 
الموسم الكروي الحالي، مؤكدة أن اجتماع 
رابطــــة المحترفين وممثلي الأندية واتحاد 

الكرة لم يخرج بنتائج إيجابية.
وأوضحت أن استئناف الدوري يمثل 
جـــدلا كبيرا بين الأندية، مشـــيرة إلى أن 
الأخيرة تحتاج 60 يوما لتجهيز اللاعبين 
كورونا  لفحـــوص  وإخضاعهـــم  بدنيـــا 
والعودة إلى التدريبـــات الجماعية، قبل 
خـــوض مباريـــات وديـــة انطلاقـــا من 7 
أغســـطس. وأشارت إلى أن الأندية تعمل 
علـــى التواصل مع اللاعبـــين والمدربين، 
وتحديد موعد عودتهم، رغم الصعوبات 
التـــي تواجههم كتوقـــف حركة الطيران، 
وغياب القـــرارات النهائيـــة التي تنتظر 
موافقة الجهات المختصة لحســـم مصير 

الدوري.
بـــدوره نفـــى رئيس رابطـــة الدوري 
عبدالعزيـــز  للمحترفـــين  الســـعودي 
الحميـــدي، طلـــب 11 ناديا مـــن أصل 14 
بإلغـــاء الموســـم الجاري، وفـــق تصريح 
صحافي. وشدد على أنه ”لم يتم مناقشة 
إلغاء النســـخة الجارية مـــن الدوري في 

الاجتماع الأخير“.
وفـــي 12 مايو الجاري، حددت رابطة 
الأنديـــة للمحترفين 20 أغســـطس المقبل 
موعدا أوليا لاســـتئناف الدوري المحلي 
لكرة القدم، مؤكدة أنه ســـيتم ”بحث آلية 
اســـتئناف الـــدوري الســـعودي وأفضل 
الحلـــول المتاحة المتوافقة مـــع الظروف 

الصحية في السعودية“.
لكـــن الرابطـــة أبقت البـــاب مفتوحا 
أمام إمكانية إلغاء الموســـم الحالي وعدم 
اســـتكماله؛ بعدمـــا ألمحت إلـــى ”وضع 
الحلول المناســـبة في حال عـــدم التمكن 
من استئناف الدوري في هذا التوقيت“، 
كما شددت على ضرورة موافقة الجهات 
المعنية بمتابعـــة إجراءات كورونا. وقبل 
تعليـــق المباريـــات، كان الهـــلال يتصدر 
ترتيب البطولة الســـعودية بعد مرور 22 
جولة برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن 

النصر، قبل ثماني جولات على النهاية.
من ناحيته شدد عبدالعزيز المضحي 
رئيـــس العدالـــة، علـــى أن قـــرار إلغـــاء 

الدوري الســـعودي للمحترفين لم يطرح 
خلال اجتماع رؤساء الأندية مع الرابطة. 
وقال المضحي فـــي تصريحات صحافية 
”اجتماعنا مـــع رابطـــة دوري المحترفين 
كان من أجل تبادل الآراء، والصعاب التي 
تواجـــه الأندية من جميع النواحي لو تم 

استكمال الدوري هذا الموسم“.
وأضـــاف ”لم يضمن أحـــد مركزه في 
الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، 
وما زالت هناك 8 جولات وكل شيء وارد 
فيهـــا، وحينمـــا نتحدث في ظـــل الأزمة 
الحالية ننســـى الانتماء والميول وننظر 
للمصلحـــة العامـــة فـــي كل الأحـــوال“. 
وأشـــار ”عند عودة الدوري بدون طيران 
لن يكون هناك حـــكام أجانب والمباريات 
المتبقية حساســـة وحاسمة سواء لأندية 
المقدمـــة أو المؤخرة وتحتاج الاســـتعانة 

بحكام من الخارج“.

تكلفة باهظة

قدمـــت أنديـــة الـــدوري إلـــى رابطة 
الدوري الســـعودي للمحترفـــين التكلفة 
الماليـــة التي يترتـــب عليها اســـتئناف 
للموســـم،  الـــدوري  بطولـــة  إلغـــاء  أو 
الـــذي توقف احترازيا بقـــرار من وزارة 
الرياضـــة للحـــد من تفشـــي الفايروس. 
وأوضحـــت الصحـــف أن التكلفة المالية 
التي قدمتها الأنديـــة تقدر بنحو نصف 
مليار ريال ســـعودي (نحـــو 133 مليون 
رواتـــب  تشـــمل  كمصاريـــف  دولار) 
اللاعبـــين المحترفـــين والمدربين والعقود 

والمعسكرات والرعاة.
وأوضـــح فهـــد المدلج رئيـــس نادي 
الفيصلـــي الســـعودي، فـــي تصريحات 
صحافيـــة، أن المبالغ المتوقع صرفها من 
النـــادي لرواتـــب اللاعبين خـــلال أربعة 
أشهر تتراوح ما بين 12 و16 مليون ريال 
حال استئناف الدوري. وأشار إلى أنهم 
فـــي انتظار القـــرار النهائي من الجهات 
المختصة بمتابعة مســـتجدات فايروس 
والرابطـــة،  الرياضـــة  ووزارة  كورونـــا 
للاعبين  للبت في تمديد عقود ”إضافية“ 
المحترفـــين، التـــي تنتهـــي معظمها في 

نهاية مايو الجاري.
بنـــادي  الاســـتثمار  إدارة  وتـــدرس 
اتحاد جـــدة الســـعودي مواصلة العمل 
لإيجـــاد عدة مصـــادر دخل للنـــادي إثر 
توقف الإيـــرادات بعد تعليق الأنشـــطة 

الرياضية بسبب جائحة كورونا.

 برليــن – حصلت رابطة الدوري الألماني 
لكرة الســــلة علــــى إذن مــــن حكومة ولاية 
بافاريا لإنهاء الموســــم ببطولة من عشــــرة 
فرق فــــي أودي دوم بمدنية ميونخ. وتمت 
الموافقــــة على خطــــط لإقامــــة البطولة في 
يونيــــو من قبــــل اجتماع وزاري برئاســــة 

رئيس وزراء الولاية ماركوس سويدير. 
وتوقفت منافسات كرة السلة في البلاد 
منذ منتصف مارس بســــبب تفشــــي وباء 
فايروس كورونا. واســــتؤنفت منافســــات 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندســــليغا) 
الســــبت الماضي وفقا لمفهوم نظافة صارم 
وهذه القرارات تعني أن بإمكان كرة السلة 
أيضــــا تحديد بطل 2020 في الملعب. وعلى 
النقيض كانت الدوريــــات الكبرى في كرة 
اليــــد، وهوكي الجليــــد، والكــــرة الطائرة 

ألغت موسمها.
ينبغي أن تبدأ البطولة في ميونخ في 
الأســــبوع الأول من يونيو، بمشاركة فرق 
بايرن ميونــــخ، حامل اللقب، ونيكار ريزن 
لودفيغسبورغ وكرايلسهايم مرلينز وألبا 
برلــــين، ودبليو أي باســــكتس أولدنبورغ 
وراستا فشتا وبروس باسكتس وبي.جي 
جوتنغــــن وراتيوفارم أولم وســــكايلاينرز 

فرانكفورت.
وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، 
كل واحدة مكونة من خمســــة فرق قبل أن 
تتأهل لدور الثمانية. المباريات الإقصائية 
ســــتقام من مباراتين حيث يحدد مجموع 
النقــــاط الفريــــق الفائــــز. وســــارت رابطة 
دوري كرة الســــلة على نفــــس نهج رابطة 
دوري كرة القدم في تطوير مفهوم النظافة 
والذي سيشــــهد خضوع جميــــع اللاعبين 
للحجر الصحي في فندق طوال منافسات 

البطولة.
وكل الفرق ســــيكون أمامهــــا ما يقرب 
علــــى  للاســــتعداد  أســــابيع  ثلاثــــة  مــــن 
ملاعبهــــا للبطولــــة التي تقام فــــي يونيو 
المقبل بشــــرط وصول موافقات السلطات 
الصحيــــة المحلية. وحتى في هذه المرحلة، 
كل اللاعبين ســــيكونون علــــى تواصل مع 
عائلاتهم ولكن سيخضعون لفحص دوري 
للكشــــف عن الفايروس. وفي ســــياق آخر 
قال نجم كرة السلة الأميركية ونادي لوس 

أنجلس ليكرز ليبرون جيمس بأنه يتطلع 
لمزاولة اللعبة مجددا شــــرط ألا يشكل ذلك 
خطــــرا على صحــــة اللاعبــــين وعائلاتهم 
وسط تفشي فايروس كورونا المستجد في 
الولايات المتحدة. وأعرب جيمس عن أمله 
في اســــتئناف دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفــــين عاجــــلا وليــــس آجــــلا وقال 
”بالتأكيد لم نستســــلم بمــــا يتعلق بإنهاء 

الموسم“. 

وأضاف جيمــــس الذي يحتــــل فريقه 
ليكرز صدارة المجموعة الغربية ويبدو من 
أبرز الفرق للمنافســــة على اللقب ”الأمر لا 
يتعلق بي وبزملائي ونادي لوس أنجلس 
ليكــــرز، ثمــــة الكثيــــر من اللاعبــــين الذين 
أعرفهم يريــــدون اللعــــب. بطبيعة الحال، 
لا نريــــد تعريض حياة أي من اللاعبين أو 

عائلات اللاعبين إلى الخطر“.

وتابع ”إنه وباء لا نملك أي فكرة عنه، 
لا نســـتطيع الســـيطرة عليه. سنســـتمع 
إلى الناس الـــذي يتابعون هـــذا الوباء، 
الأعـــداد والبيانات“. ويملـــك ليكرز ثاني 
أفضل ســـجل في الـــدوري هذا الموســـم 
وراء ميلووكـــي باكس متصدر المجموعة 
الشـــرقية وضمـــن كلاهما بلـــوغ الأدوار 
الإقصائيـــة مـــن البـــلاي أوف. ولا يزال 
الأميركـــي  الـــدوري  اســـتئناف  موعـــد 
للمحترفين الذي توقف في مارس الماضي 
إثر ظهور أول حالة إيجابية تخص لاعب 
يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير، مجهولا 
علـــى الرغـــم مـــن أن الرابطـــة وضعـــت 

سيناريوهات عدة.
الســـلة  كـــرة  دوري  مفـــوض  وقـــدم 
الأميركي للمحترفين آدم ســـيلفر، خارطة 
طريق لاســـتئناف الموســـم، مـــع مخطط 
حصر مكان المباريات في مدينة أو اثنتين 
قد تكونان أورلاندو (شرق) ولاس فيغاس 
(غـــرب)، لكـــن أي قـــرار بهذا الشـــأن لن 
يصـــدر قبل يونيو على حـــد قوله. ولدى 
توقـــف النشـــاط، كان يتبقـــى شـــهر من 
مباريات الدوري المنتظـــم، بينما كان من 
المقرر أن تبدأ في أبريل منافسات الأدوار 
الإقصائيـــة ”بـــلاي أوف“ التـــي عادة ما 

تمتد لفترة شهرين.

متابعة دقيقة

منافسة شرسة

استئناف الدوري السعودي 

يثير جدلا بين الأندية
الإلغاء السيناريو الأقرب لحسم مصير المسابقة

ينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم الحصول على الضوء الأخضر من قبل 
وزارتي الرياضة والصحة لاستئناف النشاط الرياضي بعد تعليق الأنشطة 
والمســــــابقات المحلية بقرار من وزارة الرياضة. وســــــتعلن لجنة المسابقات 

الجدول الجديد للمباريات وتحدد الموعد الرسمي لعودة المنافسة.

الأهلي السعودي ينافس العمالقة على ضم كابنغا
 الريــاض – كشـــفت تقاريـــر صحافية 
عـــن رغبـــة إدارة نـــادي أهلـــي جـــدة، 
برئاســـة عبدالإلـــه مؤمنة، فـــي التعاقد 
مع الغابوني غويلـــور كانغا، لاعب خط 
وســـط فريق ســـبارتا براغ ا لتشـــيكي، 

بدايةً من الموسم الجديد. 
ووفقـــا لمـــا أوردتـــه وســـائل إعلام 
تركية، فإن إدارة النادي الأهلي تخوض 
سباقا مع أندية أوروبية للحصول على 
توقيـــع كانغـــا، بطلب من المديـــر الفني 
الصربي فلادان ميلويفيتش. وأوضحت 

العديد من الصحف أن عقد كانغا ينتهي 
مـــع ســـبارتا بنهايـــة الموســـم ويرفض 
محاولات التجديد مع الفريق التشيكي، 

ويتجه للرحيل في ميركاتو الصيف.
وانضم كانغـــا صاحب الــــ29 عاما 
لصفوف فريق ســـبارتا بـــراغ في يناير 
2018 قادمـــا مـــن ريـــد ســـتار الصربي، 
ويرتبط بعقدٍ مع الفريق التشيكي حتى 
نهاية الموســـم الحالي. وشـــارك النجم 
الغابونـــي فـــي 24 مباراة مع ســـبارتا 
خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات، 

ونجح في إحـــراز 11 هدفـــا وصناعة 8 
تمريرات حاسمة، وفقا لموقع ”ترانسفير 

ماركت“ العالمي للإحصاء.
وفـــي ســـياق آخـــر يُجهـــز الأهلي 
الســـعودي خطـــة عـــودة ميلويفيتـــش 
الصحف  وأشارت  الأجانب.  والمحترفين 
التركيـــة، إلـــى أن كابنغا قـــد نجح في 
خطف أنظار كبـــار الأندية، حيث يرغب 
كل من فنربخشـــة وقلعة سراي التركيان 
في ضمـــه، بالإضافـــة للنـــادي الأهلي، 

وليغانيس وسيلتا فيغو الإسباني.

كرة السلة الألمانية تزاول نشاطها

 بغداد – حـــددت الهيئة الموقتة لإدارة 
الاتحـــاد العراقي لكرة القـــدم الثالث من 
يوليو المقبـــل موعدا مبدئيا لاســـتئناف 
الدوري المحلـــي الذي توقـــف في مارس 

بسبب فايروس كورونا. 
ونقل بيـــان إعلامي عن رئيس الهيئة 
إيـــاد بنيان قوله إن ”قـــرار تحديد الموعد 
الافتراضي لاســـتئناف مســـابقة الدوري 
جـــاء اســـتنادا إلـــى مخاطبـــة الاتحـــاد 
الآســـيوي بضرورة تحديـــد موعد عودة 
المســـابقات، كما أن هـــذه الخطوة تصب 
لمصلحة الكـــرة العراقية التـــي تنتظرها 

استحقاقات مقبلة مهمة“.
وأضاف بنيان ”هناك تواصل مستمر 
مع خلية الأزمة الحكوميـــة للحفاظ على 
سلامة اللاعبين، والأمور الفنية والإدارية 
والتحكيمية التي نعدها في المقام الأول. 
وتتابـــع الهيئة مـــع الجهـــات المختصة 

بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة 
بوباء كورونا لحماية وســـلامة كل أفراد 

المجتمع“.

وأوضـــح ”ســـنقوم في وقـــت لاحق 
بتحديد ضوابط وشـــروط ملائمة لعودة 
النشاط الكروي تتعلق بمعايير السلامة 
ومراعـــاة التعليمات الصحيـــة“. وكانت 
الهيئة المؤقتة المكلفة من الاتحاد الدولي 
بـــإدارة مهام الاتحاد  لكرة القـــدم ”فيفا“ 
العراقي لستة أشـــهر وإجراء انتخابات 
جديدة بعد انتهاء هذه المدة، علقت سابقا 

منافسات الدوري حتى 22 مايو انسجاما 
مع توصيات خلية الأزمة الحكومية.

وتعثرت مســـابقة الـــدوري أكثر من 
مرة هذا الموسم، إذ توقفت اضطراريا في 
أكتوبر الماضي نتيجـــة التظاهرات التي 
كانت تجتاح المدن العراقية، واســـتأنفت 
نشاطها في فبراير قبل أن تتوقف مجددا 
في مارس الماضـــي. وقام الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم ”فيفا“، بتســـمية مستشـــار 
رئيـــس الوزراء لشـــؤون الرياضـــة، إياد 
بنيـــان، رئيســـا للهيئـــة المؤقتـــة لإدارة 
الاتحـــاد العراقي لكرة القـــدم، في مطلع 
شـــهر أبريل المنصرم، بعد أن قام الاتحاد 
العراقي السابق بتقديم استقالة جماعية 
بســـبب الشـــكاوى المقدمة بحقه من قبل 
النجـــم الدولي الســـابق عدنـــان درجال، 
والمرشـــح الأوفـــر حظـــا للفوز برئاســـة 

الاتحاد الكروي الجديد.

روزنامة جديدة على طاولة الاتحاد العراقي

 القاهــرة – رفـــض نـــادي بيراميـــدز 
الدخول في ســـباق التعاقـــد مع اللاعب 
المغربـــي حميد أحداد المعـــار من الزمالك 

إلى الرجاء البيضاوي المغربي. 
وقـــال مصـــدر موثـــوق داخـــل نادي 
بيراميدز إن أحداد تم ترشيحه من جانب 
بعض الوكلاء للانتقـــال إلى الفريق بعد 
نهاية إعارته للرجاء ولكن الإدارة لا تبدو 
متحمسة للأمر ورفضت الدخول في هذا 

السباق. 
وبدأت حظوظ الرجاء في شـــراء عقد 
أحـــداد من الزمالـــك المصـــري تتضاءل، 
فـــي ظل القيمـــة المالية المرتفعـــة للاعب، 
وخاصة مع دخول أطراف قوية ومنافسة، 
للاســـتفادة منه كالوداد. وستفرض هذه 
الوضعيـــة علـــى مجلـــس الإدارة اتخاذ 
القرار الصعب، وهو إقناع محسن متولي 
من أجل تمديد عقده، الذي ســـينتهي هذا 

الصيف.
وتســـرب نوع من القلق لدى مكونات 
الفريـــق، بعـــد تأخـــر متولي في حســـم 
مســـتقبله، بخلاف النجم الآخر عبدالإله 
الحافيظي الذي مدد عقده. ورغم صعوبة 
هذا القرار، وكـــذا المفاوضات التي تؤكد 
كل المؤشـــرات أنها لن تكون سهلة، إلا أن 
مجلس الإدارة سيكون مطالبا بوضع كل 
إمكانياته لحســـم مســـتقبل الفتى المدلل 
للرجـــاء، وعـــدم التفريط في نجـــم آخر، 
خاصة أن الميركاتو الصيفي المقبل، ينتظر 

أن يعرف شحا كبيرا. رفض بيراميدز لم 
يأت بسبب المســـتوى الفني للاعب ولكن 
بســـبب غموض الموقف بسبب لائحة قيد 
اللاعبين الأجانب بالـــدوري المصري مع 
احتمالية تخفيضها إلى ٤ لاعبين. ويضم 

بيراميدز بين صفوفه حاليا ٥ 
لاعبين أجانب هم البوركيني 

إيريك تراوري والغاني جون 
أنطوي والإيفواري ويلفريد 

كانون والأوغندي عبده لومالا 
والتونسي عمر العيوني 

بجانب إعارة الثنائي البرازيلي 
ماركوس كينو للجزيرة الإماراتي 

والبيروفي كريستيان 
بينافينتي إلى نانت 

الفرنسي. وفي السياق 
ذاته قال جواد الزيات، 

رئيس الرجاء البيضاوي، 
إن مناقشة صفقة لاعب 

الفريق، حميد أحداد، 
المعار من 

الزمالك 
المصري، 

لشراء 
عقده نهائيا، أشد 

تعقيدا من ملف القائد محسن 
متولي.وأوضح الزيات، خلال 
تصريحات صحافية ”بطبيعة 

الحال حسم صفقة محسن متولي 

يبـــدو أكثـــر يســـرا، لكونه ابـــن الفريق، 
ويصر على إعطـــاء الأولوية للرجاء بعد 

نهاية الموسم، وهذا يريحنا كثيرا“. 
وتابع ”بخلاف متولي، شراء عقد أحداد 
أكثـــر تعقيـــدا، لأنه مرتبـــط بطرف آخر 
وهـــو الزمالك، ولا نعلـــم حجم مطالبهم 
الماليـــة بعـــد، كما لم تتضـــح صورة 
الموسم حتى الآن، وكيف سينتهي، 
وما إن كنا ســـنحول بنـــد الإعارة 

إلى شراء“.
وأردف ”رغم ذلك علاقتنا 
طيبة مع مسؤولي الزمالك، وقد 
تساهم في تذليل الصعاب 
أثناء التفاوض.. لكني 
مصر على أن صفقة 
متولي تبدو أسهل 
نسبيا“. وبشأن 
حقيقة اعتراض 
الزمالك على ظهور 
أحداد، في مواجهة 
الفريقين المرتقبة 
لحساب نصف 
نهائي دوري أبطال 
أفريقيا، أجاب الزيات 
”لا يمكن أن نستبق 
الأحداث، ينبغي أن 
نعرف مصير البطولة 
أولا، وبعدها يمكننا 
البحث عن الحلول“.

بيراميدز يرفض دخول سباق ضم أحداد

على النقيض، كانت 

الدوريات الكبرى في 

منافسات كرة اليد، وهوكي 

الجليد، والكرة الطائرة 

ألغت موسمها

 بين صفوفه حاليا ٥
ين أجانب هم البوركينيي

وري والغاني جون 
الإيفواري ويلفريد 

لأوغندي عبده لومالا 
ي عمر العيوني 

عارة الثنائي البرازيلي 
كينو للجزيرة الإماراتي 

ي كريستيان 
ي إلى نانت 

 وفي السياق 
جواد الزيات، 

رجاء البيضاوي، 
ة صفقة لاعب 

حميد أحداد، 

ئيا، أشد 
ن ملف القائد محسن 
وضح الزيات، خلال 
ت صحافية ”بطبيعة 

سم صفقة محسن متولي 

وهـــو الزمالك، ولا نعلـــم
الماليـــة بعـــد، كما لم
الموسم حتى الآن، و
وما إن كنا ســـنحو

إلى شراء“.
وأردف ”ر
طيبة مع مسؤول
تساهم في
أثناء ال
مصر
متو
ن
ح
الزم
أحد
ال

نهائ
أفريقي
”لا يم
الأح
نعرف
أولا،
البحث

سنقوم بتحديد ضوابط 

وشروط ملائمة لعودة 

النشاط الكروي

إياد بنيان
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 لندن – مثلت تجربة اســــتئناف الدوري 
الألمانــــي لنشــــاطه خير محفــــز للعديد من 
الأندية الأوروبية لتســــريع خطواتها نحو 
إنهاء الموسم الكروي ومنها أندية الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز التــــي أمضــــت على 
”ميثاق“ مبني على أسس وقواعد صارمة 

يتوجب على الجميع الالتزام بها.
وشددت الأندية بالإجماع في اجتماع 
”مشــــروع الاســــتئناف“ الذي عُقِدَ الاثنين 
علــــى أن يتقيد اللاعبــــون بقواعد التباعد 
الاجتماعــــي مــــع منــــع الاحتــــكاكات في 

التمارين.
ووافقــــت أنديــــة الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز على الســــماح بالتمارين الجماعية 
ضمــــن مجموعــــات صغيرة اعتبــــارا من 
الثلاثاء، ووســــط إجراءات صحية صارمة 
وذلــــك فــــي إطــــار التحضير لاســــتئناف 
الموســــم الــــذي توقف منذ مارس بســــبب 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وأشارت وســــائل إعلام بريطانية إلى 
أن فريقــــا من المفتشــــين التابعــــين لرابطة 
بزيــــارات  ســــيقوم  الإنجليــــزي  الــــدوري 
مفاجئة للأندية لمراقبــــة مدى جديتها في 
احترام قواعد التباعــــد الاجتماعي خلال 

التدريبات.

ونقلــــت الصحف عن مديــــر كرة القدم 
في رابطة الــــدوري الإنجليزي ريتشــــارد 
غارليــــك قوله في هذا الصدد ”لقد وضعنا 
قوانــــين وبروتوكولات حــــول قدرتنا على 

مراقبة الأندية“.
وأضــــاف ”نســــتطيع طلــــب بيانــــات 
من خــــلال تســــجيلات الفيديــــو الخاصة 
بالتدريبــــات. ونبحــــث أيضا في إرســــال 
فريق تفتيش خاص بنا ســــيمنحنا القدرة 

علــــى مراقبة ملاعب التدريب دون ســــابق 
إنذار“. وســــتقتصر الحصــــص التدريبية 
فــــي المرحلة الأولــــى علــــى 75 دقيقة فقط، 
ويتعين توزيع اللاعبــــين على مجموعات 

تضم كل واحدة 5 لاعبين كحد أقصى.
وتابــــع ”ســــنزيد من إعداد المفتشــــين 
بشكل تدريجي إلى أن نتمكن من التواجد 
في كل ملعب تدريب. هذا ســــيمنحنا الثقة 
فــــي أن البروتوكولات يتــــم اعتمادها كما 

يجب“.

لا موعد محددا

توقف الدوري الإنجليزي في 13 مارس 
وليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن 

أقرب منافسيه مانشستر سيتي.
وأكد المدير التنفيذي للدوري ريتشارد 
ماسترز، أنه سيتم السماح لنادي ليفربول 
برفــــع كأس الدوري لكن مــــن دون حضور 

الجمهور.
ويحتــــاج ليفربول إلى انتصارين فقط 
في مبارياته التســــع الأخيــــرة لكي يتوج 
بطلا رســــميا للمرة الأولى منذ عام 1990، 
لكــــن أنصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة 
التاريخية بعد غياب طويل لن يتمكنوا من 

الاحتفال معه.
وقــــال ماســــترز ”إذا كان ذلــــك ممكنا 
(التتويــــج)، نعــــم، ســــيكون ثمــــة احتفال 
وســــيتبادل اللاعبــــون الــــكأس. نــــود أن 
تكون هناك مراســــم لتقديم الكأس لمكافأة 
اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق 
الذيــــن قامــــوا بــــه“. وأضــــاف ”وبالتالي 
ســــنقوم بذلــــك، إلا إذا كان ذلك غير ممكن 

لمخاوف صحية“.
وأرسلت بروتوكولات التمارين الاثنين 
الماضي إلى اللاعبــــين والمدربين وتضمن 
تعقيم أعلام ركن الملعب، الكرات، خشبات 
للتماريــــن  المخصصــــة  الأدوات  المرمــــى، 
وحتى أســــطح ملاعب التماريــــن بعد كل 
حصــــة تدريبيــــة. وأفادت رابطــــة الدوري 
الممتــــاز أنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى 

”بالتشــــاور مع اللاعبين والمدربين وأطباء 
الأندية والخبراء المســــتقلين والحكومة“، 
الطبيــــة  البروتوكــــولات  ”إن  مضيفــــة 
الصارمــــة على أعلى مســــتوى ســــتضمن 
عودة الجميع إلــــى التدريب في بيئة أكثر 

أمانا“.
وشــــددت في البيان علــــى أن ”صحة 
وســــلامة جميع المشــــاركين هــــي أولوية 
الدوري الممتــــاز، والعودة الآمنة للتمارين 
هي عملية تدريجية. ستستمر المشاورات 
والمدربــــين  اللاعبــــين  مــــع  الآن  الكاملــــة 
والأنديــــة ورابطتــــي اللاعبــــين بــــي.أف.

أي والمدربــــين ’أل.أم.أي حيث يتم تطوير 
بروتوكولات مخصصة لتمارين الاحتكاك 

الكامل“ بين اللاعبين.
وتشــــمل إجراءات المراقبة المخصصة 
للتماريــــن المزيــــد مــــن الإجــــراءات مثــــل 
 19 إخضــــاع اللاعبــــين لفحص كوفيــــد – 
مرتــــين أســــبوعيا، وأن يقومــــوا بفحص 

درجة الحرارة قبل كل حصة تمرينية.
وتتضمــــن الإجــــراءات الأخــــرى فــــي 
المرحلــــة الأولى منع اللاعبــــين من التنقل 
مع أي شــــخص من وإلــــى التمارين، كما 
يُحظر عيهم استخدام وسائل النقل العام 

ومركبات الفريق.
وكان نيوكاســــل أول فريق من الدوري 
الممتاز يصدر تأكيدا بأنه أخضع اللاعبين 
للفحص في ملعب التمارين، مشيرا إلى أن 
اللاعبين سيعودون الثلاثاء إلى التمارين، 
وبحلول ذلك الوقت ستُعرَف جميع نتائج 

فحوص كوفيد – 19.
وســــيُطلب مــــن اللاعبــــين اســــتخدام 
تطبيق على أســــاس يومي لتســــجيل أي 

أعراض.
وأقر مدرب نيوكاســــل ســــتيف بروس 
”لقد كانت حقــــا فترة صعبة، لكني آمل (أن 
يتغيــــر الوضع) مع الأخبار عن أن المرحلة 
الأولى على وشك البدء. يجب أن أنوه بأن 
المرحلة الأولى تبدو آمنة بقدر الإمكان. أنا 
متأكد من أن الجميع سيكونون مسرورين 

لأننا نحاول بذل هذا الجهد“.
وكشــــف ”في المرحلة الأولى، يُســــمح 
لنا بأن يتمرن أربعة أو خمســــة أشخاص 
على ملعب واحد، لذا فإن اللاعب لديه ربع 
الملعب ليعمــــل فيه، بالتالي فــــإن التباعد 
الاجتماعــــي ليس مشــــكلة. ســــنتدرب مع 
ثمانيــــة إلــــى عشــــرة (لاعبــــين) وكل فترة 
علــــى حــــدة على ملعبــــين منفصلــــين. كل 

شــــيء في مكانــــه على صعيد الســــلامة“. 
ولــــم تتطرق رابطــــة الــــدوري الممتاز إلى 
موعد الاســــتئناف، لكن ”خارطة الطريق“ 
التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح 
بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة 
مــــن دون جمهــــور بــــدءا مــــن الأول مــــن 
يونيــــو المقبل، مع توجــــه إلى عودة عجلة 
البريميرليغ إلى الدوران بدءا من منتصف 

يونيو المقبل.
وفي وقت ســــابق الاثنين، أعرب وزير 
الدولــــة لشــــؤون العالم الرقمــــي والثقافة 
والإعــــلام والرياضة أوليفر دودن عن أمله 
في اســــتئناف الدوري في منتصف يونيو 

المقبــــل، علــــى الرغم مــــن المخــــاوف التي 
أبداها اللاعبون والمدربون حيال الحاجة 
إلى فترة أطول من التدريبات قبل العودة 

إلى المباريات.

أولوية مطلقة 

شــــدد دودن على أن الســــلامة العامة 
تبقــــى الأولويــــة إلا أنــــه يأمل فــــي عودة 
النشــــاط بعد قرابــــة الشــــهر، مضيفا في 
الاثنين  حديث مع شــــبكة ”ســــكاي نيوز“ 
”أجريت محادثــــات بناءة جــــدا الخميس 
مع الاتحاد الإنجليــــزي لكرة القدم، رابطة 

الدوري الممتــــاز ورابطة ”أي.أف.أل“ التي 
تشــــرف علــــى الدرجــــات الأدنــــى، متابعا 
”نعمــــل بجهــــد معهم من أجــــل العودة في 
منتصــــف يونيو، لكــــن الاختبار الأهم هو 

السلامة العامة“.
الكرويــــة  الســــلطات  أن  دودن  وأكــــد 
”مثلهــــا مثــــل الرياضــــات الأخــــرى التي 
تتطلع إلى العــــودة خلف أبواب موصدة، 
اجتمعت مع السلطات الصحية مرات عدة 
للبحث في مســــألة الســــلامة“، مؤكدا أنه 
”إذا تمكنا من تســــوية ذلك، ســــنتطلع إلى 
الاستئناف في منتصف يونيو. إننا نحرز 

تقدما ملحوظا“.

  رومــا – بات النجـــم النرويجي لفريق 
بوروسيا دورتموند الألماني محل ملاحقة 
ومتابعـــة كبيرتين من قبل الأندية الكبرى 
في أوروبا نظير المستويات اللافتة التي 
قدمهـــا منذ قدومه إلى ”ســـيغنال إيدونا 
بـــارك“ خلال فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 

الماضية.
ودفـــع اهتمـــام الأنديـــة الأوروبيـــة 
المتزايـــد للفـــوز بخدمـــات هـــذا النجـــم 
الشـــاب إدارة الفريـــق الألماني إلى تغيير 
أخبـــار  مـــع  للتعامـــل  اســـتراتيجيتها 
العروض وكيفية الاتفاق مع عدد المهتمين 
باللاعـــب خصوصا أن فتـــرة الانتقالات 

الصيفية باتت على الأبواب.
وكشـــف تقريـــر صحافـــي إســـباني 
الثلاثـــاء أن بوروســـيا دورتمونـــد حدد 

سعر بيع مهاجمه النرويجي.

هدف رئيسي

يعتبر هالاند (19 عاما) أحد الأهداف 
ومانشســـتر  مدريـــد  لريـــال  الرئيســـية 
يونايتـــد فـــي الميركاتو الصيفـــي المقبل 

لرغبة كل منهما في تدعيم خط هجومه.
”ســـبورت“  صحيفـــة  وبحســـب 
الكتالونيـــة، فإن دورتموند لديه رغبة في 
اســـتمرار هالاند في صفوفه حتى صيف 

2022 علـــى أقـــل تقدير واتفـــق على ذلك 
بالفعل مع اللاعب ووكيله مينو رايولا.

وأشـــارت إلـــى أن الاتفـــاق يتضمن 
أيضـــا رحيل هالاند في حال تلقي النادي 
لعرض لا يقل عن 107 ملايين إســـترليني 

(120 مليون يورو).
في  ويـــدرك دورتموند أنـــه ”محطة“ 
مســـيرة هالاند للانطلاق نحو القمة، ولا 
يعارض ذلـــك على الإطلاق لذلك يســـعى 

إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة منه.
ويسعى زين الدين زيدان المدير الفني 
لريـــال مدريـــد، إلـــى تكوين خـــط هجوم 
مدمر في سانتياغو برنابيو يضم هالاند 
وكيليان مبابي وإيديـــن هازارد من أجل 
كريســـتيانو  البرتغالي  رحيـــل  تعويض 

رونالدو إلى يوفنتوس.
وفي الوقت ذاته يتمسك أولي غونار 
لمانشســـتر  الفنـــي  المديـــر  سولســـكاير 
يونايتـــد بإحضـــار هالانـــد إلـــى أولـــد 
ترافورد، بعدمـــا كان قريبا منه في يناير 
الماضي. وكان تقرير إســـباني كشـــف أن 
الميرنغي ســـيواجه منافســـة شرسة في 
طريقه للتعاقد مع هالاند خلال الميركاتو 

الصيفي المقبل.
وتألـــق هالاند بشـــكل ملحـــوظ هذا 
الموســـم ســـواء بقميص ســـالزبورغ في 
النصـــف الأول أو بقميـــص دورتمونـــد 

بعدمـــا انتقـــل إليه فـــي ينايـــر الماضي. 
ســـينترال“  ”ديفينســـا  موقع  وبحســـب 
الإســـباني، فـــإن يونايتد ســـيحاول ضم 
هالانـــد مرة أخرى هـــذا الصيف وهو ما 
ســـيجبر ريال مدريد على الإسراع لحسم 
الصفقة. وحاول مانشســـتر يونايتد ضم 
هالانـــد بكل مـــا أوتي من قـــوة في يناير 
الماضـــي، قبل أن يحســـم اللاعب وجهته 

بالانضمام إلى دورتموند.
وخاض هالاند 34 مباراة هذا الموسم 
فـــي جميع المســـابقات، حيث ســـجل 41 

هدفا، وصنع 10 أخرى.

محاولات متكررة

قال وكيل هالاند الثلاثاء إن يوفنتوس 
الإيطالي ”كان سيضعه في فريق تحت 23 

عاما“ لو ضمه إلى صفوفه.
وبعد انتقاله شـــتاء إلـــى دورتموند 
مـــن ســـالزبورغ النمســـاوي مقابـــل 20 
مليون يـــورو، يقدم هالاند (19 عاما) أداء 
بالغ الروعة مع دورتموند وســـجل له 10 
أهداف في 9 مباريات في الدوري المحلي.
وقـــال رايولا، أحد أبـــرز وكلاء لاعبي 
كرة القدم في العالم في تصريح لصحيفة 
”لا ريبوبليـــكا“ الإيطالية ”لمـــاذا لم ينتقل 
هالاند إلى يوفنتوس؟ كانوا ســـيضعونه 
فـــي فريق تحت 23 عاما.. وإذا لم يحصل 
ذلك، كان سيكون بديلا لغونزالو هيغواين 

(المهاجم الأرجنتيني المخضرم)“.
وبعد اســـتئناف الـــدوري إثر إجازة 
قسرية بسبب فايروس كورونا المستجد، 
افتتح هالاند التسجيل لدورتموند خلال 
الفوز الكبير على جاره شالكه 4-0، رافعا 
رصيـــده إلى 41 هدفا هذا الموســـم في 34 
مباراة في جميع المسابقات والثالث عشر 

في 12 مباراة مع دورتموند.
وكان يوفنتـــوس مـــن الأنديـــة التي 
حاولـــت ضـــم هالانـــد قبـــل قدومـــه إلى 
دورتمونـــد، فيما تشـــير تقاريـــر إلى أنه 
ســـيعيد المحاولة، نظرا لبنـــد جزائي في 
عقـــده يتيح له الرحيل مقابـــل 75 مليون 

يورو في يوليو 2021.

الأندية الإنجليزية تقتفي خطى الألمان لاستئناف الموسم الكروي
إقرار بروتوكول صحي متكامل وتدريبات اللاعبين تحت المراقبة

قدمت العودة الناجحة لمنافســــــات البطولة الألمانية نهاية الأســــــبوع الماضي 
المثال لبقية الدوريات الأوروبية الراغبة في استكمال الموسم شرط الالتزام 
بالقواعــــــد والبروتوكــــــولات التي يتم وضعهــــــا لتجنب ســــــيناريوهات غير 
منتظــــــرة، وهو ما توصلت إليه رابطة الدوري الإنجليزي مع الأندية الراغبة 

في الدخول في استعدادات لاستئناف النشاط.

محاذير حمائية 

هالاند يشعل الصراع بين كبار أوروبا
 مدريــد – قـــال نجـــم كـــرة المضـــرب 
الإســـباني روبرتو باوتيستا أغوت إنه لا 
يزال يطمح للتأهل للمشاركة في البطولة 
الختاميـــة لموســـم تنس الرجـــال قبل أن 

يقرر اعتزال منافسات اللعبة.
ويشارك في البطولة الختامية أفضل 
ثمانية لاعبين على مستوى العالم وكذلك 
أفضل ثمانية فرق على مستوى الزوجي.

واقترب باوتيســـتا أغـــوت (٣٢ عاما) 
مـــن تحقيق هذه الأمنية عندما وصل إلى 
أعلى تصنيف خلال مســـيرته في الملاعب 
وهـــو المركـــز التاســـع عالميا فـــي العام 
الماضي وكان اللاعب المرشـــح للمشاركة 
احتياطيا في حالة انسحاب أو غياب أي 

لاعب لأي سبب في ٢٠١٩.
وقـــال النجم الإســـباني لموقع اتحاد 
محترفـــي التنـــس علـــى الإنترنـــت ”هذا 
أحـــد الأهـــداف التي أريـــد تحقيقها قبل 

الاعتزال“.
وأضاف ”أنا أدرك مدى صعوبة ذلك. 
وأعرف أنني كنـــت قريبا من تحقيق ذلك 
في بعض المواســـم. لا يمثل هذا هاجسا 

بالنســـبة لي لكنه هدف أود تحقيقه يوما 
ما“. 

وكان أغوت يحتل المركز ١٢ عالميا عند 
توقف موسم التنس الحالي بسبب أزمة 
كوفيـــد – ١٩ الصحيـــة العالمية في بداية 

مارس الماضي. 
وسيســـتمر توقف منافســـات التنس 
حتـــى نهايـــة يوليـــو المقبل علـــى أقرب 

تقدير.
ويتوقـــع أن يتحـــدد لاحقـــا مصير 

للموســـم  الختاميـــة  البطولـــة 
والتي تحمل الرقم ٢٠ والمقررة 

في لندن  بين ١٥ و٢٢ نوفمبر 
المقبل.

وقدم لاعب التنس 
الإسباني أداء متميزا 

في بداية الموسم 
الحالي عندما فاز 

في جميع مبارياته 
الست في الفردي مع 

المنتخب الإسباني في 
كأس اتحاد لاعبي 

التنس المحترفين قبل تأهله للدور الثالث 
في أســـتراليا المفتوحة حيث خسر أمام 
الكرواتي مارين شـــيليتش في مباراة من 

خمس مجموعات.
وفي نوفمبر الماضي عاد أغوت 
إلى منتخب بلاده في كأس ديفيز بعد 
يوم واحد من جنازة والده 
وحقق فوزا مشوبا بالعاطفة 
في مواجهة فيلكس أوجيه – 
الياسيم ليقود بلاده إلى الفوز 
باللقب للمرة السادسة. وقال 
اللاعب الإسباني ”حبي 
للمنافسة هو ما يدفعني 
للاستمرار. فأنا 
أحب المنافسة على 
المستويين الرياضي 
والشخصي“. 
وأضاف ”أحاول 
التحسن وتحقيق 
الفوز بإضافة بعض 
التفاصيل إلى أدائي لأن هذا 
يمنحني شعورا أحبه“.

أغوت يتطلع لبطولة تنس ختامية قبل الاعتزال

 مدريــد – أكـــد بطـــل العالم الســـابق 
الإســـباني فرناندو ألونسو أنه لم يتخل 
عـــن فكـــرة العـــودة إلـــى بطولـــة العالم 
لسباقات فورمولا واحد حتى وإن كان في 
الثامنة والثلاثين من عمره، وذلك وســـط 
الحديث عـــن إمكانية خلافة الأســـترالي 
دانيال ريكياردو في فريقه الســـابق رينو 

لموسم 2021.
وأكـــد الفائـــز مـــع رينو بلقـــب بطل 
العالـــم عامـــي 2005 و2006، أنـــه ”مـــن 
الناحيـــة البدنية ومن حيـــث الحافز، أنا 
فـــي القمـــة وبالتالـــي أود أن أركـــز على 
بطولـــة كبرى، ســـواء كانـــت العودة إلى 
فورمولا واحد أو بطولـــة العالم للتحمل 
أو ســـباقات ’إنديكار“. ومنـــذ رحيله عن 
الفورمـــولا واحد في نهاية موســـم 2018، 

توج ألونســـو بلقب بطل العالم لسباقات 
التحمـــل في موســـم 2018-2019، وفشـــل 
في التأهل للمشـــاركة الثانية في ســـباق 
إنديانابوليس 500 ميل عام 2019، وخاض 
رالـــي داكار 2020 حيـــث حل فـــي المركز 

الثالث عشر. 
لكن السائق الإســـباني لا يرى نفسه 
يعود إلى رالي دكار العام المقبل، موضحا 
”لقـــد حاولت لأرى كيـــف يمكنني أن أعبر 

عن نفســـي خلف مقود ســـيارة مختلفة. 
كانت تجربة إيجابية ســـأكررها بالتأكيد 
في المســـتقبل. لكني أعتقـــد بأن التحدي 
القادم بالنســـبة لي سيكون على مستوى 
أعلى، لأن لدي شعور بأني ما زلت متمتعا 

100 في المئة من قدراتي“.
وبعـــد تجـــارب مـــن دون ألقـــاب مع 
ماكلارين (2007 ثـــم من 2015 حتى 2018) 
وفيـــراري (2010-2014)، هناك إمكانية أن 
يعود ألونســـو لخوض مغامرة ثالثة مع 
رينـــو (الأولى بـــين 2003 و2006 والثانية 
الفريـــق  خســـر  أن  بعـــد   (2009-2008
الفرنســـي خدمـــات الأســـترالي دانيـــال 
ريكيـــاردو لموســـم 2021 بانتقالـــه إلـــى 
ماكلارين لخلافة الإسباني الآخر كارلوس 

ساينز المنتقل بدوره إلى فيراري.

ألونسو لا يستبعد العودة إلى فورمولا واحد

ف منافســـات التنس 
و المقبل علـــى أقرب 

ـــدد لاحقـــا مصير 
للموســـم  ة 
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ريتشارد ماسترز



 يــــا منتجــــي الأفــــلام والدرامــــا في 
العالــــم افرحــــوا! هــــذا عصركــــم. هذا 
عصر الجلوس أمام شاشات التلفزيون 
لســــاعات طويلــــة. هذا عصــــر لا يغادر 
فيــــه الآيباد يدك. نحــــن نعيش في عزلة 
وحجر. ماذا لدينا غيــــر الترفيه؟ وماذا 
يتربع علــــى قمة الترفيــــه؟ إنها الأفلام 
والمسلسلات، وربما بعض الوثائقيات. 
مــــن لديه الجلــــد على أن يقــــرأ ودماغه 
مشــــتت بين الضيق من الأســــر بسبب 
كورونا، ومتابعة أخبار المدّ والجزر في 
انتشــــار الوباء حول العالم. ســــأضيف 
أيضــــا رمضان والصيام. هــــذا موعدنا 
الســــنوي مع الهدوء والتكاســــل. بدأت 

استعداداتنا مبكرا هذه السنة.
لــــك  يحشــــد  الذكــــي  التلفزيــــون 
التطبيقــــات للعديــــد من مصــــادر البث 
التدفقــــي. بدأنا بنتفليكــــس قبل أعوام. 
ثم بعد تــــردد أضفنا أمــــازون. أمازون 
كان غير مريح. ليس كل شــــيء مجانيا. 
أريــــد أن ادفــــع مرة واحدة وأنســــى ما 
دفعت. لكن اليوم صار دفع الاشتراكات 
لهــــذه الخدمــــات شــــيئا طبيعيــــا جدا. 
نحن مســــتعدون لإضافة المزيد والمزيد. 
تلفزيون أبل: ثبــــت التطبيق! ديزني+: 
ثبت التطبيق! بريتبوكس، ناو تي.في، 
شــــاهد: ثبت، ثبت ثبت! هــــل من مزيد؟ 
نعم. لا ننسى يوتيوب الذي علمنا سحر 
المشاهدة وقتما نشــــاء. لا ننسى أيضا 
أن التلفزيون الذكي فيه متصفح ويمكن 
أن يقــــودك إلى مواقع فضائيات تعرض 
أفلامها ومسلســــلاتها بعيدا عن رقابة 

الحذف على يوتيوب.
كل هــــذا البث التدفقــــي يحتاج إلى 
محتــــوى. والمحتــــوى اليــــوم أكثــــر من 
متوفــــر. الإنتاج لصالح شــــركات البث 
عبــــر الإنترنت في قمــــة الازدهار. ومثل 
مقدمــــات العاصفــــة الكبرى، فــــإن ريح 
الإنتــــاج كانت تتجمــــع مبكرا على مدى 
الســــنتين الماضيتين. الشركات الكبرى، 
ومنها نتفليكس وأمازون وغوغل وأبل 
وســــكاي وأم.بي.ســــي – للعــــد وليــــس 
كانــــت قد حشــــدت كل ما  للإحصــــاء – 
لديهــــا مــــن إمكانيات، بل واســــتدانت. 
هــــا هي تغمــــر هــــذا الســــوق بالإنتاج 
الذي يؤســــس لمجاله الخاص. ما عادت 
الأمور كما كانت في الســــابق حين كان 
ما يعــــرض على قنــــوات الكيبل هو ما 
شــــبع عرضا على شاشــــات الســــينما 
دي.في.دي.  أسطوانات  من  والتلفزيون 

إنه عالم تلفزيوني جديد وشجاع.
وكمــــا لو كانــــت مؤامرة قــــد أعدت 
بإحــــكام. أولا تأســــيس البنية التحتية 
بابتــــكار الإنترنــــت، ثــــم تزايــــد ســــعة 
التواصل بدخول البرودباند وانتشــــار 
الــــواي فــــاي وشــــبكات الجيــــل الرابع 
(4جــــي). وثانيا انطلاق يوتيوب وتقبل 
النــــاس لفكرة البــــث التدفقــــي. وثالثا 
شاشات براقة كبيرة لتلفزيونات ذكية. 
بقــــي فقــــط أن تثبــــت المشــــاهد لفترات 
طويلة أمــــام التلفزيون. وها هي فرصة 
تثبيته في البيت وأمام الشاشة تحديدا 

قد جاءت: وباء كورونا.
الخــــروج  نريــــد  بالملــــل.  نحــــس 
والجلــــوس فــــي المطاعــــم والكافيهات. 
نريد العودة إلى مكاتبنا. نريد الســــفر. 
نريد لقــــاء الأحبــــة والأصدقــــاء. حتى 
ذلك الحين، تأكــــد أن بطاريات الريموت 
كونتــــرول بصحــــة جيــــدة وأن الآيباد 
مشــــحون وأن اشــــتراك البــــث التدفقي 

مدفوع.

صباح العرب

كما لو كانت 

مؤامرة

  بوينس آيرس – كشــــف علماء حفريات 
من المتحــــف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية 
أنهم عثروا علــــى بقايا ديناصور مفترس 
(ميجارابتــــور) ليصبح بذلــــك واحدا من 
آخــــر الديناصــــورات الآكلة للحــــوم التي 

سكنت كوكب الأرض.
وشهد إقليم سانتا كروز الواقع جنوب 
الأرجنتين الاكتشــــاف في منتصف مارس 
الماضي. وبعدمــــا درس الخبــــراء البقايا 
الحفريــــة التي تبلغ عشــــرة أمتار، أدركوا 
أنهــــم كانــــوا يدرســــون بقايــــا ديناصور 
مفترس من نهاية ”عصر الديناصورات“.

وقــــال عالــــم الحفريات المســــؤول عن 
المشــــروع فرنانــــدو نوبــــاث ”هــــذه هــــي 
اللحظــــة التي وقعت منذ 65 مليون ســــنة 
عندمــــا انقرضــــت الديناصــــورات، وهذا 
الآن  علينــــا  تجــــب  الــــذي  الميجارابتــــور 
دراســــته، سيكون واحدا من أحدث ممثلي 

هذه المجموعة“.

 ســنغافورة – اعترف ”لص متسلسل“ 
بخـــرق قيـــود الإغـــلاق المفروضـــة فـــي 
ســـنغافورة للتســـلل إلى الفناء الخلفي 
لمنازل ومحاولة ســـرقة ملابـــس داخلية 

نسائية.
وقد ســـرق لي تشـــي كين حوالي 30 
مرة ملابس داخليـــة من منازل منذ العام 
2018، وعثرت الشـــرطة على أكثر من مئة 
حمالة صدر خلال عملية دهم لمنزله العام 

الماضي، وفقا لوثائق المحكمة.

وكان لـــي البالغ من العمر 39 عاما قد 
أطلق سراحه بكفالة بتهم تتعلق بقضايا 
ســـرقة ملابـــس داخلية الشـــهر الماضي 
عندما تســـلل واقتحم فنـــاء خلفيا لأحد 
المنازل بحثـــا عن المزيد من هذه الملابس، 
إلا أن صاحب المنزل رصده وأبلغ الشرطة 

التي قبضت عليه.
وأقـــر الاثنين أمـــام المحكمـــة بخرق 
تدابير الإغلاق عبر مغادرة مســـكنه دون 

ســـبب وجيـــه وعدم 

وضع كمامة. كما اعترف بتهمة الســـرقة 
والتعدي الإجرامي.

وقـــال المدعـــي العـــام للمحكمـــة إن 
لي تشـــي كـــين ”يختار حمـــالات الصدر 
والملابس الداخلية لســـرقتها على أساس 

مظهرها“.
واستخدم المتهم هذه القطع المسروقة 
”من أجل إشـــباع رغباته الجنسية“. وقد 
يواجه لـــي الذي ســـيحكم عليه في وقت 
لاحق، عقوبة السجن ودفع غرامة كبيرة.

 بيــروت – حوّل لبنانيون في ظل الحجر 
الصحي بســـبب جائحـــة كورونا ونقص 
المـــال، بيوتهـــم إلـــى قطع خضـــراء حيث 
يزرعون كل شـــيء من الطماطم (البندورة) 

إلى الأفوكادو والليمون.
ويقول المزارعون الجدد والمخضرمون 
إن هـــذه العادة تمنحهم أمـــلا في الأوقات 
العســـيرة، لاســـيما وأن الوبـــاء يضـــرب 
المنهـــك  اللبنانـــي  الاقتصـــاد  بمطرقتـــه 
ويساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

بشكل هائل.
وبـــدأت أصص الـــزرع تملأ شـــرفات 
المنـــازل، وشـــرع الذيـــن كانـــوا يزرعـــون 
الحدائق في الســـاحات الخلفية لبيوتهم، 
منذ سنوات، يســـتثمرون المزيد من الوقت 
في هـــذا النشـــاط. وتحول كثيـــرون، مثل 
الأخوين المخرجين الســـينمائيين ميشـــال 
وغابي زرازير، من زراعة النباتات العطرية 

إلى زراعة الخضروات.

وقال ميشـــال زرازير ”في السابق كنا 
نحرص علـــى زراعة كل النباتات العطرية، 
لكن هذه الســـنة الأمـــر اختلف معنا حيث 
لاحظنـــا أن الوضـــع الاقتصـــادي ســـيء 
للغايـــة، بالإضافة إلى حاجتنـــا المتزايدة 
إلى مساحة خضراء أكبر من ذي قبل، لذلك 
قررنا التوســـع وقمنا باســـتبدال المشاتل 

القديمة ببذور الخضروات“.
وأفاد إلياس الآدم، وهو صاحب مشتل 
زراعـــي، أن الإمدادات التي يعرضها للبيع 
تتغيـــر أيضا لتلبية مطالـــب الناس حيث 
يأتـــي أنـــاس كثر يطلبـــون زراعـــة فاكهة 

وخضروات.
وأوضـــح ”الجميع صار يريـــد زراعة 
الخيـــار والطماطـــم وكل مـــا لـــه علاقـــة 
بالخضـــروات، تقريبا أصبحنـــا نتلقى 90 
فـــي المئة مـــن الطلبات لزراعـــة الخضرة، 
وأرجو أن ينجـــح ذلك حتى نضمن رجوع 

الناس إلى قطاع الزراعة“.

ومن بين من بدأوا يزرعون في بيوتهم 
في الآونـــة الأخيرة اللبنانيـــة هيلين حنا 
التـــي تقـــول إن الزراعـــة أصبحت تخفف 
عنها هي وزوجها وتشغلهما بعد أن خسر 
زوجها عمله بســـبب الوضـــع الاقتصادي 

وأزمة كورونا وأصبح متوترا.
نـــأكل  ”أصبحنـــا  حنـــا  وأضافـــت 
خضـــروات صحيـــة وأتمنـــى أن يحتذي 
الجميـــع حذونـــا وبهـــذا الشـــكل يمكننا 
القضـــاء علـــى الغـــلاء، إلـــى جانـــب أن 
الزراعة تمنحنا مجالا للترفيه عن أنفســـنا 

والابتعاد عن كل الضغوط“.
وشـــجعت العديد مـــن المبـــادرات في 
لبنـــان الناس علـــى أن يزرعوا في بيوتهم 
باستخدام شـــرفاتهم والساحات الأمامية 
وحتـــى أســـطح المنـــازل، فبيـــروت مدينة 
ذات مســـاحات خضراء قليلة لكن الاتجاه 
الجديد يعيد تشـــكيل منظـــر المدينة حيث 

يشتكي كثيرون من أنها غابة خرسانية.

آخر ديناصور مفترس 

يطل من الأرجنتين

لص يخرق الحجر الصحي لسرقة ملابس داخلية

لبنانيون يزرعون شرفاتهم 

بالطماطم والليمون لمواجهة الغلاء

 كنتاكــي (الولايات المتحــدة) – يعمل 
باحثون أميركيون على تطوير قناع وجه 
جديـــد من شـــأنه القضاء علـــى كورونا، 
حيث يتميز بإمكانية محاصرة الفايروس 
وقتلـــه فور لمســـه، وذلـــك لاحتوائه على 
”البروتـــين“  بطفـــرات  يرتبـــط  غشـــاء 

الموجودة خارج هذا الوباء.
ويحتـــوي القنـــاع علـــى طبقـــة من 
الإنزيمات تســـاعد على محاصرة كورونا 
مـــن خـــلال اســـتهداف أجزائـــه البارزة 
علـــى  للقضـــاء  وفصلهـــا  البروتينيـــة 
الفايـــروس على الفـــور، بمجرد محاولته 

اختراق القناع.
وقال ديباكار باتشـــكاريا قائد الفريق 
وبروفيسور الهندسة الكيميائية بجامعة 
كنتاكي، في بيـــان صحافي ”لدينا القدرة 
على إنشاء قناع ذي طبقة لن تساعد فقط 

في منع دخـــول الفايروس مثل أقنعة ’أن 
– 95‘، بل تقضي على الفايروس تماما“.

وأضاف أنـــه ”يمكن اســـتخدامه من 
قِبـــل ملايين العاملين في مجـــال الرعاية 
الطبية والذين يتعاملـــون مع الفايروس 
يوميـــا وغيرهم ممـــن يفتقـــرون إلى ما 
يحميهم من كورونا، كمـــا أن الابتكار قد 
يســـاعد مســـتقبلا في الحمايـــة من عدة 

فايروسات مسببة للأمراض البشرية“.
ميـــل“  ”ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، فإن واحدا مـــن أهم ميزات 
القناع الجديد هـــي أنه يلتقط الفايروس 
علـــى الســـطح، ممـــا يقلـــل مـــن عـــدد 
الجســـيمات في الهـــواء التـــي يمكن أن 

تنتقل إلى أشخاص آخرين.
ومن المقـــرر أن يكون القنـــاع جاهزا 

للاختبار في غضون 6 أشهر من الآن.

باحثون أميركيون يطورون 

قناعا قاتلا لكورونا

 الريــاض – يستخدم سعوديون في ظل 
إجـــراءات العزل العـــام المفروضة للحد 
من تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد، 
الأرائـــك وبعـــض الأثـــاث المتواجد في 
غرف المعيشـــة ببيوتهم كدعائم وأماكن 

لممارسة التمارين الرياضية.
هـــؤلاء  مـــن  العديـــد  ويشـــارك 
الســـعوديين فـــي مبـــادرة وطنية تحت 
شـــعار ”بيتك ناديك“ تهدف إلى تشجيع 
الناس على ترك الكســـل والمحافظة على 
النشـــاط في ظل قيـــود الفايروس، وفقا 

للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وقالت ناجيـــة صالح الفضل، مدربة 
لياقـــة بدنيـــة تنشـــط ضمـــن الحملـــة، 
اليوميـــة، ”إنها تعلمنا فـــي ذات الوقت 
كيف نستطيع جعل التمارين الرياضية 

وسيلة لمكافحة الكسل والخمول“.
وأضافـــت الفضـــل ”هـــذه المبـــادرة 
مكنتنا من جعل الرياضة أسلوب حياة، 
إلـــى جانب أنها ســـاعدتنا على تحويل 

منازلنا إلى نـــواد رياضية دون الحاجة 
معقـــدة  ومعـــدات  تجهيـــزات  أي  إلـــى 
وكبيرة، بل من خلال استعمال تجهيزات 
وأدوات ســـهلة وبســـيطة ومتوفرة في 

بيوتنا“.
وأفـــاد فهد ســـعود الســـهلي، مدرب 
لياقـــة بدنيـــة مشـــارك في المبـــادرة ”ما 
نســـعى له حقيقة في ظل ظروف الحجر 
المنزلي هـــو أن بقاءنا في المنزل لا يعني 
التوقف عن الحياة الصحية وممارســـة 
الرياضة، بل نسعى لأن يكون المنزل عالما 
مكتملا ويعين على زيادة مناعة الجســـم 
ضد الأمراض ومحاربة الخمول والكسل 

بممارسة الرياضة“.
كما تهـــدف الحملـــة التـــي ينظمها 
الاتحاد الســـعودي إلـــى تعزيز الصحة 
وجمع تبرعات لجمعيـــات خيرية طوال 

شهر رمضان.
ويتابع المشـــاركون جلســـات تدريب 
عبر الإنترنت بقيادة مدربين متطوعين، ثم 
ينشرون صورا أو مقاطع فيديو لأنفسهم 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
باستخدام وسوم (هاشتاغات) ذات صلة 
وغيرها.  بالحملة مثل ”حركتك صدقتك“ 
وفي المقابل يوزع بنك الطعام السعودي 
طرودا غذائية على الأُســـر الفقيرة طوال 

شهر رمضان المبارك.
وأشـــار عبدالرحمن أبوزيد، مشارك 
في المبـــادرة، ”قبل الجائحـــة كنا نتردد 
علـــى النـــوادي الصحية بشـــكل يومي 
تقريبا، لكن انتشار الوباء ألزمنا بيوتنا 

ممـــا اضطرنا إلـــى ممارســـة الرياضة 
بالبيت“.

وأضـــاف أبوزيد ”في البداية لم يكن 
لدينـــا أي محفـــز لندأب على ممارســـة 
الرياضـــة كما اعتدنا في الســـابق، لكن 
مـــع انطـــلاق مبـــادرة اتحـــاد الرياضة 
تحت شـــعار: حركتـــك صدقتـــك، عادت 
الحياة إلـــى تماريننـــا اليومية لنحافظ 
علـــى صحتنا ونكســـب أجرا فـــي ذات 

الوقت“.

وبحسب الاتحاد السعودي للرياضة 
للجميع، فإن حوالي 4644 شخصا شاركوا 
فـــي الحملـــة حتى الآن بوضـــع صور أو 
مقاطع مصـــورة لتدريبهم فـــي بيوتهم، 
مشـــيرا إلى أن أكثر من نصف المشاركين 
من النساء وأنهن كن أقل ممانعة في نشر 

الصور بالمملكة المحافظة.
وأكـــد خالـــد الفاخري، مشـــارك في 
المبـــادرة، ”اســـتفدنا كثيرا مـــن الناحية 
محترفـــين  مدربـــين  بفضـــل  الصحيـــة 

يحرصون على توجيهنا بشكل صحيح، 
فمقارنـــة بالســـابق كنـــا نخطـــئ أثناء 
أداء بعـــض التمارين، لكـــن هذه المبادرة 
مكنتنا من ممارسة الرياضة وفق قواعد 

صحيحة وتوجيهات دقيقة“.
ومـــع تفشـــي فايـــروس كورونا في 
المملكة العربية السعودية أمرت الحكومة 
بإغـــلاق المـــدارس والمطاعم والمســـاجد 
والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن 

العامة في محاولة للحد من انتشاره.

حوّل عدد من الســــــعوديين منازلهم إلى نواد رياضية تحت إشراف مدربي 
ــــــة يعملون على تدريبهم عبر الإنترنت، ضمن مبادرة شــــــعارها:  لياقة بدني
البقاء في المنزل لا يعني التوقف عن الحياة الصحية وممارسة الرياضة.  

سعوديون يتدربون عبر الإنترنت على طرد الكسل

الأربعاء 2020/05/20 
السنة 42 العدد 11708

ههيثم الزبيدي

لا مكان للخمول في البيوت

امرأة فلسطينية ترتدي قناعا وقائيا وقفازات يدوية تصنع الكعك التقليدي، كجزء من الاستعدادات لعيد الفطر

غرامة كبيرة.ســـبب وجيـــه وعدمالماضي، وفقا لوثائق المحكمة. لاحق، عقوبة السجن ودفع

حققت الفنانة 

المصرية آمال ماهر 

نجاحا بأغنية شارة 

مسلسل {ليه لا}، 

حيث تخطت الأغنية 

الجديدة وهي 

بعنوان {اللي 

قادرة} خمسة 

ملايين مشاهدة 

بعد 3 أسابيع 

فقط من طرحها 

على يوتيوب، 

والأغنية من 

كلمات نادر 

عبدالله، وألحان 

خالد عز.

{بيتك ناديك} تسعى 

إلى جعل المنزل عالما 

مكتملا ويعين على زيادة 

مناعة الجسم ضد الأمراض 

ومحاربة الخمول والكسل 

بممارسة الرياضة

حققت الف

المصرية آ

نجاحا بأغني

مسلسل {

حيث تخط

الجديد

بعنوان

قادرة

ملايي

بعد 3

فقط

على ي

والأغن

كلمات

عبدا

خالد
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